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هذا الكتاب الذي نضع ترجمته العربية بين ايدي القراء هو 
من تاليف الدكتور ج . ف .ب «هویکنز (J. F. P. Hopkine)‏ 
الاستاذ بجامعة كمبردج في بريطانيا . طبع الكتاب سنة 
۸ > وهو مبني على الرسالة التي تقدم بها المؤلف لنيل 
شهادة الدكتوراة من جامعة لندن . وعنوان الكتاب : 
s(Medieval Muslim Government In Barbary)‏ فهو يتناول نظم الحكم 
والادارة في الفرب في القرون الوسطى من الفتح الاسلامي 01 
الى نهاية القرن السادس للهجرة / الثاني عشر للميلاد » اي 
حتی اواخر ايام دولة الوحدین . وقد اخترنا للکتاب الترجم 
عنوان ( النظم الاسلامية في لغرب في القرون الول ) 6 
الان هذا هو في الواقع ما يتناوله الكتاب . 5 
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اما ,لمانا اخترنا نقل هذا الكتاب بالذات الى العربية 6 


GA‏ آنفرد بتناول aile‏ فريد وسيق من تاريخ المفرب » فهو 


ب € سيسد فراغا ظاهرا في الكتبة العربية » كما انه سيلبي 
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حاجة ماسة بين آلباحئین واساتذة وطلبة الجامعات والمعاهد 
والدارس الثانوية » فضلا عن حاجة النقفین عامة 6 
خصوصا اولئك الذين لا يلمون باللفة الانجليزية . كما اردنا 
ان نضع بين يدي القارىء العربيحصیلة بحث علمي دقيق 
ومركز » لينتفع به مادة ومنهجا في البحث . 


يشتمل الكتاب على تسعة فصول » یتناول اولها مناصب 
الوزیر والكاتب والحاجب وصاحب البريد . ونتناول الفصول 
الثلاثة التالیه موارد بيت المال وطرق جبايتها واوجه صرفها . 
اما الفصل الخامس فيستعرض وضع اهل الذمة من يهود 
ونصارى في الغرب في العصر الوسيط . ويتناول الفصل 
السادس القوات المسلحة وعناصرها في الدول التي تعاقبت 
على الحكم في المفرب حتى اواخر ايام الموحدين . ويتناول 
الفصل السابع بشيء من التفصيل طبقات الموحدين . اما 
الفصلان الثامن والتاسع فيتناولان اعمال القاضي والمحتسب 
وصاحبي المظالم والشرطة . 


والحق يقال ان المؤلف قد بذل جهدا کبیرا في جمع المادة 
اللازمة من مظانها الاصلية وننقیحها وتحليلها وايراد ما توصل 
اليه من استنتاجات » ولا يعني ذلك بالضرورة اننا نشاطره 
الراي في كل ما استخلصه وتوصل اليه . 


ویتمیز الكتاب كما اسلفنا بشدة التركيز والدقة 6 وقد 
توخینا من جانبنا التقيد ما امكن بالنص الانجليزي ونغله الى 


العربية بدون تصرف وبكل امانة » ولو أن ذلك جاء في بعض 
الاحيان على حساب ما ننشده من سلاسة في الاسلوب . 
وحيثها دعت الحاجة اضفنا بعض الحواشي زيادة في الشرح 
ووضعناها بين قوسين مربعين . كما كان علينا ان نرجع الى 
الصادر العربية الاصلية العديدة التي استعملها المؤلف 
لاقتباس النص العربي المترجم 6 او لتصحيح ما قد يكون فاته 
أو سها عنه عند الاقتباس أو الترجمة . وقمنا بتصحيح بعض 
: الاخطاء والهفوات في الطبعة الانطيزية 6 كما اوردنا 6 حیثما 
اقتضى الامر ذلك 6 اسماء الاعلام كاملة والتاريخين الهجري 
والميلادي . 

وخناما نود ان ننسكر المؤلف الدكتور ج . ف . ب . هوبكنز 
على موافقته على ترجمة الكتاب الى العربية 6 وعلى العديد 
من الملاحظات والنصوص التي زودنا بها » كما نود ان نشکر 
صديقنا الاديب الاستاذ خليفة محمد التليسي على ما لقيناه 
منه من تشجيع اعاننا على انجاز هذا العمل . نرجو ان يحقق 
الكتاب الفرض العلمي المنشود » وان بعود بالفائدة المرجوة 
على رجال العلم وطلابه . 


والحمد لله آولا وآخرا وهو ولي التوفيق 


طرابلس الفرب : ۳۰ شوال ۱۳۹۷ ه الموافق ۱۳ اكتوير ۱٩۷۷‏ م 
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ان هذه الدراسة محاولة لوصف اوحه النشاط الادارية البحتة 
لمختلف الحكومات التي تعاقبت على اقطار المفرب منذ ان تقدم 
المسلمون غربا من الاسكندرية الى ان حكم الموحدون من عاصمتهم في 
مراکش المنطقة كلها لفترة قصيرة من الزمن . وان في اختيار نقطة 
نهاية من هذا القبيل شيئا من التعسف طبعا » الا ان بلاد المغرب 6 
وهي وحدة جغرافية 6 شهدت تحت حكم الموحدين اول وحدة سياسية 
تحققت فيها منذ ايام الرومان . وقد مثل حكم الموحدين الذروة لقوة 
المغاربة . ولاول مرة » ان لم تكن المرة الوحيدة » بلاد یچم 
بأسرها تقریبا لادارة مغربیه اقامتها جهود المغارية . فهي Ep‏ 
مرحلة مهمة تکتسب اهمية خاصة في سلسلة الراحل التي ar‏ 
تاريخ ١‏ البلاد ولحظة مناسبة لاعتبارها نهاية لايام ا لى في 
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والصفجا Li”‏ حصيلة « تنقبب ( مخلص ومنتظم في حمیع 

الصاد و التي بدا من المرجح ان تزودنا بشيء ذى فائدة » باستثناء عدد 


لهل من الكتب لا يرجى منها كبير فائدة » وهي في الوقت ذاته صعبة 


المنال ومهما كان الراي الذي يكون عن الطريقة التي استعمات فيها 


سهلة معقوله » ویمکن ان يلقي ضوء! على الوضوع . سش هذا 


الثقدیم » عرض قصدر لهذه الصادر . و الطريقه الرئیسیة التي اتبعت 


في استعمالها هي اخضاع کل خبر للتمحيص النقدي € مع قبول 
البیانات التي تبدو واقعية في ظاهرها و التي لا تناتضها مصادر اخری. 
وهذه الطریته لا تحول تماما دون تسرب شهادة غير صحيحة ؛ الا انه 
حینما یستند خبر معين على قول کاتب:واحد » فاما ان یقبل واما ان 
يرفض € واذا رفضت جميع البیانات الغیر الدعومة ادى ذلك الى 
انقاص التجمع من الادة الى نسب پتمذر استممالها . 

وقد قصد ان یقتصر مجال هذا الکتاب على وصف النظم كما تظهر 
في بلاد الغرب . ولم نقم الا في حالات استثنائیه باحراء di io‏ بینها 
وبین النظم المماثلة لها في الاندلس والمشرق . كما أنقص الى الحد 
الادنی شرح النظریات القانونية . 

ولم یصدر حتی هذا التاریخ کتاب يغطي نفس الجال € ولیس ثمة 6 
على حد علمنا » الا القلیل من الولفات التي تتناول حتی حوانب معينة 
من الوضوع . ولعل احجام الباحثین عن ذلك یمود الى قلة الادة . 
ونحن ندرك والالم يحز في نفوسنا » بان جانبا کبیرا من الصورة 
متقطع « ويكتنفه الغموض . ولكنه جانب من تاريخ المغرب خصوصا 
والاسلام عموما ينبغي ان يتناوله البحث الكافي في يوم من الايام . 
واذا قدر لهذه الدراسة ان تمهد السبيل » وتكشف عن النواحي البارزة 
وان تكون بداية لعملية البحث والتنقيب » فان ذلك لن يكون الا مدعاة 
للرضى والارتياح من جانبنا . 


Ye 


المصادر 


اختيرت المواد الاساسية لهذه الدراسة في معظمها من غمر من 
الكتب التي لا يتناول واحد منها الموضوع بصورة مباشرة . فبالنسبة 
للمشرق € تتوفر مجموعة صغيرة 6 ولكن قيمتها لا تتناسب مع 
عددها » من الكتب التي كرست صراحة للنظم والمسائل الادارية 
- كالماوردي وابن سلام والمقريزي - ومنها يستطيع الباحث ان 
يكون صورة متناسقة تشتمل على ما يكفي من التفاصيل » لتمكينه من 
تبين النمط العام » وبالتالي من ان يميز ء ان لم يكن الصدق من 
عدمه » النماذج المألوفة من الشاذه المنحرفة 6 وان يميز المحتمل من 

غير الحتمل آما پالتسبه للمفرب » فلیس ثمة شيء من هذا القبیل جر 
ویتوجب جمع المادة من مصادر کتبت مستهدنه اغراضا اخرى و 


اما فيما یختص بالمصادر العامة » فان كتاب ( البيان ET‏ ) لابن 
عذاري هو اهمها على الاطلاق . ويتناول ما وصلنا و ب جميع 
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البحث » نیما عدا فجوات معينة ( وهي خطدرة لسوء‎ Lise الفترة‎ 


Lou‏ 24 وذلك بقدر كبير من التفصيل . والطريقة التي ینتهجها المؤلف 


,هي الطريقة الحولية » أي انه يتناول موضوعه الرئيسي حسب 
السنوات » ولكنه يفعل ذلك بحكمة وحذر » فهو غالبا ما يتوقف عن 
0 


سرد توالي الحوادث ليتناول موضوعا ما يستدعي المعالجة كوحدة 
قائمة بذاتها - كتاريخ الرستميين مثلا أو تاريخ ناحية سجلماسة . 
يذكر ابن عذاری بعض مصادره 6 ومعظمها لم يصل الينا . وقد اکتشف 
دوزي بان ابن عذارى كان قد ضمن كتابه قسما کبیرا من تاريخ عريب 
الذي يوجد مخطوط منه في جوثا . ( وتوجد ترجمة لهذا المخطوط 
الذي نسب خطا الى المسعودني : ج ۰ نيكسلون : رواية عن تاسيس 
الدولة الفاطمية في افريقية » بريستول [ طبع في توینجن ] 
٠‏ ) . لذلك فانه ضمن نصه الفقرات التي اغفلها ابن عذارى من 
كتاب عريب . وعريب كاتب قديم نسسبيا (ت . 5578 ه / ۹۷۵ م). 
ان كتاب ( البيان المغرب ) كتاب طويل وهو يضم كما جاء في 
منهاج المؤلف الذي اورده في بدايته ‏ ثلاثة اجزاء . أما الجزء الاول » 
فيتناول تاريخ المغرب الى حوالي سنة ٠٠١‏ ه / ۱۱۵۵ م 6 ولكنه 
يحذف المرابطين والموحدين . ويتناول الجزء الثاني تاريخ الانندلس . 
واما الجزء الثالث فيتناول تاريخ المرابطين والموحدين والحفصيين 
وبني هود وبني نصر وبني مرين الى سنة VW‏ ه / ١75748‏ م وقد 
وصلنا الجزآن الاول والثاني بکاملهما واما الجزء الثالث » فقد وصلنا 
منه جانب من القسم الخاص بالرابطین » ومعظم الجزء الذي یتناول 
الوحدین . وکان كلما عثر على قسم من هذه الاقسام الختلفة عبر 
السنین تم نشره وترجمته الى اللغتين الفرنسية والاسبانية.ولکن 
ذلك تم خبط عشواء مما یجمل ادخالها ضمن ثبت الراجم امرا مربکا . 
ولا تذكر المراجع في الصفحات التالیه سوی تفاصیل الاحزاء الشار 
اليها في هذا الكتاب . 
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ومع ان ابن عذارى كاتب متآخر VV‏ ۱۳۰۱/2 م) »الا انه 
استعمل اقدم المصادر تحت تصرفه بحكمة وحذر » ولم يكتف بمجرد 
النقل والنسخ منها . ولا يحتوي كتابه الا على القليل من التناقضات > 
والا على القليل من البالغات الواضحة » ولا آثر في الكتاب للميل نحو 
المحاجات الجدلية € وهي صفة شائعة في الكتابات التاريخية العربية . 
وتبعث لهجته المعتدلة البعيدة عن الهوى ثقسة لا يستحقها الا النزر 
اليسير من زملائه . 


وكتاب ( الكامل ) لابن الاثير معروف جيدا بحيث لا يحتاج الى اكثر 
من اشارة عابرة . وهو بتناول كل الفترة ما عدا السنوات القليلة 
الاخيرة منها 6 بيد انه لما كان تاريخا عاما ألف في المشرق للقراء 
المشارقة 6 فانه لا يتناول التفاصيل كما يفعل كتاب ( البيان المغرب ) . 


الكاتب في المنطقة . الا ان مسساهمة الكتاب في هذه الدراسة ضئيلة 
بشكل بين . ان لابن خلدون نظرية عامة في التاريخ تحوم دوما من 
وراء Le‏ )45 . و هو يسعي لدی سرده للاحداث لان بيت الدائرة 
(القدمة ) . وتقتصر كتابات ابن خلدون على المجرى العام للاحداث 
والاتحاهات والتيارات الكبرى . وهو لا تعنيه التفاصيمل ‏ فهو 
مقتصد في استعمال التواريخ 6 ولا يعيبر كبير اهتمام الى الجزئيات 
التي نحتاج اليها . ان ( المقدمة ) اكثر فائدة » ولكن انشغال ابن ass‏ 
حتى في ( المقدمة ) بالمجرى الرئيسي للاحداث يجعله يغفل App‏ 
الصغيرة 6 كما يجعله يطلق احكاما LS‏ لا تصمد دائما امام التحليل 
الصنار 9 
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AE pme‏ ( روض القرطاس ) في هنطقة المغرب الاقصىء 
a‏ بر عن تجميع للمعلومات دون نقد أو تمحيص . والكثير 
0 المعلومات ذو طبابع تمجيدي واضح — فالسلاطين ليسوا 
حقيقيين بل هماوصاف لثل اسلامي اعلی»و الحاربون كلهم ابطال » في 

عن ان خصومهم لا يعدون أن يكونوا طفاما لا يحرزون ا 

الا عن طريق الغدر الخسیس . ومع ذلك فان كتاب ( روض القرطاس ) 
يزودنا ببعض العلومات التي من الواضح انها ليست .غير دقيقة 6 


وعلینا إمّا أن نتقبل مثل هذه المعلومات على سبیل الثقة ولا أن 


نغفلها . وبالرغم عن كل ما في الكتاب من عيوب » فان ( روض 
القرطاس ) جدير بطبعة محققه خاضعة للنقد » وهو ما لم يحظ به 
حنی. الآن . | 

و اذا انتقلنا حب التسلسل الزمني الى المؤلفات ذات الوضوعات 
الاکثر تحدیدا » وجدنا بالنسبه للفترة السابقة لحکم الاغالبه كتاب 
( فتوح مصر والمغرب ) لابن عبد الحکم » والاجزاء ذات الصله بااوضوع 
من مؤلفات الخشني وابي العرب والمالكي . وکل هذه الولفات (باستثناء 
المالكي) مقتضبة حدا » وبالنسبة لهذه الفترة عامة » فان معلومات هذه 
المؤلفات من الغموض بحيث انها قليلة الفائدة . وفي القال الذي کتبه 
برونشفیج بعنوان « ابن عبد الحکم وفتح العرب للمغرب » ( انظر ثبت 
الراجع ) يبين الکاتب بجلاء أن ۱هتمام ابن عبد الحکم منصبٌٍ على 
ایحاد سوابق فقهية 6 آما بالنسبه للتاريخ في حد ذاته » فهو لا يعيره 
کبیر اهتمام . 

واما ادب الطبقات فانه يشير بصورة رئيسية الى فترة الاغالبة € 
والسنوات الاولی من حکم الفاطمیین . والوّلنون البارزون هم ابو العرب 
والخشني و الالکي ( سنسوات وضاتهم على التوالسي ۲۳۳ ه /155 م 
۱ ه / ۹۸۱ م € بعد 559 ه / ۱۰۵۷ ) » وتعتمد على مولفاتهم الى 
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حد كبير كتب الطبقات من بعدهم ( ابن فرحون 6 أبن ناحي 6 احمد 
بابا ) . وتشتمل التراجم في معظمها على سرد لاسماء شیوخ الترحم 
له وتلاميذه ومولفاته واهتماماته الرئيسية وتاريخي ولادته ووفاته 6 
والهدف هو التوصل الى بينات تظهر مدى امكان الاعتماد عليه كحلقة 
وصل 6 ومكانه في السلاسل العقدة للاسانيد التي يصدر الحكم 
بموجبها على صحة هذه المعلومات . وبالنسبة لموضوع هذه الدراسة» 
فان هذه اشبه بارض مجدبة » ومما يزودنا بمادة»الحكايات التي ترد 
عرضا والتي يضفي بها هؤلاء الكتاب احيانا لحسن الحظ روحا على 
مادتهم . ومن حسن الحظ » فان كتاب المالكي منجم غني بالحكايات » 
وهو بالنسبة للفترة موضع البحث يزودنا بقدر كبير من العلومات 
الخاصة بالمجتمع . ومن شان هذا الاتجاه العرضي في الصادران يفسر 
انسبب ©» في كون النظم الفقهية لعهد الاغالبة تتوفر لها مصادر كافية 
نسبيا من جانب » بينما من الجانب الآخر نجد ان عهد الموحدين تتوفر 
له مصادر ووثائق اكثر بالنسبه للموظفين الاداريين 


وبالنسيبة لعهد الرستمیین فان كتيب ابن الصغير كتيب قيم . ولم 
تفن شیثا المؤلفات الاباضية التي رجع اليها كابي زکریا والشماخي . 
وأما المؤلفات الاباضية الاخری التي وصلتنا ‏ البرادي 6 الدارجيني 
الخ .. س فمن المحتمل انها ليست بأفضل من ذلك » وكان Loos‏ 
الرجوع اليها لو انها كانت ايسر منالا . 


وثمة مؤلفات كثيرة كرست لعهد الادارسة » وتسکاد تكون كلها 
تمجيدية ومطابقا الواحد منها للاخر .الى حد کبیر فقصة ادریس Tito‏ 
كانت لقرون عديدة اسطورة ذهبية لم تعد في عالم التاريخ 0 
واعم الصادر افادة بالنسبة لفترة الرابطین LUS‏ ( لح آلوشية ) 
و ( العجب ) . اما الكتاب الاول » فهو عبارة ة عن حقبيةذّات مزیج من 
Le‏ 


2 9 


ر 


و 
الفقرات A‏ دون تمييز من مؤلفين ترد اسماؤهم احيانا » وبعضهم 
رو ور مستقلة . ومن الجلي بان بعض هذه الفقرات لا يمكن 
الإتماد د عليها ( انظر مقدمة هويثي لترجمته للكتاب ) » ولكن كتاب 

CA‏ الطل الموشية ) اجمالا مصدر قيم جدا عن المرابطين وعن اوائل حكم 
الموحدين . ونجد تطابقا بين كثير من فقراته وبين الفقرات الواردة في 
مخطوط ( البيان المغرب ) . 


واما كتاب ( المعجب ) فهو مؤلف فردي جدا » ولا يعرف شيء عن 
المؤلفعدا ما يمكن تجميعه من ( المعجب ) ذاته . فقد كان المؤلف يعمل 
في الدوائر الحاكمة بامبراطورية الموحدين 6 وكان صدیقا حميما للسيد 
ابي اسحاق من ابناء المنصور . وكان عند تأليفه الكتاب ( ٠۲١‏ ه / 
۶ م ) في المشرق لعدة سنوات . ويبدو ان الكتاب الف من 
الذاكرة » وفيه اخطاء تعزى الى عامل النسيان ‏ في سرده للتواريخ 
مثلا . وكان المراكشي في وضع يمكنه من اعطاء معلومات مباشرة عن 
شؤون الموحدين » ولاتبدو منه اية بادرة تدل على ارب في نفسه ب 
وبالتاكيد فان ( المعجب ) لا يستحق باية حال بان يوصف بانه « مسرف 
في المديح » » وهو الوصف الذي خلعه عليه متسرعا ليفي ‏ بروفنسال 
في احد مؤلفاته الاولى . ويمكن القول بان بياناته يمكن الامتماد عليها . 


اما ( كتاب التشوف ) للتادلي فمخيب JS‏ حقا ۰ وكنا نامل في ان 
نجد فيه مصدرا عن الموحدين يمكن متارنته بكتب الطبقات الاخرى عن 
الاغالبة . الا انه في الواقع سرد لمعجزات Aloe‏ » قلما يتخللها ما 
ينعثنها من المعلومات الواقعية . 0 


وأما بقبة النصوص التسي تتناول الموحدين فهسي للاسف مجزأة 
متقطعة . فكتاب ( المن بالامامة ) الفه شاهد عيان لكثير من الاحداث 
التي يتحدث عنها ‏ لا بل يبدو بان الولف كان أحد حفاظ الو حدين 


15 


الا ان.المخطوط الذي وصلنا لا يغطي سوى بضع سنوات فقط . كما 
ان البيذق كان من اول اتباع المهدي > ويحتمل ان يكون ابن القطان 
قد تولى منصبا رسمیا في الدولة . | 


۱۷ 


المراجع 


تشتمل القائمة التالية على معظم اللغات التي استعملت بصورة 
مثمرة في اعداد هذا الكتاب » مع ان الكثير منها لم يرد ذكره بالاسم 
عند الاتتباس منه . والاسم المذكور هو الاسم الذي اشتهر به الكاتب 
سواء أكان كنية او نسبه او غير ذلك . ولم تذكر سوى الطبعة او 
المخطوط المستعمل . وعند ترتيب الاسماء هحائیا » أهملت « ابو » 
و « ابن » الا اذا كانتا تشکلان الجزء الاول من الاسم المدرج . 


. ابن ابي دينار : المؤنس في اخبار افريقية وتونس » تحقيق محمد 
> 
ES‏ » تونس 19571 . 


ابن ابي زرع : الافيس المطرب بروض الفرطاس في اخبار ملوك 
الفرب وتاريخ مدينسة فاس € الطبعة المستعملة طبعة فاس على 
الححر » بدون تاریخ : 


ابن الاثبر ۰ الکامل في التاريخ » تحقیق تورنبرج (Tornberg)‏ 6 
ليحن ON‏ س ۱۸۷۱ . 


ابن حماد : اخبار ملوك بنسي غبید وسیرتهسم » تحقیق وترجمة 
فوندر هایدن (Vonderheyden)‏ باریس ۱۹۲۷ . 


ابن خلدون : کتاب العبسر ودیسوان البتسدا والخبسر .. » بسولاق 
۷ . تر جمة دي سلان (de Slane)‏ الفرنسنية للاحزاء التعلقه بالغرب 
(Histoire des Berbères)‏ , 5 اجزاء « الم زاثر ۲ - ۱۸۵7 > واعید 

طبعها في باريس ۲۵ - ۱۹۵۷ . وقام أ . نويل دي فرجر 
(Noël des Vergers)‏ بتحقيق وترجمة الاقسام الخاصه بتاريخ افريقية 
في عهد الاغالبة والفترة التي قبلها , باريس ٠ . ۱۸6١١‏ 


ابن الشّماع : الادلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية › 
تحقيق الكعاك » تونس ۱۹۳۱ . 


ابن صاحب الصلاة : آلمن بالامامة ۰ تحقيق عبد الهادي الدازي» 


ابن الصغير : تاريخ الائمة الرستميين بتيهرت » تحقيق موتيلنسكي 
(Motylinski)‏ مع ترجمة فرنسية . نشر ضمن اعمال المؤتمر الدولي 

2 

D. 


الرابع عشر للمستشرقين » الجزائر ۱۹۰6 . 
مره 


.7 
ابن عبد الحکم ۰ کتاب فتسوح مصر والمفرب » النص و الق جمة 
الفرنسية للاحزاء المتعلقة بالمغرب و الاندلس نشرهما جاتو ر (Gateau)‏ | 


9 0 
ee, . ۱۹۶۷ الجزائر‎ 
9 
3 
1۹ 


4 
- 
ابن Ge‏ : البيان الفرب في اخبار الاندلس والقرب . 
© | 
اء الاول » تحقيق ليفي — بروفنسال وكولان 6 ليدن ۱۹۶۸ 
5 | 
يو" الجزء الثالث , تحقيق صويثي میراندا » تطوان ۱۹۹۳ ( القسم 
میراندا في مجلة هسبریس - تمودا (Hespéris-Tamuda)‏ « العدد ۲ (NAN)‏ 
(وقد نشر احسان عباس هذه القطعة في کتاب منفصل سماه الحزء 
الرابع من البيان المغرب ( بيروت ۱۹۱۷ ) 6 وهو الذي اشار اليه المعرّب 
في الحو اشي تیسیرا للقاریء بدلا من الاشار ه الى مجلة هسبریس كما 
ابن غازي : الروض الهتون » فاس بدون تاريخ . 
نی زير 
ابن القطان ۰ نظم الجمان € تحتیق محمود علي مكي » تطوان بدون 
تاريخ ( ۱۹۱۵ ؟) . 
1 التجاني رحلة التجاني 6 تحفيق حسن حسني عند الو هاب 4 
تونس ۱۹۰۵۸ . 
الجزنائي : زهرة الآس ؛ نشر التر حمه الفرنسية بل (Bel)‏ في 
مجلة (Bulletin de correspondance africaine)‏ , المجلد 5ه لعام ۱۹۲۳ . 


الزركشي : تاريخ الدولتين € تونس ۱۲۸۹ ه / ۱۸۷۲ . 


القاهرة ۱۳۱۲ ه ۱۸۹٤/‏ م : 


فانيان (Fagnan)‏ : مقتطفات لم تنشر تتملق بتاريخ المغرب » الجزائر 
۶ ( القسم التاريخي) . 


Ye 


الكتاني : الازهار العاطرة الانفاس ... » فاس ۱۳۱۶ ه ۱۸۹۱ م . 


الكتاني : سلوة الانفاس ... » ۲ اجزاء » فاس ۱۳۱۳۱ ه / ۱۸۹۸م. 


ليفي ‏ بروفنسال : وثائق لم تنشر عن تاريخ الوحدین » باريس 
4 . ويشتمل الكتاب على ثلاثة اقسنام منفصلة : رسالل لابن 
تومرت وعبد المؤمن 6 مقتطفات مختصره من مؤلف بعنوان ( كتاب 
الانساب في معرفة الاصحاب ) © قسم من «مذكرات» البیذق . 


المراكشي : الممجب في تلخيص اخبار المغرب € القاهرة ١9559‏ . 


مؤلف مجهول الاسم : الكل الوشية » تحقيق علوثن 6 الرباط 
955 . 


مؤلف مجهول الاسم : قطع تاريخية عن البربر في العصر الوسيط › 
( مفاخر البربر ) 


مؤلف مجهول الاسم : قطعة جديدة من تاريخ لمؤلف مجهول الاسم » 
à‏ بق وترحمة ليفي ‏ بروفنف || « في مجلة هستبریس (Hespéris)‏ 
الی ود ٠‏ ¢ ۱۹۲۰ . 


نعمان ( القاضي ( : افتتاح الدعوة » تحتیق جزئي قام به ایفانو 
(Ivanow)‏ ) في مجلة كلية الآداب بالحامعة الصرية ۱۹۳7 ۱ نشر الج“ 


النويري : نهاية الارب في فنوب العرب » القبسم ال يتنا 
تاریخ الغرب و صقلية »؛ Le‏ عدا الفاطميين »© مو aa‏ ا 


76 
2 ۳۱ 


2 
۵ 
القسم خاش من الفن الخامس . ثمة مخطوط من هذا الباب » تسهل 

تاه ید دقیقا ٠‏ في مكتبة الجامعة بکمبردج تحت رقم 829 Add.‏ , 


ارات ۱ ۱۲۵ . 
و 


,7 الوزير الاندلسي : الحكل السندسية في الاخبار التونسبة ؛ الجزء 
الاول » تحقيق rev‏ محمد الحبيب الهیله » تونس ۱۹۷۰ . 


۲ س تراجم 

ابن الابار : اعتاب اكاب ۰ » تحقيق صالح الاشتر » دمشق 197١‏ . 

ابن الابار : تكملة الصلة » تحقيق كوديرا (Codera)‏ , مدريد € من 
مخطوط مختصر . ملحق لهذه الطبعة » الاركون وجونذاليث بالينثيا في 
( دراسات ونصوص عربية متنوعة ) » مدريد ۱۹۱۵ . قسم PT‏ 
( الحروف الف الى جيم ) تحقيق بل (Be)‏ وان شنب > الحزائر 
۰ . ۲ 

ابن بشکوال : کتاب الصلة في اخبار ائمة الاندلس € تحتیق کودیرا 
(Codera)‏ »> .مدرید ۱۸۸۲ . 


ابن خاقان : فلائد العقیان ... » تحتيق بورحاد (Bourgade)‏ ء باریس 
۹۵ . 


ابن خاتان : مطسمح الانفس ... » القسطنطينية ۱۳۰۲ ه / 
۹ م . 
ابن الخطیب : الاحاطة في تاريخ غرناطة » تحقیق حزئي في جزئین ؛ 
انقاهره ۱۳۱۹ ه / ۱۹۰۱ م . 

ابن خلكان ۰ وفیات الاعیان » ۸ احزاء 6 تحقیق احسان عباس : 
بیروت ۱۹۷۲ . ترحمة انجليزية في 5 احزاء » دي سلان de Slane)‏ 
باریس ۱۸۶۷ ۱۸۷۱ . 


۳۲ 


ابن الزبير : صله الصلة » کل ما وصلنا منه» 3 تحقيق ليفي ‏ 
بروفنسال » الرباط ۱۹۳۷ . 


ابن عبد الملك : الذیل والتكملة على كتابي الموصول والصله 6 
طیعبات حزئية CS‏ تحقبق احسان عباس ¢ ۶ احزاء 6 بيروت 4٥۵‏ . 
تحتیق محمد بن شريفة € حزءآن » بیروت بدون تاريخ ( حوالي 
۸۵ ). 

ابن فرحون ۰ الدییاج آلذهب في [ معرفه آعیان ] علماء المذهب 6 
القاهرة ۱ ۱ ھ/ ۱۹۳۲ م . 

ابن القاضي : حذوة الاقتباس » فاس ۱۲۰۹ ه./ ۱۸۹۱ م. 


ابن القاضي : درة الححال في غرة اسماء الرجال » تحقیق علوش > 
LUN‏ ۱۹۲۶ . 


ابن قنفذ : انس الفقیر وعز الحقير » مخطوط في مکتبة الحماية 
سابقا » الرباط تحت رقم د ۱2۹۸ › ورقات ۱۲- 2٩‏ ظهر . 


این مریم ۱ الیستان في ذکر الاولیاء والعلماء بدتلمسان 4 تحقیق این 
شنب » الحزاثر ۱۹۲۱ . 


ابن ناحي : معالم الایمان » : احزاء » تونس ۱۳۳۲۰ ه / ۱۹۰۲ م . 
ابو العرب ٠‏ طيقات علماء افريقية 6 تحقبق أبن شنب باریس ١951١6‏ 2 
(یشمل طبقات الخشني ص ۱۲۷ - ۲۶۱ ) . 
2 


احمد LL‏ : نيل الابتهاج بتطریز الدییاج » القاهرة ۳2۱ ه / 
۱۹۳۲ م . 00 


احمد الحلبي : الدر النفيس في مناقب الامام GS‏ بن ادريس + 
فاس ۱۳۰۰ ۵ / ۱۸۸۲م . 7 


o 


1 
.© 
الافر اد نزهة الحادي 6 تحقيق وترجمة هوداس (Houdas)‏ , 


جزءآزو9 باریس 1881-4 م. 


,4 الباديسي : اأقصد الشريف والنزع اللطيف في ذكر صلحاء الريف 1 


6 ترجمة كولان (Colin)‏ الى الفرنسية في مجلة (Archives marocaines)‏ 


العدد ۲۱ ۱۹۲۱ . 


البيذق : اخبار الهدي بن تومرت » باریس ۱۹۲۸ ( انظر ليفي — 


بروفنسسال ) . ١‏ 
التادلي : AUS‏ التشوف الى رجال التصوف 6 تحقبق فور (Faure)‏ ء 
"لرباط ۱۹۵۸ . 


جعفر الحاجب : سيرة جعفر الحاجب » نص [ جزئي ؟ ] في مجلة 
كلية ال داب بالجامعة الصرية ۱۹۳۰ ( نشر العدد عام ۱۹۳۹ ) . 


الخشني : طبقات علهاء افريقية . انظر تحت اسم ابي العرب . 


الخشني ۰ کتاب القضاة بقرطبه : حققه وترجمه الى الاسبانية 
ربیرا (Ribera)‏ , مدرید ۱۹۱۶ . 


الشماخي ۰ کتاب السیسر » قسنطینه ( مطبوع في القاهره ) 
۰۱ هه / ۱۸۸۲ م . 


الصومعي : العزی في مناقب اين یعزی : مخطوط في مكتبة الحماية 
سایقا » الرباط » رقم د ۱۳ . 


الضبي : بغية اللتمس ... ؛ تحقیق کودیرا » مدرید ۱۸۸۶ . 
الفبريني : عنوان الدراية ... » تحقيق ابن شنب»الجزاثر ۱۹۱۰ . 
الفرضي : تاريخ علماه الاندلس » تحقيق کودیرا » مدرید - ۱۸۸ . 


ع 


القادري : الدر آلسني في بعض من بفاس من آهل النسب الحسني 
فاس ۱۳۰۹ ھ/ ۱۸۹۱ م . 

\40\ رباض النفوس » تحقیق فده حسین مؤنس 6 القاهرة‎ ۰ SU 
ادریس في‎ Aude الجزء الاول فقط ) مایق عسل هقی‎ ( 
۳ العددان ۲ و‎ (Revue des études Islamique) مطة الدر اسات الاسلامیه‎ 
| . (NAT) ۱ والمدد‎ ) ۱۹۳۵ ( 
— ۲۱۰. في مكتبة الحماية سابقا 6 الرباط » تحت رقم د 519 ( ورقات‎ 
. (Colin) ورقم د ۱۳۹۶ » ومخطوط یمتلکه م . حورج کولان‎ ) ۵ 


النباهي ۰ تاريخ قضاة الاندلس 6 تحقبية تحقيق لبفي ‏ بروفنسال 4 
القاهرة ۱۹6۸ . 


ابن حوقل : صورة الارض › جزء اول » تحقیق کر امرز (Kramers)‏ » 
ليحن ۱۹۳۲۸ . 
ابن رسته ۰ انظر تحت اسم حاج صادق . 
ابن النقیه : انظر تحت اسم حاج صادق . 
والاندلس ماخوذة من ( نزهة المشتاق ( 6 تحقيق دوزي (Dozy)‏ 78 
خوية (De Goeje)‏ ء ليدن ١811‏ . 4 
الاصطخري : كتاب السالك والمالك « تحقيق دي خوية (De Goëfe),‏ ¢ 
ليحن ۱۸۷۷۰ > جمع الاسارات الى الغرب وتر جمها دیناج؟ (Dhina)‏ | في 
0 
76 


2 
Yo 


0 
©. 7 
6 TV العدد‎ , (Bulletin des études arabes) مجلة الدراصآت العربية‎ 


عام 5۸ . 


9 
Ne,‏ لبكري : کتاب اآغرب في ذکر بلاد آفريقية والغرب › تحقسيق 
vo,‏ دی سیلان (de Slane)‏ , الحزائر ۱ .( مستخر ج من كتاب امالك 

والممالك ( . 


eu jai} sa : (Pellat) Hu .‏ الاسلامي في الفرن الرابع .الهجري / 
العاشر اليلادي » الجزائر ۱۹۵۰ . وهو النص والترجمة للأجزاء ذات 


حاج صادق : صفة المغرب واوروبا الى القرن الثالث الهجري / 
التاسع اليلادي ؛ الجزائر ١959‏ .وهو النص و التر جمة للاجزاء التملقة 
بالغرب واوروبا من الولفات الجفرافية لكل من ابن خرداذبة وابن 

۰ الفقبه واین رسته 5 


الحميري : الروض المعطار ... » نشر المواد الاندلسیه منه ليفي ب 
بروفنسال » لیدن ۱۹۳۸ . طبعة القامرة ۱۹۳۷ . 


العمري : مس‌الك الایصار في ممالك الامصار © ترجم اجزاء منه 
جوډفروي ‏ دیمومبین (Gaudéfroy-Demombynes)‏ ونشرها بعنوان 
(L'Afrique, moins l'Egypte)‏ ء باریس ۱۹۲۷ . وحقق ين حسني عبد 
الوهاب اجزاء من المسالك ونشرها بعنوان : وصف افریقیه والاندلس 
اواسط القرن الثامن للهجرة » تسونس بدون تاريخ [ ۱۳۶۱ ه / 
{Pa‏ | 

فانبان (Fagnan)‏ : :مقتطفات ... ( مقتطفات جغرافية ) » انظر تحت 
المراجع التاريخية . 


مؤلف مجهول الاسم : کتاب الاستبصار في عجائب الامصار 6 حتقه 


۳۹ 


القدسي : انظر تحت اسم بيلا (Pellat)‏ 


۶ سم فشسسةهة 


این آبي زید : رسالة 6 نی وترحمة برشدر (Bercher)‏ , الحزائر 
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الفصل الاول 


الوظفون 


ان خصائص الحکومات الاسلامية في الغرب لا يمكن وصفها الا 
بصورة عامة جدا . ویعود هذا جزئیا الى میول اکتاب الذین يبدون 
اهتماما بامور اخری غير الاقتصاد السياسي كما یعود ۰ وبدرجه اکبر > 
الى ما يكتنف الوضوع » في حقيقة الامر من غموض. فالهام الصحيحة 
للحكومة والوسائل التي تتبعها لبلسوغ غایاتها € والوظفون الاداریون 
والتنفیذیون الذین بقع على عانقهم تحقیق هذه الفایات — کل هذه 
الوضوعات تتناولها افکار غامضة لا تصل الى درجة نسبية من الوضوح 
والنهجیه » ولو نظریه تماما ءالا في مصنفات الاوردي وزملائه . 


Ce ۱‏ 
السيطرة العليا لاما وخلاصة ما بتوله )١(‏ هوأ ن الوزارة ضور 
| 2 
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وزار ة تفویض را تنفيذ . اما وزان التفويض فهي ضروره ة غملية 
تحتمها بيات استحالة Len‏ 8 یشرب ية على العيام بجميع اعمال 


في الظيفة > ما عدا شرط الانتساب الى : ترش © وهو شرط لیس 

من الضروري ان يتوفر فيه . الا انه بالاضافة الى ذلك » يجب ان يكون 
الوزير من Jet‏ الكفاية فيما يوكل اليه من امر الحرب وجباية 
الضرائب » والصفة الاخيرة صفة اساسية . 


وأما وزير التنفيذ ء فلا يعدو | ن بكون منفذا لتعليمات الامام . ويجوز 
أن يكون هذا الوزير من“ اهل الذمة : 


الا انه يبدو بان هذه النظريات لم تكن قائمة بصوزة راسخة على 
العرف المعمول به. » وبانها كذلك لم يكن لها تأثير كبير على الاعزاف. 
المتبعة فيما بعد . فقد كانت الادارة في كثير من الاحيان امرا معدا 
لغرض خاص وتخضع لهوى من يكون قادرا في تلك اللحظة على فرض 
سلطته ٠‏ ولم يكن ثمة الكثبر من الاجراءات أو الوسائل المتبعة في 
التعيين »ولم ينوفر الا القلیل من التخصص کما لم یکن ثمة نظام 

خاص بلرتب » ولم تكن شمة طرق محددة ة ll‏ لسیز لسيز اعمال de we‏ 
في صفاتهم LM:‏ خاض D‏ فرع » وم كذ ينون 
ر او يعزلون ) لاسباب شنخصية او سياسية بحتة . وقد يكون المتقلد 
لمنصب سسام-كالوزيزمثلا — مجردا من: السلطة الحقيقية » بينما قد 
ای ی و آسنمیا € کالحاحب 6 3 
تحديد الهام الحكومنة الا بصوره غامه 6 و dE‏ ۳ هذه الحالة 6 كن 


۳ 


حك . 


| الوزير ۱ 
يقدم الوزیر مثالا خيدا على هذه النقطة . فهو من الناحية النظرية 
الوظف الرئيسي فى الدولة ۰ وعو شبیه برژساء الوزارات في الازمنة 
الحديثة وقد منح سلطة مستقلة » وهو غير مسؤول امام احد غير 
الامام . وقد يكون في الواقع اكثر من ذلك » كما كان الحال بالنسبة 
آل برمك في بغداد الذين كادوا یجعلون من الخليفة مجرد رئيس أسنمى 
الى ان ادرك الظيفة الخطر الذي بهدده في اللحظة الاخيرة » وكما 
في حالة الحاجب الاندلسي النصور الذي كان الرئیس الاعلى للدولة 
في كل شيء ما عدا الاسم . الا ان الؤزير قد يكون كذلك دون ذلك بكثير 
كما كان الحال بالنسسبة لوزراء الاغالبة . 
ففي مهد الاغالبة كان الوزير شخصية ذات اهمية ضئيلة عادة > 
وكثيرا ما كان لقب الوزير لا يعدو كونه لقبا شرفيا . ويذكر ان اربعة فقط 
من بين الامراء الاغالبة الاحد عشر اتخذوا وزراء »> ومن بين هؤلاء 
الوزراء لم يترك سوى ثلائه وزراء اي اثر . فزيادة الله que‏ اخاه 
غلبون وزيرا له € وقلده امرة الجیش الذي هزم على يد الثائر منصور 
الطنبذي حوالي نسفة ۲۰۹ ه / ۸۲6 م (۲) . وعين محمد الاول اخاه 
ابا جعفر احمد وزيرا 6 وكان احمد لمدة سنة ومن الناحية العملية 


امیرا (۲) لا بل انه اتحذ النفسه وزيرا . الا ان احمد حصل على الوزارة 
عن طریق القؤة » ومن بين الکتاب الکثیرین الذين یذکرون هه 
الس ّ 2ت 
| 2 
؟) ابن الاثير : الکامل ۲۳۲/۶۰ . ابن عذارى.: البيان الغرب ue. ٩۹۸/۱‏ 
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الاحداث se:‏ أن ی هو ا الذي بدعو احمد ا 


۱ 25 


وآخر هؤلاء الوزراء الثلاثة هو عبد الله بن الصائغ » الذي قام 
بدور غامض في عهد آخر الاغالية 2 وهو زيادة الله الثالث . وبيدو انه 
حاول ان بلقي بسيده في قبضة [ ابي عبد الله ] الشيمي » الداعي 
الفاطمي 4 ومع ذلك فانه تبع أميره الى النفی ۱ وقد للقى زیاده الله 
القبض عليه بطریق‌الصدفه في مدينة طرابلس الفرب وامر باعدامه . 
ولكن ما الذي يعنيه عريب حينما يقول (5) ان ابن الصائغ ولي الوزارة 
والبريد ؟ او كيف يمكن للمرء ان یفسر وصف ابن عذارى لغلبون )0( 
بانه « وزير زيادة الله وقاتم o jet‏ » ؟ 


ومن ناحية اخرى نرى في الصديني ( او الصدني ) 6 اذا صدقنا 
رواية النويري » وزيرا بكل معنى الكلمة دون ان يحمل الاسم OÙ‏ : في 
سنة ۲۸۹ ه / ٩١١‏ م ولاه ابو العباس « قضاء القيرؤان والاحكام 
والنظر في العمال و جباية الاموال » . وهذا رغما عن کون الصديني من 
البربر على ما يحتمل . 


اما قله الاهمیه هذه فنعتقد انها تعود لسسيبين ; أولهما أن الامراء 
الاغالسه كر في الغالب نشطین وتولوا هم بانفسهم 
الاعمال التي كان يمكن ان تفوض للوزراء . و عندما بدات اسرة الاغالبة 
حکمها لم تكن اراضیهم سوی ولاية واحدة من امبراطورية مترامية 
الاطراف : وثانیهما أن الاغالبه. » بو صفهم خظفاء لمن سیتهم من الامر اء 
)٤‏ ابن عذاری : البيان ۱۳۱/۱ 
0( نفس الصدر ۸ . 
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التابعين للخليفة » كانوا ينزعون الى الاحتفاظ بنفس الجهاز. . وكان 
الامراء الذين سبقوهم يعينون من دمشق او بغداد كزملائهم في مصر 
وخراسان الخ ... وفي الواقع کثیرا ما كان لوزير الخليفة يد في 
تعیینهم . وكان تعيين الوزير من امتيازات الخليفة تقليديا » وبالعکس 
فان تعين الوزير يمكن ان یعتبر بانه يشكل عنصر منافسة للخلافة . 
وهكذا » فمع ان الاغالبة كانوا مستقلين فعليا » الا انهم مع ذلك لم 
ينفوا ابدا خضوعهم نظريا للظيفة في بغداد » واكتفوا حتی نهاية 
حكمهم بلقب امير , واعترفوا بسيادة الخلفاء العباسيين عليهم : و 
المرجح ان الاغالبة ‏ وبعضهم اكثر من غيرهم ‏ كاثوا يشعرون 6 
ne‏ ا ا ا 
الاستطالة على حقوق الخليفة ‏ وهو عمل ما كانوا ليجنوا من ورائه 
مکسبا ماديا 6 » لا بل كان من الممكن ان يخير الخليفة للثار منهم. . 


تحكمها ارستقراطية عربية یساندها - ولو بصوزة غير منتظمة ب جند 
من العرب كانوا اقل عددا بكثير من بقية السكان الذين — مع خضو عهم 
اجمالا س كان ينظر اليهم كمعادين » ولذلك فاته كان يحال بينهم وبين 
الدخول الى الناصب ذات الامتياز . وفضلا عن الصديني الآنف الذكر » 
end 4 0‏ الذي die‏ ان حعفر حعفر احمد كان 
الزناتية یه ای رم اراس بر ۱ 00 ان هذا كان اسب 
غبر عادي تماما ٤‏ ونعوذ دون شك الى رغبة ابي حعفر UC,‏ 
اولئك الذین ساعدوه في ثورته . ومن اكرات تیه عای RG‏ ما وا 
كان لجعفر الحق 6 باي مقیاس ؛ في تعبین وزير . بط" 
% 
Co‏ 
2 
۳۷ 
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7 01 
وترد لاین/خلدون (V)‏ عبارة غريبة لا يوردها غيره » وهي ان زيادة 
الله الاوّل « استوزر كل رئيس بناحية » . وهذه العبارة لو اخذت 


پمچلولها الظاهري تؤيد الفكرة بان لقب وزير لم يكن في الغالب نسوی 


لقب مخري » ومن الجائز انه كان لصاحبه مرتب . ولعل الوزیز علي 


ابن حميد الذي يذكره الالکي (A)‏ ينبغي اعتباره ضمن فضؤلاء الوزراء 
النخريين . ولا يرد ذكره في اي مصدر آخر . والوزارة بفدلولها التقبل 
عادة هي اساسا جزء من الحكومة الركزية » وتقليدها لرؤساء النواحي 
استحداث مقوض لذلك الظهر الاساسي . وتشتمل طبعسة بولاق من 
کتاب ( العبر ) على كلمة « استولی » بدلا من « استسوزر » )٩(‏ » الا 
ان هذه قراءة لا تکافتکون خیرا من الاخری 


س 


37 
وفي هذه الاثناء € قامت دولة الادارسة في شمال :الفرب الاقصی 

في سنة ۱۷۲ ۷۸۸/2 م ۰ ويمكن القول بانها بلغت اوجها في سنه 
۱ ھ / ۸۳۱ م عند وفاة ادریس الثاني . ان الکثیر مسن تاریخ 
الادارسة غامض ٠‏ كما ان الكثير من الادب التوافر الذي وصلنا مو 
ادب تمجيدي النزعة . وكالاغالبة » كان الادارسة. ارستقر اطية عربية 
تحكم اكثرية بربرية » الا ان الادارسة » بخلاف الاغالبنة » كانوا 


یتمتعون بتأييد شعبي . وحينما sis‏ ادريس السی. الفرب رحبت به 


قبيلة آوربة » ولم يمض وقت طویل قبل ان توطد سلطانه في منطقة 
فاس والزرهون . وقد يعزي نجاحه ي,بلاد غريبة لدوره كمركز 
لاستقطاب الشعوز المعادي للعباسيين . وبالرغم من هذا النجاح فان 
ادريسر. وابنه شعرا بمركزهما النمزل 6 ولم يضيعا وقتا طويلا قبل 


. ۳۸ 6 (Noël des Vergers) نويل دي فرجر‎ (V 
المالكي : ریاض النفوس ۳۵۰ وما بمدها.‎ ۸ 
. ۱۹۷/٤ ابن خلدون : العبر‎ ٩ 


۳۸ 


تشكيل «.مخزن » (۱۰) حینما سنحت الفرصة لذلك . وقد سنحت تلك 


'الفرضة في سنة ۱۸۹ 2 / ۸۰۶ م ۰ فقد جاء في (روض القرطاس) (۱۱) 


` ان حماعات / دستهان بها من العرب فدھ في هذا العام الى فاس 


م 
La‏ 


-\\( ابن ابي زر ع + ۰ روص القرطاس NN à‏ 2 


من افريقية والاندلس ولقيت ترحيبا حارا من جانب ار ou à‏ 


خاقيية دون APR‏ من نينهم وزيرا ب هو عمير بن مسصعب 
الازدی س LG à‏ . كما ضیف البه الكتاني (۱۲) كاتا هو آدو , الحسن 


` عبد الله بن مالك الانصاري الخزرجي الالكي . الا ان مها تجدر ملاحظته‎ ٠ 


طبيعة هذه المصادر الشسوه فبها . فاليكري » وهو اقدم من کتب عن 


( روض القرطاس ) الذي جاء بعده بثلاثمائة سنة يذكر ذلك ؛ كما يذكر 


الوزیر و القاضی بالاسم » وما ان جاعت نهاية: القزن التاسم ser‏ 
اصبح لادریس کاتب Last‏ نحمل اسما طویلا حسب الظروف ۱۳) . 

کون ادریس رخب .بالمهاجرين العرب وشکل منهم مخزنا فامر کبیر 
لاحتمال » الا ان التفاصیل ينبغي قبولها. بتحنظ . وکما ایقسول ابن 
خلكان )١5(‏ فان اول شخص خوطب بلقب وزير كان في عهد السفاح 
اول الخلفاء العباسيين » اي قبل ١89‏ ه بسبعة وخمسين عساما 
سلطانية ۰ وكما بقول ابن خلدون (۱۵) فانه لا بمكن حتى اعتبارها دولة 


مقربة معينة خقوم اة الحكومة عسکریا 6 بينما یکون بفيسة آلسکان این 
لها اللسى جحد ما . ۱ 


۲ الكتاني : الازهار ۱۳۷ . D.‏ 


۳ | يشير المؤلف الى احمد السلاوئ Le‏ ( كتاب الاستقصا ) اور 


6 م س المترب ] . 


۶ ابن خلكان : وفيات الاعيان ۳۳۲/۱ . و 
6) ابن خلدون : المقدمة ۲۲۰ . ee,‏ 
8 مه 
66 
2 


۳۹ 


6 


0 مه 
عربية » ولو مض وقت طويل قبل ان تجزأت الى امارات صغيرة على 
النمط التزبري 
Ps‏ 
7 


,6 وفيما يختص بدولتي المغرب المعاصرتين نقرییا للاغالبة والادارسه › 
% وهما دولتا الرستميين في تيهرت وبني مدرار في سجلماسة 6 فاننا لا 
نعرف الا القليل عن الدولة الاخيرة ولا نعرف إكثر من ذلك عن 
الرسميين. . إن ابن الصكين و العيدر ری اونا عن 
الرستميين ولكنه ‏ على حد علمنا س لا ينسب الیهم وزراء ولا حتى 
كتابا حتى بالرغم من كونهم حملو! لقب امام » وبالتالي ادعوا لانفسهم 
المزايا الخلافية . 
يقول ابن خلدون (D‏ : ثم جاءت دولة الشيعة بافريقية والقيروان. 
وكان للقائمين بها رسوخ في البداوة 6 فأغفلوا أمر هذه الخطط اولا 
[ اي الوزارة والحجابة الخ .. ]وتنقيحاسمائها الى ان بلغت دولتهم 
درجة في الحضارة نمضوا ابر الدولتین اللتیسن سبقتاهسم 
[ اي العباسیین والامویین في الاندلس ] في ابتداع اسسماء لهما . 
و مذه العبارة یویدها ابن عذاری (۱۷) بالنسیه للوزیر bis‏ : اذ یقول 
ان عبيّد الله عندما اقام دولته في سنة ۲۹۷ ه / ٩۰۹‏ م اتخذ حاجبا 
وکاتبا وقاضیا » وولی اشخاصا على بيت المال ودیوان الخراج 
و السكة والعطاء . ومن الواضح انه كان للفاطمیین منذ البداية حکومة 
تضم ادارات من نوع ما » الا انه يبدو بانهم لم یتخذوا وزراء الا فیما 
بعد . ویذکر أبن عذاری کذلك (NA)‏ حاحب ابي القاسم و احد قضاته » 
ولکنه لایذکر وزيرا » ثم یذکر ضمن احداث سنة ۳۷۰ ه / ۸۹۸۰ (19) 


1 نفس الصدر ۱۲ . 

۷ ابن عذاری : البیان ۱۵۹/۱ 
(VA‏ نفس الصدر ۲۰۸/۱ 

. ۲۳۸/۱ الصدر‎ ait NA 


£e 


ان العزيز عزل « الوزراء جوهرا [ القائد الشهير ] وغيره » . ويذكر 
حسن ابراهيم حسسن (Ve)‏ أن المعز 6 كما تفيد الرواية » اتخذ جوهرا 
وزبرا في سنة ۳۶۷ ھ / ۹۵۸ - ۹۵۹ م »> الا انه لا يذكر مصڊر هذه 
الرو اية . ۱ 


ولا يعني هذا ان الفاطمیین منذ البداية لم يكن لدیهسم موظف كان 
یتولی مهام الوزیر دون ان يحمل لقبه . فابو جعفر البغدادي مثلا بعد 
ان تولی الحباية » عهد. اليه آخر الامر بالادارة العامة € اذ تولی کل 
شيء ما هو مهم وغير ذلك من الامور (۲۱ ) . وقد احتفظ ابو جعفر بهذا 
النصب ذي النفوذ في خلافتي القائم والنصور . 


اما بنو زيري وبنو حماد » فان نظمهم الاداریه یکتنفها الغموض . 
وقد كان بنو زیری اولا محرد نواب للخلفاء الفاطمیین بعد انتقال 
هؤلاء الى القاهرة » ثم اعلنوا ولاءهم للظفاء العیاسیین فیما بعد » الا 
انهم لم یعلنو! قط انفسهم ملوکا مستقلين . ومن الجدیر باللاحظة ان 
بني زيري حاولوا فیما بعد التصالح مع الفاطمیین (۲۲) . ویصف ابن 
عذاری مؤدب المعز بن باديس ‏ ابا الحسن بن ابي الرجال — بانه 
وزير المعز (۲۳) كما ان رجلا آخر من رجال المعز يصنه ابن الاثير (۲۶) 
— دون ابن ظدون (Vo)‏ - بانه وزير . واما بنو حماد اصحاب القلمة» 


. ۲۲۱ جعفر الحاجب : سيرة جعفر الحاجب ( ايفانو ) ص‎ [AA 
انظر مراحمة د . س . رايس لكتاب ه » و » هزارد ( تاريخ النميات في المغرب رر‎ ۲ 
sent في اواخر القرون الوسطى ) في مجلة معهد الدراسات الشرقية‎ 


بلندن (B.S.O.AS.)‏ مجلد ۱۷ ص 185 . 7 
(FF‏ ابن عذارى : البيان المغرب ۱ / ۲۷۳ . ee‏ 
(VE‏ ابن الاثير : الكامل ce . ۲۳۰ / ٩‏ 
6 ابن خلدون : العبر ۷ / ۳؟ . % 
SZ‏ 
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à ۲ | 0‏ 
فان أبن مد ید 4 0 | بكسب یت ur‏ 3 الوزراء 6 هي أسمرة بني 


مني عنس او 5 یدعیان احيانا بالوزير à‏ الا انه لا تتوفر 55 
ؤعن نشاطهما سوی معلومات ضئيلة . كان ليوسف بن تاشفين وزير 
اسمه محمد بن عبد الغفور (۲۷) وآخر هو سیر بن ابي بكر (۲۸) . 

ومع آن صاحب (الخلل الموشية) يدعو الاول وزيرا » الا أنه كان مسؤولا 
عن كتابة النص الذي ولي علي بن يوسيف العهد بموجبه » وهو عمل 
اقرب العمل الكاتب منه لعمل الوزير . وأما الشخص الثاني © 

مر وت کتائد عسسكري . وفي الواقع فان المرابطين أبلوا. في الشؤؤن 
العسكرية اکتر :مما انلو1اتی"القوون الدحية . وكان. لى ين ds‏ 
وزير هو ينتان ( أو بنتیان ) بن عمر الذي ظف اسحاق . وینتان 
معروف کشفیع للمهدي بن تومرت لدى علي بن یوسف » معارضا 
بذلك مالك بن وهيب اثناء استحواب ابن تومرت من قبل الفقهاء 
المرابطين . وکان کذلك قائدا للحشم . ویقال ان اسحاق عين وزیر! وهو 
في الثامنة عشرة من عمره » وكان آخر ذكر له سنة ۵1۱ ه ۱۱٤1‏ م 
حينما كان على راس قوة استسلمت لعيد المؤمن . وثمة اشبارة اليه في 
موضع آخر (FA)‏ كصاحب المظالم (۳۰) . ويبدو ان المصادر تشيرء الى 
ما هو محتمل ضمنا وهو أن الوزير المرابطي كان في المقام الاول » في 


. ۳۱۰/۱ ابن عذارى : البيان الفرب‎ (NV 
. ٩۳ مؤلف مجهول الاسم : الحلل الموشية‎ (TV) 
١ . ۱۳ نفس الصدر‎ (YA) 
۲۳۹ انظر ادناه ض‎ (FA) 
فهرس ( وثائق لم تنشر عن تاريخ‎ : oT عن اسحاق وابنه انظر‎ )۳۰( 
۱۰۱ الموحدين ) . ابن عذاری : البيان الغرب 5 / القتسم الخاص بالرابطین‎ 
. ۸ وما بعدها . مولف تیه ری ۱ الل الوشية‎ 


- 


۲ 


مثل على بلوغ الوزارة اوجها > في حين ان السلطان الحقيقي اصبح 
محرد اداه . 


اما في ا'فقرة الثانية » بعد الاولى ببضعة اسطر 6 وتحت عنوان 
( الحجابة ) كما يبدو » فان ابن خلدون یمود الى فكرته عن البداوة 
بادیء الامر » ثم يصرح بانه لم يكن عند الموحدين من الرتب غير 
الوزير » فكانوا اولا بخصؤن بهذا الإسم الکاتب تصرف المثمارك 
للسلطان في خاص امره كابن عطية وعبد السلام الكومي . وكان له 
مع ذلك النظر في الاشغال المالية . ثم صارت الوزارة بعد ذلك لاهل 
الدولة كابن جامع . ويختم كلامه قائلا بان اسم الحاجب لم يكن معروفا 
في دولتهم بومئذ . 

تشتمل هاتان العبارتان. على حوانب متناقضة » الا انه يمكن ايراد 
ادلة تبين بانه حتی الأوصاف الصريحة التي لا لبس فيها لا تتفق مع 
الحقائق المستقاة من مصادر اخری . 

ان ( روض القرطاس ) و ( المعجب ) و ( البيان المغرب ) و ( الحلل 
الوشية ) كلها تنتهج بانتظام طريقة ايراد قائمة » بالنسبة للك ماء 
باسماء جميع وزرائه وكتابه وحجابه الخ ٠‏ في موضع واحد . وينحو 
ابن صاحب الصلاة (FE)‏ نفس المنجى بالنسبه لعبد المؤمن فقط 6 اذ 
لم بصلنا سوی قطعة من کتابه . ۳ هذه المصادر » ومن اشار ات 
متفرقة في مواضع اخری » بتسنی لامرء جمع قوائم باسماء الوزراء 
الح . تکاد تکون كاملة . 

ویتبین من مثل هذه القائمة بان الصادر المتعددة غير متفقة Tes‏ 
بينها » ولا تتوفر الا في حالات استئنائيية نقط الوسيلة جع 


72 ۳۳ 
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LE 


2 
JA si‏ ا الاقل » جنديا وعضوا في الاخوّة المرابطية ( كما 


ke,‏ ن أشهر وزراء المرابطين واكثرهم جدارة باللقب هو مالك ابن 


,© وهيب )5١(‏ . ولا بدعوه كل الكتاب بهذا اللقب 6 الا ان مما لا شك فيه 


انه كان في مقدمة مستشاري علي بن يوسف » كما بستدل من الدور 
الذي قا م به في المواجهة جهة التي جرت بين ابن تومرت والفقهاء المرابطين 
وكان عالما ومصنفا لعدة كتب واندلسها . 


يتناول ابن خلدون الكلام بصورة عامة عن الوزير في دولة الموحدين 
في فقرتين منفصلتين في ( المقدمة ) (۳۲) . فهو يذكر اولا تحت عنوان 
( الوذ ارة > اجره امن ات الاير أولا تاره ء ثم صارت الى 
انتحال الاسماء والالقاب » وكان اسم الوزير في مدلوله.. ثم اتبعوا 
دولة الامويين في الاندلسس يه في مذاهب السلطان 4 QE‏ 


وآدابها . وبعبارة en‏ > فان لقب الوزير كان يستعمل للموظف الذي 
يسمى عادة بالحاجب ‏ وهو تفییر بلفت الانتياه لدوري صاحبي 
المنصبين المتبادلين . ولعل هذا صحيح بالنسبة للامويين » اذ ان 
الحجاب » كما هو معروف » في اواخر لیام الامويين كما يتمثلون في 
النصور > کانوا وزراء : في الواقع:» ولعل وزراءههمم کانسوا خجابا 
Jill‏ € مم آنه يكو بان الوزیر کان ني الحقيقة لفيا Luis‏ بؤهل 
ht.‏ 0 مات الاتدليبي الفمهير التصور هر 


١‏ ) المراكثسى .: ٥ ll‏ وما بعدها . ابن خلکان : وفيات الامیان 14/8 . ابن 
الاثير: الكامل 5٠5/٠١‏ ۰ القري : نفح الطیپ :۲۷/۵ . | 
؟؟) ابن خلدون ٠‏ المقدمة ۲ وما بعدها . 


و3 


اه 


البيانات المتضاربة للتمحيص النقدي . فمثلا يذكر ابن صاحب الصلاة » 
دون غيره » ادريس بن جامع من بين وزراء عبد المؤمن 6 وينقل ابن ابي 
زرع عن ابن صاحب الصلاة » ولكنه يسميه كاتبا . اما ابن الابار (Fo)‏ 
فيذكر أن نكبة ابن جامع كانت في سنة ۰۷۲ ه بعد أن استكمل في 
وزارته خمس عشرة سنه وشهرا وعشرين يوما : وهذا يعني انه عين 
في سنة 0508 ه 6 اي في السنة التي توفي فيها عبد المؤمن . ناذا 
ما اخذنا بعين الاعتبار التفاصيل الواردة في رواية ابن الابار » وخلو 
رواية الكاتبين الآخرين من مثل هذه التفاصيل › وما جاء في (العجب) 
(انظر ادناه ) 6 فانه يبدو من المحتمل ان ابن جامع لم يحظ بلقب وزير 
في عهد عبد المؤمن بل عينه يوسف بعد ان لظف اباه بوقت قصير . 
ومن ناحية اخرى » فان العبارة ااصلیه لابن صاحب الصلاة (NV‏ 
وهي مكررة حرفيا في ( روض القرطاس ) » تقول : ووزر ادريس ابن 
جامع بين يدي السيد ابي حفص . والشخص الاخير » كما يستدل من 
لقبه «السيد (۳۷)« كان من. عقب عبد المؤمن » وعلى وجه التحديد ابنه 
عمر » وهو الذي يعده في الواقع ثلائة كتاب من بين وزراء ابیه عبد 
المؤمن » ووزراء أخيه بوسف بن عبد المؤمن . وهذه السنتة الخاصة 
بتعيين قريب قرابية ماسة للوزراء يمثلها ايضا يوسف الذي ولى 
الوزارة ابنه وخليفته يُعقوب . وقام يبعقوب بتعيين اخيه ابي عبد الله 
كما ان الناصر cas‏ اخاه ابراهیم . وفضلا عن ذلك » فانه قد ذکر بان 
ابا بکز بن یوسف الکومي » احد وزراء یوسف » قد وزر بين يدي 
يعقوب . ولعل ذلك يجيز لنا بان نری في هذه الترتیبات رغبة في 
سس ے0 
۰ ابن الابار : الحلة السیراء ۲۶۰/۲ وما بعدها 4 
(NT‏ ابن صاحب الصلاة : الن بالامامة ۲۳۸ . 9" 


۷ يعني لقب « سيد » عند الموحدين ان صاحبه من عقب عبد GA‏ ( انظر مثلا 
« نفح الطيب » 5 / ۱۰۷ ). % 
% 
de‏ 
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الاحتفاظ بچلال الرتبة الوزارية بين انراد تصلهم بالخليفة قرابة ماسة»‎ 
مع : و اي الرتبه عونا فنیا ».وریما ناصحا أمينا قد لا يكون قد‎ 


Fe,‏ باللتب»و لعل ادريس بن جامع قام بمثل هذا الدور البارز في ایام 


76 عبد الژمن‌مومما يؤيد هذا الراي ان عمر بن عند المؤمن » كما حاء في 
0 


( المعجب ) (YA)‏ 6 وزر لاخيه يوسف عند توليه الملك اياما يسيرة 6 ثم 
وزر له ادريس بن جامع » اي انه منح اللقب واضطلع باعباء النصب 
في آن واحد » في حين: انه كان الى ذلك الحین 6 LS‏ یقول ابن ابي 
زرع » مجرد كاتب ۰ ومزية هذا الافتراض انه يجتب الطعن في ابن 
صاحب الصلاة الذي ببدو انه يمكن الاعتماد عليه » وكان لعب دورا 
في الاحداث التي برویها . ومهما بكن من امر » فان JS‏ هذا مجرد تكهن 
لا يقوم على بينة كافية . 00 

كما پلاحظ انه في حالة عبد المؤمن > هنالك بعض الالتباس بين 
الوزر ا CES,‏ . ا تنما تلق باحمة ن عطدة 4 فسان أحصحاب 
التراجم » الذين يبدو بان معلوماتهم مستقاة آخر الامر من ابن الابار (۳۹) 


يقولون جميعا JS‏ وضوح انه كان وزیرا وعاتبا في OÙ‏ واحد › وفي 


الخالات الاخری يميل صاحب ( روض القرطاس ) الى ان يسمي کاتبا 
من بسمیه الکتاب الآخرون وزیرا » الا اننا نجد العکس في حالة 
عطية بن عطية . وبعد خلافة عبد المؤمن لا نحد ابدا اي التباس بين 
المنصبين ۰ مع ان ابن JE ge‏ جمع في جلافة المنصور بين منصبي 
الوزير وصاحب الاشفال (۰ع) . 


وقد بسال ۳ .ما الصله بسن الوزینر والعشسره و الخمسین 


۸ الراكشي : المعجب ۲8۶ . 
۹ ابن الابار : الحلة السیراء ۱۹۶/۲ ۰ ۲۳۸ . 


٤٦ 


في حملة حربية لا يترك الوزیر أبدا کناب عنه » بل كان بترك سددا 
دائما . ففي سنة ۵۷۲ ه / ۱۱۷۱ م مثلا ترك يوسف اخا الذکور 
آنفا مع أن وزبره آنذاك كان الوزير | هدر و الکفء أدربيس ابن 
جامع (550) . وغي سنة ۵۸۲ ه / ۱۱۸۹ م نجد اللنصور ينيب عنه ابن 
عمه السید ابا الحسن (EU)‏ . ویثفس الطريقة احتفظ بشات بالسلطة 
الاسمية في ادارات الولایات في ابدي السادة اتباعا للسبنة التي 
استتهاعبد المؤمن (۷:) ٠‏ ولا يعني ذلك ان السلطتين الجقيقية والاسمية 
الانطباع الذي يخرج به الرء هو ان السادة كانوا في الغالب رحالا 
اكفاء ونشيطين ولا يتأثرون 'بآراء مستشاريهم اكثر مما يجب . وبعد 
وفاة الناصر فقط ( في سنة 7١٠.‏ ه / ۱۲۱۴ م ) نلاحظ ان الخصومات 
الدا db‏ حلت محل الونام نين افر اد الاسر ة٠‏ الحاكمة ¢ مها ادی الى 
ترکیز السلطة في خلافه الرشید في يدي وزيره عبد الله ابن [ ابي ] 
ب الكاتب 

ان اول كاتب في المغرب وصلنا اسمه هو عبد الملك الذي سبق ذكره 
موقع مدينة فاس بين بني يزجاتن وادريس بن ادريس . ومن المحتمل 
حدا ان للرواية التقليدية عن تاسیس فاس (59) اساسا من dim)‏ 6 


۷ انظر ادناه ص ۲ ١ ۱٩‏ 
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9) انظر ليفي بروفنسال : تاسيس مدينة فاس [ الفصل الاول من Islam d'Occident‏ 
باريس ۱۹2۸ ( الترجمة العربية للکتاب بعنوان : الاسلام في لوب و الاندلس > 
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أ 

الخ 1 » ل والجواب على ذلك انه لا تو جد اية صلة على ما يبدو . 
ومن وو کل chant‏ ني مذه الطبقات لا نحد سوی المهيب عمر 
اواج (4۲) بين الوزراء 6 ومما یلفت النظر انه كان اولهم جمیما . 
وتشير الدلائل بوضوح الى ان الجماعة واهل خمسين ٠“‏ او على الاقل 
اي تأثبر بمكن ان يكون لهما » تلاشيا بوفاه المهدي ؛ والا لكانت قد 
ظهرت. بالتأكيد فيما بعد اشارة ما لاستمرار وجودهما . ويبدو ان 
الحفصيين (؟4) احتفظوا بشيء من ذکراهما قي خطة مظالمهم » ولكن 
حتی فى هذه الخالة لا يبدو آن عطهما كان يعدو شژون الراسم . 
ولعلهما في هذه الحالة احباء مصطنع لحماس الحفصیین القائم على 
التمسك باصول الدین . 


يقول الراکشي بوضوح في موضعين أن الوزارة لم تكن اعلی 
"الناصب في دوله الموحدين (5:) . كان عمر ازناج لعده سنوات وزيرا 
لعبد المؤمن الى أن استقر له الامر فأجلى عمر عن الوزارة « وربأ بقدره 
عنها اذ كان عندهم فوق ذلك » . كذلك فان عمر كان وزيرا لفترة 
قصيرة في نهاية حكم والده واستمرت وزارته الى حكم يوسف ( كما 
ذكر اعلاه ) ولكن بعد بضعة ايام « ارتفع قدره عن الوزارة اذ رآها 
دونه » . وثمة اشارات واضحة بان الوزير الموحدي كان يعتبر مجرد 
موظف تنفيذي دون آن تكون له صلاحية اتخاذ قرارات مستقلة » ولغل 
ملاحظات المراكشي تشير الى ذلك : وكان الخليفة كلما بارح مراکشس 


ا انظر ادناه ¢ الفصل ع 


000 دمل سورد سنج »لیا شقاني و نم لجان می‎ Nr 
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الا ان الزيادات التي طرات على الرواية تجعل من الصعب التمييز بين 
الحقيقة والخيال . واول ما يتبادر الى الذهن ابعاد اسم عبد الملك هذا 
على إنه جزء من قصة خيالية » تنم عن ورع ٠‏ بقصد بها المباهاة 
بتمسك ادريس. الشديد والتزامه بما تفرضه الشريعة € وربما لتهيئة 
اساسى تاريخي للوضع القانوني لمنطقة فاس . 

ان تسمية كاتب لم يكن مرغوبا فيها في عهد الاغالبة . فلم يكن. على 
حد علمنا » ثمة موظف یعرف بالكاتب محردا فحسب ٠‏ بل ان الكلمة 
لم تستعمل في الاسماء المركبة ككاتب العلامة وكاتب السر الخ . 
كان الحال في الدول الاخرى . ولعل کون شخص يعرف بأبي اليسر 
البغدادي (۵۰) « کتب لبنني الاغلب حتى انصرمت ايامهم » يدل على 
انهم اخذوا یستعملون الكلمة في اواخر ایامهم . 

وقد ثبت ابو الیسز هذا في قنصبه من قبل عبید الله الهدي » الا 
انه لم dub‏ ان توفي 6 وعلی الائز « استکتب » السهدي ابا جعفر 
محمد : وهو بغدادي انضا (۵۱) . وكان ابو جعفر هذا قد ولي ديوان 
الكشف في نفس السنة (ON)‏ ويؤكد ابن الابار (۵۳) ذلك بقوله ان ابا 
جعفر عين كاتبا للسلطان وصاحب البريد بعد ان قام بمهام سرية لم 
يفصح عنها . وقد ظل في المنصب سنين عديدة 6 وفي ÈS‏ ۲۲۲ هھ / 
۶ م ثبت على البريد . 


كان كتاب.المرابطين اندلسيين بدون استثناء » وكان العديد منهم قد 
ولي الوزارة لدى ملوك الطوائف . فابن عبدون مثلا كان قد ولى الوزارة 
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للمتوکل بن الآأفطس )06( » وكان ابن القصيرة وزيرا للمعتمد ابن 


عباد )08( € ولذلك فان التري مثلا حینما يدعو ابن برد « الوزد 
کالب » )07( او حینسما يشير المراكشي الى « الوزیر » ابن 


0 عبدون (OV)‏ > فان هذه الصغة ينجغي ارجاعها الی تن في وی 


الاندلس (OA)‏ . 
ولا يمكن ذكر الشيء الكثير بصورة اكيدة عن واجبات هؤلاء 
انکتاب 6 عدا عن انه كان يعهد اليهم انشاء الكتب الرسمية » وانهم 


كانوا يستشارون اجیانا من قبل السلطان . وان عددا كبيرا من الرسائل 


او القطع التي يدعى بانها صادرة عن ديوان الانشاء الرابطي توحد 
مبعثرة في الصنفات المختلفة مثل ( قلائد العقیان ) و ( مطمح الانفس ) 
لابن خاقان » و ( الذخيرة ) لابن بسام » و ( نفح الطیب ) للمقري » 
بالاضافة الى احدی وعشرین رساله ذکرها ليفي ‏ بروفنسال في 
Le some‏ لم تنشر بعد (ON)‏ ۰ وهذه الرسائل مکتوبه بالاسلوب العتاد 


المبالغ فيه » مع ان هذا الاسلوب » اذا كان لتا لین نصدق کلام 


المراكشي 6 لم يستعمله كل كتابهم . وقد كتب ابو بكر بن .القصيرة 


45 انظر مقدمة بحث دوزى بعنوان : تعليق تاريخي على قصيدة ابن عبدون . 
(oo‏ المراكشي : المحب ١85‏ . 
7 المتكري : نفع الطيب ۸۷/۰ : 
۷ المراكشى : المعحب ١55‏ . 
(OA‏ نفس الصدر ۱۷۳ . 
كذلك سين مؤنس؛( سبع وثائق جديدة امن دولة الرابطية .. ) في صحینه 
ES ces as‏ ؟ ( ١965‏ ) ص 07 — Vo‏ و ( نصوص 


الدراسات الإسلاسية ۲( 1380 ) مس 150-507 CR.‏ | 


ليوسف بن تاشفین « وهو الحائز قصب السبق في البلاغة » كان على 
طريقة قدماء الكتاب من ايثار جزل الالفاظ وصحيح المعاني من غير 
التفات الى الاسحاع التي أحدثها متأخرو الكتاب » )1١(‏ الا ان هذه 
العبارة لا تؤيدها النماذج من انشاء ابن القصيبرة: الواردة في 
( القلائد ) )0١(‏ 2 والتي قد تکون بالطبع منتحله ۱ 

ويذكر بانه كان للموحدين كتاب من نوع ما منذ قيام دولتهم . فان 
عضو بجماعة الموحدين — سليمان آحضري - كان يكتب الرسائل 
عن اذن الامام المهدي (UV)‏ : وشناركه في:الكتابة احد الاخوان المتبنين من 
قبيلة هرغة هو ملول بن ابراهيم ا » الذي كان يعرف الكتابة 
بالسريانية والرموزييات (UN)‏ اي انه كان ساحرا من نوع ما . 


وكان اشهر واقدم كتابهم ابو جعفر بن عطية » الذي استحوذ على 
خيال الكتاب ببلوغه منزلة الحظوة عند عبد المؤمن وبنهايته المفجعة . 
وكان وزيرا كذلك - كما ذكر علی وجه التحديد (74) - وهو الشال 
الوحيد لغير موحدي mn‏ بهذا النصب . كما انه مثال على ان 
شخصا. سبق ان كان مقربا لدى المرابطين استطاع مع ذلك ان يصبو 
الى شغل منصب سام في عهد خلفائهم (15) . ان الانتماء الصريح 
للمذهب المالكي » والحق يقال » لم يكن بالضرورة عقبة تحول دون نيل 
الحظوة لدى الموحدين € ومن الامثلة على ذلك « فقيه الاندلس » ابو 


. ۱۹۶ المراكشي : المعجب‎ ٠ 
. ۱۱۷ ابن خاقان : قلائد العقيان‎ )١ 
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بكر بن Cas‏ وابن رشد (37) . ولم يكن اي من الکتاب - على 

KA =‏ سيدا ( بالمفهوم الموحدي ) او موحديا (بالمنهوم الاکشر 
تكديدا > اي من عقب اتباع الهدي الاصلیین ) WU)‏ . وكما هو متتظر 

ان الكثيرين من هؤلاء الكتاب كانوا اندلسيين » كعبد اللك ابن 
% عیاش (19) وان آلرخي (۷۰) وابي الحسن الهوزني الاشهيلي (۷۱). 
وینفرد عبد الواحد الراکشي في تقسیمه الکتاب ( باستثناء کتاب 

عبد المؤمن ) الى فئتين : كتبة الانشاء وكتبة الجیش . ویبدو ان هذا 
التقسيم كان اول الامر متصلا بالتقسنيم التقليدي لوزارتي السيف 

والقلم . فابن خلدون مثلا (۷۲) بقسم خطة القلم الى : رسائل › 
مخاطبات » صكوك ٠‏ اقطاعات ومحاسبات ( وتشمل الاخنرة الحباية 
والعطاء ودیوان الضکن ( ویقسسسم خطية السیف الى : الحرب: 6 

. الشرطة » البرید وولاية الثفور . الا ان نظام التقسیم هذا ينطبق على 
حمیع دواوین الدولة » وکما یستدل من کلام ابن دون فان ارباب 
السیف هم في الفالب عسکریون . اما تقسيم الراكشي فینطبق على 

الکتاب فقط » وفیما عدا ذلك فانه لا يعرف بان Li‏ من كتبة الحیش 

الذين پذکرهم كان جندیا . ولعل الاترب الى العقول هو ان التقسیم 


eS ۳.۲ کین‎ D ابن ابي ززع : روض الترطاس ۱ - .۰ ابن‎ ON 
. ۹ رقم‎ Le 6 المرابطي ( ابن بشکوال : الصلة‎ 

۷) المراكشي : الممحب ۲۶۲ . al‏ ابي اصيبعة : عيون الانباء ۷۰/۲ - ۷۷ . 

۸ انظر ابن. الاثير : الكامل 1۰۷/۱۰ . 


CA‏ اين عبد الملك : الذيل والتكملة › ادير الخامس: » القسم الاول 6 الترجمة رقم 
+1 هن 516 وبا ی 


۷۰ ابن الاباز : تكملة الصلة 6 الترجمة رقم ۱۸۷۲ . ابن الزبير : صلة الصلة 6 
الترجمة رقم AAL‏ 
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لا يعدو كونه مجرد تقسيم الى اداريين مدنيين وعسكريين . وقد 
وصلتنا رسائل تنسب الی ميع من ذکر الراكشي من کتبة الانشاء 
تقریبا » دون ان نجد رسالة واحدة منسوبة لمن ذکر من LS‏ الجیش » 
وفي هذا بعض الدلالة على ان لتقسيمه اساسا ما من الواقع . واحد 
كتبة الانشاء » وهو أبن محشره 6 يشير اليه الغبريني على انه كاتب 


السر (۷۳) . 


ج الحاجب 


٠‏ من المألوف ان يكون للسلطان السلم حاجب . وهو في المدلول العام 
للكلمة موظف داخل القصر في القام الاول » ومهمته » كما يدل على ذلك 
اسمه 6 حجب السلطان عن لجاجة رعاياه » والعمل كآذن على الباب . 
وكثيرا ما بتطور المنصب بعد ذلك ليشمل مهام اخری . فمن ناحية قد 
يصبح الحاجب رئيسا للخاصة الاكية 2 وهو من ناحية اخری بوصفه 
وسيطا بين السلطان ورعاياه قد يأخذ في التدخل النشط في . العلاقات 
بینهما . وعلی اية حال ؛ فان قرب الحاحب السنتمر من السلطان 
يؤدي بسهوله للتاثیر عليه الى ان یصبسمح..» کسا اصیح الحاجب 
الاندلسي المنصور : سلطة في البلاد . كما ان الحجابة کثیرا ما تكون 
شرفية ؛ ويتولى صاحب اللقب مهام لا تبعد كثيرا عن مهام الحجابة 
في مدلولها الاصلي ۱ 

والحاجب في الدولة الاغلبية ينتمي بصورة رئيسنية الى هذه الفئة 
الاخيرة الو لابراهيم الثاني 6 لدينا اسماء مالا يقل عن Cu‏ 
حجاب تبین ان اثنين منهم كانا رجلين عسكريين » وهما : ان 
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شر هب O)‏ وهو من اسرة عسكرية معروفة (VO)‏ , والحسن‌ابن 
ناقد (VE‏ الذي ذكر بانه كان واليا على صقلية . وقد ولى زيادة الله 
ae,‏ ابا القارع حسن بن نافذ ونصبه قائدا عسكريا في طبنة (VV)‏ 
كما ولی حجابته فیما بعد احد ابناء قرهب (۱۷۸ » ومن الحلي لوجي 

الى الاسرة الآنفة الذكر » وهو لذلك عسكري .على الارجح » مع أن 
النص لا يصرح بذلك . ومن بين حجاب الاغالبه الآخرين الذين 
يذكرهم المصنفون كان لابراهيم الثالث ثلائة ححاب : احمد بن محمد 
بن حمزة (VA)‏ » نصر بن الصمصامة (۸۰) وفتح (۸۱) ۰ وكان لاولهم 
نفوذ كبير » اذ اصبح كاتم سر ابراهیم وتمكن من الحصول على تعيين 
ابن عمه و''يا على القيروان » الا انهلا يبدو بانه قام بای نشناط 
عسكري . اما نصر بن الصمصامة فشخصية غامضة ؛ ولا شك في 
انه ينتمي الى بني الصمصامه الثائرين والذين كانوا یقیمون في 
الزاب (۸۲) ولعله لذلك . كما يرى فوندرهايدن ؛ يرمز الى محاولة 
لاكتساب ولاء. هذه القببلة 6 او لحملها على الولاء اذا كان تعيينه في 
المنصب يقصد به ان يكون رهينة في يد الامير . واما فتح » فان اسمه 
یدل على انه جان عبدا او أن آباءه كانوا عبيدا Dos‏ الواقع فانه قتله 
ابراهيم في نفس الوقت الذي قتل فيه كل فتيانه . ويمكن الافتراض 


۷( النويري : نهابة الارب ° ظهر ¢ 51 و حه . 


. ۲۳۵ انظر الجدول في فوندر هایدن ص‎ (Vo. 
. وجه‎ ٤١ 6 ظهر‎ 5١ النويري : نهاية الارب‎ )۷ ۰ 


۱۶۰/۱ ابن عذاری : البیان الفرب‎ (VY 


. ١55 نفس المصدر‎ (VA 7 


٩ابن‏ الابار : الحلة السيراء ۱۸۷/۱ - المرب ] . 

۰. ابن عذارى : البيان الفرب ۱۲۰/۱ ۰ النويري : نهاية الارب ۶۱ ظهر‎ ٠ 
۱۲۲/۱ ابن عذاري : البیان المغرب‎ ١ 

: ۳۵۱ اليعقوبي : کتاب البلدان‎ (AY 


غ6 


بان فتحا هو الوحيد من بين هذه الشخصيات الذي كان حاجبا تشيطا 


ويذكر ابن عذاری عدة حجاب عيّنهم عبيد الله المهدي في سنة 
۷ ه/ ٩۰۹‏ م وهم : جعفر بن علي 6 طيب بن اسماعیل 6 عثمان 
ابن سعيد ۰ جعفر بن عبيد (AŸ)‏ . اما جعفر بن علي فمعزوفت كصاحب 
كتاب ( سيرة جعفر ) » وكثيرا ما يرد ذكر زميليه طيب وعثمان ابن 
سعيد في كتابه € ویرد ذكر الاخير تحت اسم مسلم . وفي کناب [سيرة 
جعفر ) € يذكر بان مساما كان عبدا روميا » وكان صائفا ابتاعه جعفر 
في سنجلماسة (AE)‏ . ومن الغريب ان.يكون مسلم قد اکتسب اسم 
رجل حر » الا ان ابن عذارى يسميه بوضوح « عثمان ابن سعيد 
العروف بمسلم السجلماسي ۰ (A0)‏ ۰ ویبدو ان جعفر بن علي عمل 
خادما شخصیا وکاتم سر للمهدي . الا ان ابن حماد (AV‏ ایضا ينقل 
عنه .انه كان قائدا للمتدمة في وقمة ساقية مَمْس . ویذکر ابن عذاری 
دون مزید من التفصیل اعادة تعیین جعفر في منصب الحجابة في عهدي 
القائم والنصور (AV)‏ . ویمکن الافتراض بانه کذلك شغل النصب في 
عهذ المعز ( مع ان من الحتمل ان یکون قد تجاوز عندئذ الستین من 
العمر.) اذ انه كان حاضرا عند الانتقال الى القاهرة . واما حعفر !ین 
عبید فهو شخصية مختلفة تماما € فغریب پذکر أنه في سنة ۳۱۲ ه / 
4 م خرج في اسطول کبیر الى صقلية € ومنها غزا بر الروم » وعاد 
الى الهدية عن طریق صقلية مثقلا بالغنائم (AA)‏ . 


| 


(AT‏ ابن عذاری : البیان الفرب ۱ / ۱۵۹ . بر 
5 ايفانو (Ivanow)‏ :رواية اسسماعيلية عن:يّْششاة الفاطميين 6 ۲۰۷ . .© 
۵ ابن عذارى : البیان الفرب ۱ / ۱۵۹ + 77 
(AT‏ ابن حماد :اخبار ملوك بني Su‏ ص ۲۵ .. ee‏ 
۷ ابن عذارى : البيان المغرب ۱ / ۲۰۸ 991/١6‏ . ك0 
۸ نفس الصدر ۱/ ۱۸۹ - ۱۹۰ 4 ee,‏ 
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1 

و خلدون )۸٩(‏ إن اسم الحاجب ١‏ لم يكن معروفا في 

Y‏ الموحدين ) یومثذ » . ولیس من الواضح ما اذا كان التصود 

5 بومئذ » الفترة الفربية في مقابل الفترة التوننسية 6 او العهود 

۶ الاولى لسلاطين المغرب . اما اذا كان الافتراض الاول هو المقصود » 

% فثمة دلائل اخری تشیر الى ان ابن خلدون كان على خطأ » واما اذا 
كان الافتراض الثاني هو المقصود فانه على صواب . 


ففي الايا م الاولى من حكمه كان للمهدي بن تومرت خادم من الواضح 
انه كان يسمى حاجبا لو ان الظروف كانت !بعد عن السذاجة » الا 
وهو ابو محمد واسنار )٩۰(‏ وتذكر الحجابة صراحة على انها كانت من 
بين مهامه . ونظرا للحجاب السود الذين نصادفهم فيما بعد 6 نلمل 
مما يسترعي الانتباه انه كان اسود البشرة . ويمكن ألقول بالتأكيد 
بانه كان عبدا من حيث الاصل » ولکن الروايات لا تنص على انه كان في 
الواقع عبدا . 


ولا يرد ذكر اسماء حجاب sun‏ المؤمن » الا انه لما كان واسنار 
يتولى خدمة ضريحه + فيمكن الافتراض بانه واصل القيام لعبد المؤمن 
بالخدمات الثي كان يقوم بها للمهدي . وفيما بعد » يرد ذكر الحجاب 
بالنسبة ليوسف و النصور والناصر والمستنصر وسعيد والمرتضى ۰ 
اي بالنسبة للخفاء البارزين في بداية حكم الموحدين وكذلك بالنسبة 
لاثنين من سلاطينهم قبيل نهاية حكمهم € ولذلك فمن الواضح أن تعيين 
الحجاب اصبح امرا مألوفا . وفيما عدا اثنين جديرين بالذكر » فان 
كل هؤلاء الحجاب كانوا عبیدا او موالي . فقد ولي الحجابة ليوسف 


۱۳ ابن خلدون : المقدمة‎ ٩ 
۱۲ انظر ادناه ص‎ ۰ 


«۹ 


ابو السك کانور (AN)‏ » وولیها للمنصور فخيل وعنبر وریحان (AN)‏ 
وللناصر ریحان ثانية ومبشر (AN)‏ وهكذا (NE)‏ . ومن الستحیل ان 
يقرر الرء ما اذا كان هؤلاء آلحخاب بیضا او سودا » ویشار الى 
الواحد منهم کمولی او خصي» وهي صفة مبهمه ولا يشار اليه 
كصقلبي او عبد ؛ اذن لكان النعت حاسما . وبالرغم من كثرة الصقالبة 
في الاندلس فانه قلما يسمع عنهم في المغرب . ویذکر ابن عذاری (46) 
ان يوسف بن تاشفین اشتری مائتين وخمسين من الاعلاج (AV‏ 
والفين من العبيد السودان في سنة e‏ ه / ٠١7١‏ م »2 وهؤلاء يرد 
ذكرهم ثانية فيما يتصل بالقوات المسلحة (AV)‏ . الا ان المعلومات عن 
المیید بصورة عامة معلومات ضئيلة pe‏ توا ران يعرف © 

حسب رواية المراكشي ٠‏ بريحان بد بينك التي يحتمل ان تکون الكلمة 
الاسیانیه blanco‏ »وعلى ذلك فان ريحان هذا كان اوروبي الاصل > 
اي صقلبيا (NA)‏ . 


. ۲: المراكشي : المجب‎ ١ 


۲ نفس الصدر ۲۱۳ . ابن عذاری : البيان الفرب ۳/القسم الخاص بالسوحدین 
۱ . 


. ۲۱۱ الراكشي : الممحب‎ (AT 
انظر نفس المصدر ۳۲۶ وكذلك ابن عذارى : البيان المفرب / القسم الخاص‎ 1 
| . وما بعدها‎ TAN بالموحدين ص‎ 


۰ ابن عذارى : البيان المغرب ٤‏ / القسم الخاص بالمرابطين ص ۲۳ . وينقل 
المبارة صاحب ( الحلل الوشية ) ص ۱۶ . 

7) من المحتملان يكون هؤلاء الاعلاج صقالبة » ولكنه من الواضح انهم كانوا pps‏ 
اية حال أوروبيين . وثمة دلائل وديرة على استسال علمة علج للدلالة على حلم 
السلمین وعبیدهم من الاوروبیین سواء اکانوا مرتدین عن دینهم ام لا 7 
الکلمة في دوزي : ملحق القوامیس المربية ۱۵۹/۲ . ۱ 

0 . ۱4۵ انظر ادناه ص‎ (AV 
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ویستتن یفن هؤلاء الحجاب العبيد عمر بن عبد المؤمن والوزير 


عثمان,پتٌن جامع . وینسب کل من ابن عذاری (AU‏ وابن ابي 


7 1 ححابة عمر لاخیه یوسف © في حين ان الراكشي (۱۰۱) 


اقول أن à‏ حاحب بوسف کان الوا ail‏ الات بي ندع فانه بقول 


لمثمان » دن کاب ( روض ا 25500000 


الوزارة والحجابة > ولا يذكر شیثا عن ریحان ومبشر . وسواء :ضحت 


هذه الرو cat‏ ام لا“ تا ها تک out‏ مختلفین لمخصب الحاحب ۱ 


فالحاجب في نظر ابن ابي زرع شخص ذو هيبة ونفوذ » على غرار 


الحاجب المنصور » ولذلك فانه يطلق هذا اللقب على الوزیر الاول . 
اما المراكشي » فانه بنظر اليه على انه رئيس الخاصة الملكية ..واما 
ابن عذارى » فانه ينقل من مصادره دون تفسير لما ينقله » وهكذا. 
نجده يتحدث عن كلا الضربين من الحجاب € لكنه لا يفعل ذلك بالنسنبة 
لنفس السلطان . وعلى اساس هذه المادة الضئيلة جدا » فاننا نميل 
الى الاخذ بما يقوله المراكشي دون ما بقوله ابن ابي زرع . فقد.کان 
الاول یعرف بلاط الو حدين معرفة شخصية » في حين ان الثاني الذي 
كتب بعده بمدة طويلة يمكن اتهامه بصبغ روايته بآراء » قد خددها. 
مسبقا » Les‏ يجب ان يكون عليه الحاحب . 


د — صاحب البريد 
نسمع في العبدين الاغلبي والفاطمي عن دواوين البريد والخبر او 
CAN‏ أبن عذاری : البیان الغرب ۲ / القسم الخاص بالموحدين ١5٠‏ . 
٠‏ ابن ابي زرع : روض القرطاس ۱۳۰ 


۰۱ المراكقي : المعجب ‏ ۲4 »+ 54١‏ . 
°( ابن ابي زر ع 8 روض القرطاس ۷ . 


6۸ 


الکشف . وکما يظهر من الصادر » فان البرید كان في القام الاول بح 
استخارات . ومع ان اوجه نشناط البرید كانت اساسية » فانه يبدو 
بانها كانت ثانوية » ولیس من الواضح ما اذا كانت الخدمات البريدية 
متوفر © للاشخاص العادیین 

ان اول صاحب بريد يرد ذكره كان متصلا بهارون الرشید قبیل 
استقلال افريقية . وكان اسمه يحيى بن زياد » وهو الذي كتب الى 
الرشيد بالخبر عن الاحداث التي انتهت بتأسيس الدولة: 
الاغلبية (۱۰۲) . ونقل صاحب الخير فيما بعد لزيادة الله الاول قولا 
غير متحفظ لمنصور الطنبذي (۱۰) ينم عن الخيانة . وقد سبق ذكر 
تعبين عبد الله بن الصائغ وزيرا وصاحب بريد (N°0)‏ . 


وفيما يتعلق بالبريد في عهد الاغالبة يمكن ذكر حمام الزاجل الذي 
نقرا احيانا عن استعماله لحمل الرسائل ٠١7(‏ ) » وكذلك السلسلة 
من النيران التي Ge‏ بان ابراهیم الثاني اقامها » حتى كانت النار 
توقد في ساحل سبته للنذير بالعدو فيتصل ايقادها بالاسكندرية في 
الليلة الواحدة (۱۰۷) . وكان المفروض في ابن خلدون ان بطبق على 
هذه الرواية البالغ Wei‏ كثيرا قواعد النقد سس التي يوصي بها 
الحتىقة . 


ويرد ذكر صاجب البريد احيانا فيما يتصل بالفاطميين . فابن 


۳ النويرى : نهاية الارب ۳۱ ظهر . 7 
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0 | 
عذاری CA‏ يذكر انه في سنة ۲۹۸ ه / 5٠١‏ م « ولي ابو جعفر 
ol psg ta‏ الكشف مشتركا مع عمران بن ابي خالد بن ابي سلام ». 
ویذکر ضمن احداث سنة ۳۰۰ ه / ٩۱۲‏ م ان ابا جعفر ولي ديوان 
م2 آلبرید ؛ ولم يزل یتولی ذلك الى ان هلك (۱۰۹) . ان هاتين الاشارتین 
5 مأخوذتان من عریب » وما فیهما من تناقض دمكن تفسیره بالافتراض بان 
الواحد » و اسمین مختلفین للمنصب الو اتعد . ومهما يكن من امز 6 فان 
الخشني (۱۱۰) يورد حكاية بدون تاریخ,» وفیها يقوم صاحب الخبر 
( وهو في هذه الحالة لابد انه من صفار اصحاب الخبر ) بنقل خبر الى 
البغدادي € الذي ينقله بدوره الى عبيد الله . ویفهم ضمنا مما بذکره 
المالكي في ( ریاض الننوس ) (۱۱۱) انه كان للبرید الفاطمي ۰ حستی 

قبل استیلاء الفاطمیین على مصر » وکلاء حتی في مکان ناء كمكة المكرمة. 


4 ابن عذاری : البیان الفرب ۱۸۲/۱ . ابن الابار : اعتاب 189 . 

۶۹ ابن عذاری : البیان الفرب ۱۱۹/۱ . 

۰ الخشني : طبقات علماء افريقية ۲۳۲ . ۱ 

۹5 مجلة الدراسات الاسلامبة (Revue des Etudes islamiques)‏ المدد ۲ لسنة 
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الفصل الثاني 
الوارد الالية بمقتضی الشريعة 


ان مصادر الدخل للدولة الاسلامية وطريقة صرفه تحددهما الشريمة 
بكل دقه . وهذه الصادر يمكن تقسيمها ‏ تیسیرا — الى فئتين 
الصدر الذي تحدده الشريمة ويؤديه السلمون » والصدر الدنيوي » 
ويجبي معظمه من‌مشیر السلمین . اما الایرادات الشرعية فتتكون من 
الزكاة ‏ وهي في الواقع ضريبة دخل ‏ والخمل وهو جباية لمواصلة 
الجهاد . والزکاه نفسها يمكن تقسیمها الى اربعة انواع ۰ زکاه السوائم 
وزکاه عروض التجاره والذهب والفضة » وزکاه العدن و الرکاز » وزکاه 
الزرع والثمار ‏ وللاخيرة تسمية خاصة هي العشر . واما الور 
الدنیوی فیشتمل على الخراج. او ضريية الارض € والحزية اورظريبة 
الرژوس »2 والضريبة الجمركية على التجار الفیر ۱ “© وغنائم 
الحرب € واموال من يتوفى دون ان يترك وارثا او ans‏ 
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| هذه هي آلوارد الالیه للدو له الاسلامیه 6 وللامام  Jals‏ لزاما 
مه أن Ci‏ . والبالغ المالية » أو ما يجبي من نسب البضائع ء 


pee,‏ عليها في كل حالة » ولذلك فليس ثمة مجال يذكر امام الامام 


مه التعديل نسبة الضريية . وبمقتضى البدا التفق عليه ضمنا بين الفقهاء 
4 


الذين يحجمون عن الاقرار بان تلك الاعمال التي لا تشير اليها الشريعة 
هي اعمال Loges‏ » غانه يع بان ابة وسيلة لجمم:الاموال خارجة عن 
نطاق الوسائل المذكوره هنا Jai‏ وسيلة مستهحنة . الا أنه لاسیاب 


مختلفة لا تنحصر بالضرورة في جشم الدولة » كانت ثمة اجراءات 


نطاق واسع . ويكتب المقريزي مستنکرا ابتزازات الحكومة الصرية 


في زمنه « ویصف باسهاب الضرائب العديدة خارج نطاق الشريعة (۱). 
ويذكر الزركشي قائمة بالضرائب التي ابطلها في تونس السلطان 

الضصي ابو فارس عبذ العزیز (۲) . وکثیرا ما نسمم الادعاء بان 
سلطانا ما عند ارتقائه العرش ابطل الکوس والفارم » واقام سیاسته 
الالیه JS‏ صراحة على اساس الشريعة ۰ فابن عسذاری یقول ان ابا 
عقال الاغلب (ت ۲۲۱ ه / 85١‏ م ) « غير احداثا كثيرة كانت قبله » 
واجری على العمال ارزاقا واسعة وصلات جزلة » وقبض ایدیهم عن 


" الرعية € (NN‏ . وفي کتاب ٠‏ رسمي تام یه الزمن ن الوحدي اهل 


« القبالات والکوس و تن وسائر تلك الانواع » التي كان الاشقیاء من 
ولاتها ( بعني بني حماد اصحاب بحاية ) يرون ایجابها والزامها شرعا 


۲ الزركشي : تاريخ الدولتین ۱۰۲ 


*) ابن عذاری : البیان الفرب ۱۰۷/۱ . 


۳ 


بلتزمونه 6 ولا يلتفتون الى ما اوجب الله من الزكوات والاعشاز (5) 
ويمكن ايراد امثلة اخری مشابهة من منطقة الفرب وحدها » ومع ان 
التطبيق العملي كان دائما بقصر عن هذه ااثل العلبا عاجلا أو آجلا » 
نان هذه الاقتداسات مع ذلك تبیّن بان الترتيبات المالبة بفقتضى الشرع . 
كان معترفا بها من قبل الجمیع بانها الضرائب الشروعة الوحيدة . ولا 
یدخل في نطاق هذه الدراس4 عرض التفاصیل الشرعية بشأن هذا 
الوضوع ؛ فهو موضوع غامض dis‏ تنابض ؛ كما انه شدبد التعقید 
وموضوع اكاديمي الى حد کبیر . ومع ذلك : وممما كان بعيذا عن 
الحياة العملية » فان الشرع اصبح معترفا به على انه اساس بنفي 
على اخاکم ان یتوخی بلوغه ؛ ومقباس ينيفي ان یقاس تصرفه به . 


وسوف نحاول فيما بلي تناول. الضرائب التي Lun os‏ الشر ۶ 
منفصلة عن الضرائب خارج نطاقه . ومع ان هذه الطریقه قد تفي 
بالغرض من الناحية النيجية € فان التمییز بینیما ليس و اضح العالم 
دائما . وبالنسبة لتلك الضرائب التي يبدو بانها استحدئت فلا من ' 
قبل المسلمين ‏ کالزكاة والجزية والخس - فانه يمكن الافتراض بان 
النظرية تطابق الواقع الى حد ما . واما بالنسبة لمصادر الایرادات 
البالغة الاهمية التي اخذها اسلمون عمن جاء قبلهم . اي الخراجخ 
— وكذلك الق à.‏ + حیثما يخلط بینهما وبين الخراج — فانه 
يلاحظ بان صلة الشرع بالواقع ضئيلة » وان الخراج لدى فقهاء 
الشرع وهو بالمعنى العام جدا نفس الخراج الذي كان يجزى تطبيفه عطباء 
وكانت احکام الشرع في هذا الميدان دائما حبرا على dus‏ ولهذا: 
السبب سيقسم هذا الفصل الى قسمين رئيسين الصا 29 
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Go. 
باستتناء الخراج‎ » des ll لض ائب بمقتضى‎ 1 
Le 7 
ةاكزلا)١(‎ 


۶۸ ینسب الکتاب عموما الی حسان بن النعمان اول تنظیسم اداري 


للاراضي التي استحوذ علیها السلمون في الفرب » ويرد ذکر الزکاة 
لاول مرة فیما یتصل به : فقد ولی » كما يقول الالكي )0( € حنشی 
الصنماني « على صدقات الناس والسعي علیهم » » وکان ذلك في 
حدود سنة VE‏ ه / 595 م . ومن الطریف ان نلاحظ استعمال المالكي 
لكلمة « سعي » » اذ ان حابي الزکاة التجول يعرف غي الصنفات 
الفقهية باسم D‏ ساعي € . ومن الصعب » عند تفسیر نص كهذا » حیث 
يكتب الوّلف عن احداث وقعت قبل زمنه بعده قرون » أن يقرر الرء ما 
اذا كان المؤلف بصفها بالعبارات الستعمله في زمنه € وعندئذ فانه 
يعطي الى حد ما تفسيره الخاص لها » ام انه كان يستعمل عبارات 
معاصرة للاحداث . ولعله يمكن القول » بشيء من الاقناع » ان 
الافتراض الاخير في هذه الحالة هو اكثر احتمالا . ويعتمد المالكي في 
AUS‏ على كتاب اقدم » كأبي العرب 6 یعرضون مادتهم في صورة 
حديث » مع اسناد كامل . وهذه هي السنة التي انتهجها الکتاب 
القدامی » اما الکتاب التأخرون 5 فانهم يقومون بمجرد نسخ 
روایات من سبقوهم حرفیا دون ذکر اسناد . ولذلك يمكن التخمین بان 
ايه عباره یوردها المالكي نتضمن الکلمات الاصلية لكاتب سابق قد یکون 
معاصر! او شاهد عیان . وحتی لو تم الاخذ بوجهة النظر هذه » فان 
معنی عبارة « السعي علیهم » لیس واضحنا دون ادنی شك . فقد 
تعني العبارة « الطواف بهم » او « الضفط علیهم لصلهم على الدفع ». 


©“ 
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وکل ما یقوله اافرضي (7) هو آن حنش كان « اول من ولي عشيور 
ید ی نو » .لا ان ما هو ولضح ( وهذا مستقل عن الکلمات 
نفسها ) هو ان الدولة حتی في ذلك الوةت البکر كانت تبدي من 
الاهتمام بنظام الصدقة ما جطها تم موظنا » علینا ان نفترض انه كان 
يضطلع بمهمة التاکد من ان الصدقه كانت تؤدى لمستحقیها » حتی لو 
لم يقم قعلا بتحصیلها وتوزیمها بنفسه . ومما يؤكد هذا الاستنتاج ما 
یقوله ابو العرب (۷) من ان يحي بن سعيد (ت ۰ حوالي سنة ۱2۳ 2 | 
۰ م ) دخل افريقية Hole‏ لعمر بن عبد المزیز على الصدقة خاصة . 
ومنذ ذلك الوقت اعتبر دائما jet‏ تحصیل الزكاة وتوزیعها من مهام 
الدولة . وحتی في الحالات الكثيرة التي يمتدح فیها سلطان لابطاله 
quil pal‏ الفیر الشروعة فانه بذکر (A)‏ دائما بان ذلك السلطان » لم 
يحصّل سوی « Le‏ امر الله تعالی به واوجه حکم الکتاب والسنة من 
الزكاة والاعشار وجزية اهل الذمة واخماس غنائم الشرکین » . 


وبعد ذلك بقرن استحالت الزكاة الى ضريبة ادمجت جبایتها بایراد 
الدو له واصیحت تحصّل نقدا . ولما كانت ضرسة کهذه لم بعد من 
المکن Le Lust‏ ضمن الضرائب الشرعية » فسوف يجري بحثها ادناه 
تحت عنوان (ضرائب الارض والغلة ) . 

وحتی الاباضیون التزمتون » الذين یقرنهم المرء بالتقید الصارم 


بالشرع حرفیا » لم de‏ تاریخهم من مخالفات فسني تحصيل الزکاة 
وتوزیعها »"مالشتماخي )٩(‏ يذكر فاضلا اباضیا كان « اذا جاءه العامل 


2 
7 الفرضي : تاربخ علماء الاندلس ۱۰۹ . 2 
۷ ابو العرب : طبقات علماء افريقية ۴٣‏ . ر“ 
(A‏ انظر مكلا ابن ابي زر عغ روضص القرطاس 6م . 2 
٩‏ الشكاخي : کتاب السبر ۲۰۶ . re‏ 
و9 
۵ 
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0 
رو( 
قت الصداعة قال للرعاة : اختاروا خیار الایل فغیبوها » فیامر العامل 


باخذها3» » اذ كان يفترض بان العامل » سوف ينتقي خيار الابل التي 


يةك علیها بصره € بالرغم من حكم الشرع باخذ الوسظ منها . 
© 


وثمة اشارات اخرى الزكاة قد تزودنا بالقليل من المعلومات عن 
ادارتها 6 وهذه الاشارات تنحصر بالموحدين . فالرسالة الدورية 
المسماة برسالة الفصول (۱۰) تحثة الوحدین على تادية الزكاة mais‏ 
من يتقاعس عن ادائها او هو لا يؤدي الا نسبة ضيئلة منها . ان هذه 
الرسالة من انشاء الكاتب الشهير والسيء الطالع ابن عطية تشتمل 
على سلسلة من المواعظ العامة » الخاصة بالتقيد بتعاليم الاسلام ؛ 
ويبدو انها صدرت مرات عديدة دون تبذیل . ويقول ابن صاحب 
الصلاة (۱۱) انه في سنة 570 ه / ۱۱3۶ م اخذ يوسف بن عبد المؤمن 
الزكاة من الماشية والحرث على حكم الكتاب والسدّة > ووضعها في 
مواضع حقها . ولا يذكر ابن صاحب الصلاة الزكاة على 'ارباح التحارة 6 
ولا شك في ان الموحدين عانوا في تحصيلها ما تعانيه الحكومات 
انحديثة. في تحصيل ضريبة الدخل . واخرا » فان رسالة رسمبة 
اخری (۱۲) موجهة - مما هو جذير باللاحظة ب لاجمل آشبيلية ؛ 
تأمر العمال بان يدفعوا حمیع ما تحصّل في ذلك العام من زكاة الفطر 
للقاضي ليتولى توزيعه على الضعفاء والمساكين . وهذا تجديد واضح ؛ 


:اذ ان تنفيذ فريضة زكاة الفطر لا یعتبر نظریا من واجبات الدولة » كما 
.ان القاضي لا بستخدم عادة كمحصل للضرائب 


۰ ليفي ‏ بروفنسال ۰ مجموعة رسائل موحدية » الرسالة: الثالشة والمشرون 
کذلك. » وثائق لم تنشر عن تاريخ الوحدین » ص ۲۲ . 
۱ ابن صاحب الصلاة : الن بالانامة ۲۸۹ . 


)١١‏ ليفي بروفنسال : مجموعة رسائل رسمية موحدية 6 الرسالة الثامنة والمشرون 
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( ۲ ( الحزية” 


ن اقدم جميع الاشارات للضرائب في ی تسواه à‏ 
للفترة التي تشير الیها أو بالنشبة للمست الذي پذکرها € يبدو انها 
نخاط بين الخراج والجزية . وهذا الظط صفة مميزة لاقدم الكثاب . 
ویقول ابن عبد الحكم نتلا عن محدثه عثمان بن صالح (ت ۲۱۹ ه / 
۶ م ( عن برقة في زمن عمر بن العاص ( قبل ۲۳ ه / 14۳ م ) 
« ولم يكن يدخل برقة یومئذ جابي خراج » انما كانوا يبعثون بالجزیه 
اذا حاء وقتها » games . )١5(‏ من المؤكد ان التمييز المطلق فى هذه 
الفترة بين D‏ صلح » و « عنوةٍ » والانواع الختلفه من المواثيق التي 
a‏ اقا سیون 
التاتهون بالاسلوب bell‏ القاضي بنزض مبلغ اجمالي كنبزية علی 
الكفار المنهزمين » دون تمبيز بين فصادر المال » تاركين لاهل الذمة 
الاتفاق فها بینهم على النبسبة التي ينسفي على الافراد دفعها . كما حصل 
امل برقة على صلح كتابي ذكره ابن عبد الحكم Jus‏ : « فسار عمرو 

بن العاض في الخیل حتى قدم برقة » صالح اهلها على ثلائة je‏ 
الف دينار يؤدونها اليه جزية على أن ببيعوا من أحبوا من ابنائهم في. 
حزیتهم € .)١5(‏ 


كان السلمون في صدر الاسلام پشکلون طبقة عسكرية حاكمة » 
یتلتون عطاء من بيت الال » وکانوا مطالبین pis‏ الزكاة فقط : اما 
الذمي فکان » بخلاف ذلك » يدفع جزية / خراجا اكير » ولا یتلقی اي. 
عطاء 6 كما كان متبرما من القیود التي يفرضها عليه وضبعه الابنی . 
لذلك فقد كان لدی الذمي ما یرغبه کثیرا في اعتناق الاسلام . وقد نیو" 


۳ 
ست 
۳ ابن عبد الحكم © فتوح مصر والفرب ۳۲ 0 
۶ نفس المصدر ee, VE‏ 
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تیش مما ادى الى اضمتراب خطیر في اتتصاد الدولة اثر 


هيبلهم عن ار اضیهم » وتو توقفهم عن دنم الجزية / الخر اج > وتقاطرهم 
Ron‏ للالتحاق في صفوف الحیش ٠“‏ والمطالية بأعطياتهم .وقي 


خاي سنه ۸۰ / 8م اتخذ الحجاج بن دوسف خطوات dla)‏ 


هذه ب € باعاده ۳۳۳ الحدد للاسلام الى قر اهم € كما فرضی 


:عليهم من جديد الضرائب التي كانوا يدفعونها من قبل . ومي رواية 


لابن الاثیر (۱۵ ان يزيد بن ابي مسلم » الذي عين واليا علي افريقية 
في سنة ۱۰۲ ه / ۷۲١‏ م 6 حاول ان ينتهج نفس الاسلوب ازام 
المسلمين الجدد في افریقیه 6 مما اودى بحاته . الا ان Qt‏ عبد 
الحکم NV‏ وابن عذاری (۱۷) يذكران اسسبابا مختلفة لمقتله . 


ولا يمكن ان تکون الجزية قد شکلت بندا کبیرا في ميزانية اي من 
دوق المغرب اللهم ریما باستثناء دولة بني خراسان في مدينة تونس . 


وسنری فيما نهد كدت ان sl‏ 6 2 صفيرة عند 


نت سا الوحدين ي اتم لم يد تة مار مسن اهل البلاد 
في الغربین الاقصی والاوسط . ومما بشهد ببقائهم في مدینه تونس ما 


5 ابن لائىر Lois‏ استولی عید المؤمن على المدينة في سنه 
م . فالديانة المسيحية بقيت مدة ut‏ ای 


6 ۳ فنذ نيام المرابطين‎ ¢ a نفر من التجار القلائل‎ re 


الخنود الرتزقة » الا ان المفروض بان هؤلاء ou‏ معفين من pis‏ 


0 ابن الاثيبر : الکامل ۷١/١‏ . 


(va‏ ابن عند ند الحكم فو es‏ و الغرب ۲ - ۱۱ ب 
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ويبدو ان الیهود : كانوا اكثر. عددا من النصارى » كما انهم بالتاكيد؛ 
بقو !۱ في SH‏ بعدهم . وکان الیهود منذ اقدم الازمنة یشمکلون عنصرا 
ذا بال في سکان مدينة فاس . ویذکر صاحب ( روض آلترطاس ) (۱۸) 
ان ادریس بن ادریس فرض الجزية على يهود فاس » فكان مبلغ 
جزيتهم في کل سنة ثلائین الف دینار . ١‏ وهذا الزتم يؤكده احمد 
الطبي (NA)‏ او هو نقله على الارجح ) . ولا يمكن الاعتماد اطلاقا على 
مثل هذا الرقم : الا انه بعكس رواية متواترة بان عدد اليهود في فاس 
منذ البداية كان كبيرا يسترعي الانتباه . ولا شك في انه كان على هؤلاء 
اليهود ان بساهموا في الفريضة ٠‏ التي سيجري بحثها ادناه ضمن 
الضرائب خارج نطاق الشرع . ولم يكن يوسف بن تاشفين 7 
دمقتضى الكتاب UN,‏ اللذين . اللذين كثيرا ما اعتاد الاستشهاد بهما , 
في مناسبة اخری التزم بنص, م بنص الشوع حرفیا . . فقبل وقعة لزلا بعث 
بکتاب الى الفونش (Alphonso)‏ عرض فيه عليه الدخول في الاسلام او 
الجزية او القتال ۲۰۱) . الا ان هذا على الارجح خطاب نسبه لسلطان 
موّلف بعطف عليه ويراه اهلا لصفة امام pile‏ . 


ويذكر ابن حوقل اليهود في عدة مواضع في اراضي الفاطمیین فيما 
بختص بضريية بسميها الجوالي. ويكاد يكون من المؤكد ان هذه الضريبة 
هي نفس الحزية ۲۱۱) امع اضيا الدب | ner‏ جيك مه 
« الجوالي » ان اليهود الذين أجلوا عن الجزيرة العربية كانوا بسمون' 
بالجالية » ثم اتسع مدلول الكلمة فيما بعد ليشمل الجزية التي كان 
عليهم دفعها . كما استعملت الكلمة لتشمل جزية النصاری 6 كما هو 


نس 01 
(\A‏ أحمد 00 : ا النفیس 6 . 5 
ne (١‏ استسال 9 جو الي ire ٩‏ الجزية في 559 aa a‏ 
A‏ 
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مر 
یمه ها تسا أعشار وصدقات الخ وه أبن 
وشل الجوالي في تونس و اقیروان وقایس (۲۴) » وکان یدفعها الیهود 
0 
ره في قابس . 
( ۳ ) الفنائم 
ان اقدم ذکر للغنائم في الغرب يورده ابن عبد الحكم (VE)‏ حینما 
يقول : « ننفلنا [ معاوية ] بن حدیج النصف بعد الخمس » . وهمذه 
اشارة الى غزاة ابن حدیج في الغرب سنة 55 ه / 105 م . ویورد 
ابو العرب نفس الرواية (Vo)‏ » مع اسناد مختلف بعض الشيء 
كما انه يذكر « الثلث » بدلا من « النصف » . ان هذه الروایه موضع 
للشك . فتضلا عن انه من الحتمل أن یکون قد اختلقت لدعم مبدا 
التنفیل . فان سلیمان بن يسار . الذي يظهر اسمه في الاسنادین › 
ولد في هذه السنة VE‏ ه / ۱۵۶4 م 6 وهي السنة التي يدعى بانه 
شارك فيها في غزاة في افريقية . وحتى لو افترضنا بان ثمة خطأ في 
ارجاع ما حدث الى غزاة سنة 55 ه / 505 م ٠‏ فأن غزاته الاخيرة يقال 
انها وقعت في سنة o+‏ ه / ۱۷۰ م ؛ وعندئذ يكون قد بلغ من العمر 
ستة عشر عاما . 
بتناول ابن سلام (VV)‏ مسالة التنؤيل هذه بشيء من التفصيل . فثمة 
عدة انواع منها (TV)‏ الا ان النوع الذي ينطبق هنا يعرّفه على النحو 


۲( المقريزي : المواعظ والاعتبار ۱۷۳/۱ ۰ 
(NY‏ ابن حوقل : صورة الارض ۷٩ 6 OT‏ ۸ 8۷ 
64 ابن عبد الحکم : فتوح مصر والفرب OÙ‏ 
(o‏ ابو العرب : طبقات علماء انريتية ۱۶ 

۲ ابن سلام : كتاب الاموال ۳۰۸ وما بعدها 
۷ نفس المصدر ۲۰۸ . 


التالي (۲۸) ۰ « وتأويل نفل السرايا ان يدخل الجیش ارض العدو 6 
فيو جه الامام منها سراياه في بدأته » فيضرب يمينا وشمالا » ويمضي 
هو في dan‏ عسسكره امامه 6 وقد واعد امراء السرايا ان بوافوه في 
منزل قد سماه لهم يكون به مقامه الى ان يأتوه » ووقّت لهم في ذلك 
اجلا معلوما » فاذا وافته السرايا هناك بالغنائم بدا فعزل الخمس من 
جملتها » ثم جمل لهم الربع مما بقي نفلا خاصا لهم » ثم يصير ما فضل 
بعد الربع لسائر الجیش » وتكون السرايا شركاءهم في الباقي ايضا 
بالسوية » ثم يفعل بهم بعد القفول مثل ذلك » الا انه يزيدهم في 
الانصراف فيعطيهم الثلث بعد الخمس 6 وائما جاءت الزيادة في 
النصرف لانهم یبداون اذا غزوا نشاطا متسرعين الى العدو 6 ويقفلون 
كلالا بطاء 2 قد ملوا السفر واحبوا الایاب » . 


والسكان الذين تهزمهم قوات المسلمين يكونون تحت تصرف الامام 
تماما . فله ان يذبحهم جمیما اذا رغب في ذلك » وله ان يطلق سراحهم 
او ان پسترگهم . واذا هم اعتنقوا الاسلام قبل اتخاذ اجراء بشأنهم > 
اصبحوا «La‏ مع ان المسلم قد يبقى عبدا à‏ فائه لا يجوز ان 
بصیح عبدا . وتذكر المصادر شینا عن استرقاق الشموب المهزومة . 
ويبدو انه كان من المالوف في المغرب في الايام الاولى ان يعامل القائد 
المنتصر البربر المهزومين كفنيمة » وان يأخذ خمسهم لاستعمال . 
الدولة » وهي طريقة يشار اليها بالتخميس . ومن المشكوك فيه ما اذا 
كان هذا الخمس ينيفئ اعتباره الخمسى كما يفهم عادة 6 اذ من ناحية 
لم يكن النتصر ملزما بان يكتفي هو بالخمس » لان الهزومین هم تحت 
تصرفه تماما » ولعل الخمس كان نسبة تمليها اعتبارات ابه Sas‏ 
ولکنها قد تکون بتأثیر نظام الخس . ومن ناحية اخری گر 


۲۱3 نفس الص‌در‎ (YA 


۷۱ 


و 
اطلاقا لكون/الأربعة الاخماس الباقية كان يقتسمها الجیش . ففي سنة 
9 5 م مثلا حاول عبيد الله بن الحبحاب ( او ابنه اسماعيل ) 
وكيس البربر اي علیهم في السوس (YA)‏ . وهذا التصرف » 

2 كما يقول ابن خلدون . كان سببا في ثورة الخوارج بزعامة ميسرة 
الطفری الا ان ابن عذارى (Ve)‏ » وروايته تبدو اقرب الى التصديق . 
ينسب هذه الثورة لتصرف ممائل من جانب عامل طنجة » من قبل عبيد 
الله . فقد « اساء السيرة 6 وتعدى في الصدقات والمشر 6 واراد 
تخميس البربر > وزعم انهم فيء للمسلمين ٠‏ وذلك ما لم يرتكبه عامل 
قبله » وانما كان الولاة یخشون من لم يجب للاسلام » ” 

كما ينوضح ابن عذارى الاسباب التي جعلت السلطات تحاول تخميس 
البربر الى هذا الحد الخطر (FA)‏ ۰ « وكان الخفاء بالمشرق بستهون 
طرائف الغرب ؛ ویبعتون فيها الى عامل افريقية » فيبعثون لهم 
البريريات السنيّات . فلما افضى الامر الى ابن الحبحاب متّاهم بالكثير 
ركلف ليه Si‏ ينا کان ا ad‏ 
السيرة » . ويقول ابن حوقل (۳۲) ان امهات الخلفاء العباسيين 
النصور والواثق والقاهر كن كلهن من البربر . 


ولا شك gi‏ ان هذا الاحراء یفسر استعمال اللفظ « اخماس » 
لتسمیه اولئك اجه او ذریتهم الذین اصبحوا موظفین في الدوله . 
وفي سنه ۲ ۰ ه / ۷۲١‏ م » اراد الطاغية يزيد بن ابي مسلم ان یشم 
ايدي موالي موسی بن تصير وجعلهم اخماسا ثم اتخذمم حرسا 


9 ابن خلدون : العبر ۱۱۰/۶ . 


٠‏ بن. عذارى : -البيان المغرب 5١/١‏ . النويري .: نهاية الارب ۱۷ ظهر . وکلاهما 
يذكر ذلك تحت سنة 1١5‏ ۷۳۳/۸ م . | 


. ٩۲ ابن عذارى : البيان الغرب‎ ١ 


۷ 


له (۳۳) :ولم يتجاوز بزيد اعلان نيته » اذ ان من ارادهم ان يكونوا 


ولا يمكن ان یقبل دون ت تمحيص القول بان لمتونة ( اي المرابطين ) 
قسموا الغنائم التي اخذوها من الكفار بمقتضى قواعد الخمس . 
فلمتونة التي شكلت العمود الفقري لحركة المرابطين كان افرادها. من 
سكان الصحراء الرحل . وقد عاشوا حياة شظف لم تترك لهم فرصة 
لمزاولة اية نشاطات لا تتصل بالكفاح من اجل مجرد البقاء على قيد 
الحياة . وكانت تسليتهم الرئيسية النهب والسلب » فكانوا يلقو 
ثرمب في تلوب الزارهین الآمنین qd‏ الوابحات » ویستحوذون دان 
اية ممتلکات تکون قد ترکت في اية لحظة دون حراسة . وکان الطابع 
اغالب على حركة الرابطین في بدایتها مواصلة شن الغارات بقصد 
النیب والسلب . ولمل اثر الاسلام كان ضقبلا جدا بين عامة افراد 
الرابطین » ومع ذلك » فمما لا شاه دیسه ان الز عماء کانو! مژمنین 
مظصین ومتمکنین من عقائد الاسلام . فعید الله بن یاسین »© 
الشخصية البارزة في الايام الاولى » كان تلميذا لوجّاج بن زلوي الذي 
كان هو نفسه قد تتلمذ على فقيه القيروان ابي عمران الفاسي 6 كما 
ان يحيى بن ابراهيم » رئيس جدالة الذي استعان به » كان قد ادی 
فريضة الحج . وهكذا فاننا نرى لاول مرة منذ قسرون قوة اسلامية 
توسع رقمه دار الاسلام . فمن المعقول لذلك ان نفترض بان المؤرخ 
لا يقوم بالضرورة متفسير الاحداث طبقا لآرائه الخاصة 6 او يعمل 
متعمدا على رسم صورة مثالية لموضوعه . 


وفي الايام الاولی للمرابطین » دعا عبد الله بن ياسين افراد بل" 
على غير دين الاسلام الى اعتناق الدين الاسلامي € وعندما روا 


7/۸ 
و 
اوه اين عبد الحكم : فتوح مصر والفرب es, . ٩۱8 ı~‏ 
مه 
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% 
“le ۰ 7 s\\:‏ ۰ هت 
ذلك ارسل )55 pe‏ يحيى بن عمر . فانتصر عليهم وسبى وغنم وخمس 
بيهم فکان اول من خمس قسمه اللمتونيين » (VE)‏ . وثمة روايات 
)5 عن مناسبات اخذ فيها عبد الله بن ياسين خمس الغنائم من 
سکان مسلمين . ففي اولى غزواته الكبرى مثلا ضد درعة وسحلماسة 
77 في سنة 11۷ ه / ٠٠٠١‏ م ء قتل الحاكم الخارجي مسعود بن و انودین" 
مع الابل التي اخذ في درعه فاخرج منه خمس جميعه ففرقه في فقفهاء 
سجلماسة ودرعة وصلحائهم » وقسم الباقي على المرابطين » (Vo)‏ . 
كما ان المرابطين احتلوا السوس في السنة التالية . وكان بتارودانت 
قوم من الروافض يقال لهم البجيلية فقتل منهم خلق كثير » واخذ اموال 
من قتل منهم فجعلها فیثا للمرابطين (FU‏ . 
هو انهم كانوا مارقين خارج حظيرة الاسلام . 
٤ (‏ ) الرسوم الجمركية 
ان من غير العملي التمييز بين الرسوم الجمركية بمقتضى الشريعة 
ویس الرسوم الجمركبة عامة « ent‏ ف تبحث لذلك ادناه (الفصل 
(SN‏ . 
ان من بين السائل التي تبحثها الصادر من آن لا خر مسألة الوضع 
الدقيق للاراضي في"الفرب » وهو موضوع بالغ الاهمية لمن اشرب 
۶ مؤلف مجهول الاسم : الحلل الوشية ۱۱ 


. VA ابن ابي زر غ روص القر طاس‎ (To 


4 


عقله بالنظرية التقليدية لملكية الارض . وبمقتضى وجهة النظر 
الالکیه 6 فان اراضي المغرب يمكن تقسیمها الى ثلاث فنات ٠‏ 


)1( اراضي العشر ؛ اي الاراضي التي اسلم اصحابها علیها 
واصبحوا مسلمین تلقائیا وظلوا مالکین لاراضیهم دون منازع یدفعون › 
بوضهم مسلمين 6 العشر 


( ب ) اراضي الخراج المفتوحة عنوة . ومثل هذه الاراضي تؤول 
الى الدولة € ویظل الخراج الذي يدفعه ساکنوها 6 مسلمين كانوا ام 
غير مسلمين » لازما للارض . وينظر الى الخراج على انه ايجار 
لا يجوز تخفيفه . كما ان ساکن الارض pull‏ يخضع للعشر ايضا . 


) 4 ( اراضي الخر اج الفتو حه صلحا . وفي هذه الحاله یکون 
الساكنون الاصليون قد دعوا الى الاسلام فامتثلوا وتركوا مالكين 
لارضهم بمقتضی صلح مبرم . وفي هذه الحالة بنظر الى الخراج على 
انه ضريبة لا تدفع الا اذا كان المالك كافر! . 


وتكون الارض في الفئتين ( ب ) و (ج ) وقفا للدولة » لا يجوز نقل 
ملكيتها . وفي الواقع انه لا يبدو بان الدولة ابدت اية محاولة لممارسة 
حقوقها بالنسبة لهاتين الفئتين » بل عاملت ساكني الارض على انهم 
مالكوها الحقيقيون . على انه يبدو بان الدولة على سبيل التعويض 
جبت ضريبة ارض كثيرا ما تمرف بالخراج » عن جميع الاراضي دون 


وقد جمع صاحب (زهرة الاس ) (VV)‏ وجهات نظر مختلفة حول 
هذه النقطه . ویقول ابو الحسن القابسي (Y'A)‏ ان ئمة ثلاث جوا 


x الجزنائي : زهرة الآس ه‎ (YV 
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5 ۰ اور ستند 4 sé‏ لمالك had‏ أبن اام و هو ان و 


فير مشروع » كما هو الحال في مصر وطنجة [ كذا ] . وهي حب 


وجهة النظر الثانية » ارض صالح علیها اهلها ؛ ولذلك فان عبعها 
مشروع . اما و جهة للنظر الثالشة فتعتبر الارض.مختلطة . غقد فر بحض. 
السكان و جوا عن اراضيهم » الا ان من بقي منهم احتفظ بطکیه ارضه » 
اي انهم اسلمو! علیها . ویری ابو الحسن ان و جهه النظر الاخيرة هي 
الصحيحة . ومن للواضح ان رواية الحمد بن نصر الدلوودي (۳۹) كما 
وردت روایه محرفة » ومع ان هذا الموضوع يدور جوله جيل کین ۲ 
الا انه يبدو بان وجهة نظره هي ان المرف الطسویل خد ثبت ملكية 


ساكني الارض » آللهم باستخناء تلك الاراضي التي كانت » جبسسب 


الاعتقاد التقليدي , قد اغتصبت او التي جلا عنها سکانها . ويرى 
التادلي (4۰) ان السکان اسلموا علیها. ثم ترد حكاية مؤداها انه لما 
فتح احد ولاة ابن ابي عامر اقليم فاس قال للسکان : اخبروني عن 
اراضيكم ‏ هل هي ارض-صلح او عنوة ؟ فتقدم ابو جيدة وقال : ليست 
هذا ولا ذاك » بل ان اعلها اسلموا علیها ٠‏ فساجاب الوالي sit:‏ 
خلصكم الرجل ! والدلول الضمني لذلك واضح . وفي کتاب ( نزهة 
الحادي) (4۱) رواية اخری تشتمل على و جهات نظر مماثلة حول نفس 
الوضوع ۱ 


ویقول التجاني (EN)‏ عن ناحية الجرید ۰ « واما ما يدل على انها 


۱۹۹ توفي سنه 4۰۲ ۱۰۱۱/۵ م 6 انظر ابن فرحون : الدیباج‎ (VA 
. لم نتمکن من التحقق من 5 شخصية التادلي هذا‎ ۰ 

. ۲۲۱ الافراني : نزهة الحادی‎ (EN 

. ۱۱۲ التجاني : الرحلة‎ (EN 


یا 
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انتتجت صلحا فبقاء كنائس النصاری بها خرابا الى زمانتا مذا شم 
بتضرف فدها » وان الى لمیر بنوا بأزاء کل کنیس منها مسحدا » le‏ 


وثمة بحث قريب عن غلك يتناول طريقة الاستحواذ على ارضص 
:فلس . فالرواية التقلیدی۳(2) ول أن y pt‏ ابتساع الارض .من 
القنيلتين اللتين كانتا تسكتانها . وكان السکان اهل اهواء مختلفة 5 
'.سمنهم.على الاسلام » ومنهم على النصرانتية » ومنهم. .على اليهودية » 
ومنهم على المحؤسية 6 وكانت احدى القبيلتين Lune‏ . وهذه 
الاعتبارات جملت احمد الطبي )44( بلاحظ ما يلي : و اعطاهم اليّمن 
یکلطه ‏ وانا اقول ان اولئك من بينهم الذين کانو! كمارا. » ربما کلفو!. 
معاهدين قبل ذلك » وبقي وضعهم كذلك مع الامام ادریس * اذ لولا ذلك | 
فان روح الكافر الحربي وممنلكاته مباحة للجميع nos.‏ 
ان الامام كان حريصا على تجنب كل ما من شأنه ان یشتم منه رائحة 
الظلم » اذ ان هذه الارض كانت شینا موهوبا لله تعالی . ولذلك فان 
الامام حاول ان يكون عادلا ما امكن بشانها » حتى ولو كانت في الحقيقة 


مباحة . 


وثمة رواية تاريخية اخرى تتعلق بارض فاس . فبعد ان 
اختار ادريس الوقع » شرع في تسویره › واخبر قومه ان اي بناء 
يشيد او اية ارض تبذر قبل ان يتم بناء الاسوار سوف يعتبر ملكا 
مطلقا للساكن . ویقهم من ذلك ضمنا ان الساكنين الذين لا يلتزمون 
بالشرط یمتبرون مستاأجرین للارض . ويقترح الجزنائي (0) بان 
الدفعة "لعروفة الآن بالجزاء » والتي تسري على بعض المتلکات غي 


0 
۵ 
re‏ 
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۴ ابن ابي زدع : روض القرطاس ٥‏ وفي مواضم اخری: . ك 
4 احمد الحلبي : الدر النفیس ۲۷۱ . 2 
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9 
وا وا ویو ای 
ا ی مود اله . وثمة وجهة نظر اخری es‏ ان الحزاء 
A‏ هو ايجار المتلکات التي آلت الى الدولة بسبب غياب الورثة او 
7 الجلاء عنها (EU‏ . 


لقد تقدم اعلاه ذكر الخراج / الجزية في زمن عمرو بن العاص . 
ويقول ابن عبد الحكم انه لم يكن ثمة جاب في تلك الایام » وهو قول 
بحتمل ان یعکس الافتقار الى اي جهاز صالح لجباية الضرائب » لا بل 
ویعکس عدم وحود اي معنى دقيق للفظة « الخراج » . كان ذلك ما 
بين سنتي ۲ ه/ ۱8۲ م و ۲۵ ه / ۱4۵ م . وبعد ذلك بما' لا يقل 
عن نحو خمسین سنة ذكر ان حسان بن النعمان قد ه دون الدواوین 
ووضع الخراج على عجم افريقية € وعلى من اقام معهم على النصرانية 
من البربر » » وانه في طريق عودته الى مصر D‏ على خراج برقة 
ابراهيم بن. النصراني (۶۷) . وليسى من: المكد انه حتى في هذه الحالة 
كان الخراج على الارض . ويبدو ان ابراهيم هذا كان اكثر من مجرد 
جاب للضرائب » اذ ان ابن عبد الحكم یقول فيما بعد (4۸) انه لما اغارت 
الزوم بعد حسان على برقة:« هرب ابن النصراني وخلی اهل انطابلس 
[ أي بنتابولیس Pentapolis‏ وهي برقه حاليا] وامل ذمتها في ايدي 
الروم » . ويشير المالكي الى الخراج في عهد حسان بن النعمان الذي 
ولي بعد موسى بن نصير (EN)‏ . كان موسى غائيا في الاندلس بين 


7 أن وجهة النظر الاخيرة بشان الجزاء تبدو بانها هي الصحيحة . فالجزاء عمليا 
ايجار يدفعه من يسكن بصورة دائمة Lis‏ للدولة » ولا ينحصر في ناس . انظر 
ميو (Milliot):‏ : تجزئة ارض الوقف . 

) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ۸۰ . 

۸ ابن عبد الحكم : فتوح مصر والفرب ۸۰ . 

5 المالكي : رياض النضوس ۸۲ . 


YA 


سنتي ٩۳‏ ۷۱۱/۵ م و۹۵ ه/ة: الام › وترك ابنه عبد الله نائبا غنه:في 
القيروان ۰ وخلال هذه الفترة وجه الخلیفه سئيمان بن عبد El‏ « رزجلا 
ثقة عنده بقبض خراج افریقیه » مشترطا بان برسل الال الى دمشق مع 
عشرة عدول يصحبون الال حتى يطل اليه ٠‏ ويشهدون عنده ان هذا QUI‏ 
اخذ من وجهه . ويبدو ان من غير الضروري ان يأتي شخص کل هذه 
المسافة من دمشق الى القيروان لجرد جباية الدخل في النوقت 
الذي كان يمكن فيه للوالي ارساله سنويا كجزء من واجباته . وقد 
تكون الحكاية الى حد ما حكاية موضوعة يقصد بها اطراء عبد الله‌آبن 
الغيرة احد الصحابة » وكان احد العدول المشرة ورفض الادلاء 
بشهادته » وان من یزور بحاول ان يجعل تزويره يبدو مقنعا ما امكنه 
ذلك ٠‏ ولا ياتي الا بتلك التفاصيل الدالة عليها قرائن الاحوال » والتي 
يرى أن من المرجح قبولها . 


هذا وان اي نظام لضريبة الارض » فهما كان بدائيا » يعني ضمنا 
وجود سجلات ومسح للارض ۰ وثمه اشارات من حين لآخر الى و جود 
مثل هذه السحلات في عهدی الفاطمیین والوحدین 6 ولیس ذلك 
بالضروره دائما فیما يتصل بالخراج بمقتضی الشريعة . و اکثر من برد 
الیدان القلیل الصادر » قد بكون هذا من قبیل الصدفة لیس الا » ولکنه 
قد يعني كذلك ان عبيد الله الذي جاء من ااشرق لم يكن راضيا و 
التنظيم المتخلف لدولته الحديدة » فتملكته رغبة شدیده 1 في أن ود 
نظمها ويجعلها اكثر تقبلا للعقل نعهد الى رجل dog‏ ابن 
عیسی التخصي « بتعديل الارض له لتوظیف sale‏ بسمبه 


“e 
2 
۷۹ 


و 


Ds 
في‎ « ۰ (ON) وتحديدا اذ بقول‎ das عذارى اکثر‎ SA » الط‎ 
م ول عبید الله بافريتية الخراج” عمیران بن ابي‎ ٩۱0 سنة ۲۰۲ هلم‎ 
القاضي > فتولى تویف التقتسیط على ضییاع افریکیه يمد أن‎ A 
» "وزع جميعها » ونظر الى اوفر مال ارتفع من العشور في سفه وأقله‎ 
ثم-جمع المالين ووظف الشطر على کل ضيعة » . وبیدو هذا وكأنه‎ 
.من خراج نسبي الى ید وا پا کا ی‎ Jus 
» الى خراج اذا كانت لفظة « عشور‎ taf واكنه قد یمثل کذلك تحویل‎ . 
تعني المشر . وهي بالتأكبه تستممل اخیانا بهذا العنی » اي مساومة‎ 
لممنی اعشار . وهذا هو استعمال للكمة بعد صدر الاسلام » اذ ان‎ 
لفظة « عشور » ( مع‌الاحترام لبیلو 80 ) لا یمکن ان تكون جمما‎ 
صحیحا لكلمة « عشر ».. ومع ذلك فانها تستمصل بهذا المنى في‎ 
بستمملها‎ À فقر ات كثيرة (0۲) . ومن ناحية اخری فان كلمة « عشور‎ 
الكتّاب المتأخرون عند الصیت . عن ضر الب مخجتلفه 4 اروت تلك‎ 
. اثرسوم التي تحصّل على افسلم الطوبة الى آلدن‎ 
0 ۷ الهيئمي في ( الفتاوي السکبری‎ dois آغنیدس (۳) ما‎ 
الضرائب المعروفة بالعشور في الازمنة التاخرة هي في الحقيقة‎ 
. ) مکوس . وسدمحكث المقسط والتقسيط ادناه ( الفصل ” د‎ 


dois‏ مثل آخر غلى خراج لا تنص عليه الشريعة نحده بصورة غير 
منتظرة لدى الرستميين الخوارج . وقد لا تكون الفقرة المعنية موثوقا 

. بصحها » اذ انها تشتمل على اسطورة بشأن الحلاء عن موقم تيهرت 
من جانب سباعها ووحوشها » وهي شبيهة بتلك الاسطورة التي 


.۰ الخشني : طبتات علماء اثريتية ۱۷ . 

۱ ابن عذاری : البیان الغرب ۱۷۳/۱ . 

۲ مثال ذلك ابن عذاری : البیان الغرب ۱۱/۱ . القری : نفح الطیب 0/4 . 
۳ اغنيدس (Aghnides)‏ : نظریات الال في الاسلام » ص ۳۲۳۷ . 


تروى عن القيروان وعقبه بن نافع . وعلى ابة حال » فان رستم 
وجماعته لما وجدوا بقمة ملائمة لتكون عاصمتهم في المستقبل تردد 


يأخذونه من غاتها » )00( . وهذا هو نوع من ايجار الارض 


ویصنف صاحب ( روضى القرطاس ) في موضع الخراج مع المکس 
والعونة » اي معالضرائب التي لا تنص عليها الشريعة (OV‏ . 


وبورد ابن ابي زوع فقره هامة » ولو انها غامضة € عن مسح 
الارض فيما يتصل بالسلطان الموحدى عبد المؤمن . فما ان حلت سنة 
العا احم حى كان ميد ارين قد وطد حكم: : ني افريقية > 
و اعترفت بلاد الفرب بأسرها لاول مرة بسلطة حاكم واحد . و مضصی 
عد الومن الى اعداد مسح للارض (OV)‏ : : 0 امر Die‏ الومن بتکسیر بلاد 
افريقية والمغرب 6 وكسشّر منها من بلاد افريقية من برقة الى بلاد نول 
الئلث اش أ ات 0 والشعر اء والاتهار و ی الطرقات 


الزرع والورق . . فهو اول من احدث ذلك € بالغرب ) . ۳۷ اي زرع ` 
معروف جيدا یالغموض في كتابته € وهذه الفقرة ليست واضحة بحال 
من الاحوال . اما آن عبد المؤمن حاول اجراء مسح منظم لاراضيه 
لتقدير الضرائب فأمر ممكن تماما » وقد لا یقصد المؤلف اكثر من الاشارة 
الى هذه الحقيقة باقتباس عبارات لاحد الكتاب الذين سبقوه بشكل 


سس أ 
4 الهيثمي : الفتاوی الکبری ٩۸/۲‏ . 7 
00( الشماخي : کتاب السیر ۱۳ . ر 
CON‏ ابن ابي زرع ۰ روض القرطاس ۸۵ . 7 
۷ نس المصدر e . ١55‏ 
رو 
۵ 
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e, 
موجز وشیوه جدا ء دون اخضاع العبارات لاي تمحيص على‎ 
الاطلای7:" وان اية محاولة لتحليل هذه الفقرة غير مجدية . ولعل عبد‎ 
اون في محاولته تقدير ما ينبغي ان يكون عليه ایراده عمد يصورة‎ 
الى اسقاط الثلث من محموع مساحة ممتلكاته على انه ارض‎ CR A 
غير منتجة » وافترض بان الباقي خاضع للضريبة . كما ان هذه‎ 
النظرية تستدعي ان تكون الضريبة واحدة على الارض بغض النظر‎ 
عن مدى خصوبتها . ولكن انی له ان تكون لديه سوى فكرة غامضة‎ 
جدا عن مساحة أراضيه ؟ وما على المرء الا ان يلقي بنظرة على‎ 
0 خرائط الادريسي ليدرك مدى البون عن الدقة لاية نتيجة قد‎ 
الیها . او لعله سمح لكل جعاعة باسقاط ثلث مجموع مساحة اراضیها‎ 
واعتبار ما اسقط المساحة الغير المنتجة » الا ان من شأن ذلك ان‎ 
یکون اجراء اعتباطيا للغاية » ومن المحتمل ان يكون غير عملي . على‎ 
انه مهما كان المقصود بهذه الاشارة الى الثلث » فمن الواضح ان هذا‎ 
الخراج لم يكن سوى ضريبة فرضت على الارض المنتجة دون مراعاة‎ 
للشريعة او اي اعتبار لمبداي الصلح والعنوة . وفي الازمنة التي تلت‎ 
ذلك 6 اعتبر عبد المؤمن بصورة عامة اول من ادخل الخراج الى‎ 
ان هذا لا يمكن بحال أن يكون صحیحا » الا‎ . (OA) المغرب الاقصی‎ 
انه لعل في هذه الرواية تكمن ذكرى استحداث مدهش ما من حانبه‎ 
قد يكون توسيعه للخراج ليشمل جميع الارض دون اعتبار لما هو‎ — 
6 معروف عن وضعها من وجهة نظر الشريعة . وبصدد هذا النص‎ 
بقول جوليان )04( : « ان هذا السح » وهو استحداث ادخله رئيس‎ 
من افكار الظليفة:‎ dise دولة بهمه التأكد من موارده المالية 6 استمد شر‎ 
الدينية . فمن وجهة نظره » كانت جماعة الموحدين وحدها هي‎ 


6 الافراني : نزهة الحادي ۲۲۱ 
04( جوليان (ulien)‏ : تاريخ افريقيا الشمالية 6 ۱۱۱/۲ . 


AT 


الجماعة المؤمنة . اما السلمون من غير الموحدين » وحتى الموحدون 
المشكوك في ولائهم 6 فكانوا يعتبرون غير مؤمنين . ولذلك فانه يحق 
للجماعة ان تستولي على ممتلكاتهم التي تصبح عندئذ وقفا » وعلى 
ساكنيها تادية الخراج عنها » . ويخيل الي ان هذا تفسير مبالغ فيه 
لموقف عبد المؤمن تجاه اخوانه في. الدین خارح حماعه سوب 3 0 
ما نقوله حولبان تحدید اکثر مما تبرره النصوص والممهمة . 
se‏ من الم ان عد الزمن او وی 
الموحدين . فهو لم يتحرج ( او ان تحرج فانه لم يرد شيء عن ذلك 
في الروايات ) بشان مصادرة جانب من اموال اعل تونس في سنة 
٥۵‏ ۱۱۳۰/۶ م )+( « وبعد ذلك بثمان وعشرين سنه فرض حفيده 
النصور في الواقع مصادرة على اهل قفصة اذ « جعل املاكهم بأیدیهم 
على حكم المساقاة » (11) 


ولا توحد روابة من أي نوع عن التقسدمات الادارية لاي من دول 
المغرب باستثناء دولة الموحدين . وعند حدیث المراكشي (UN)‏ عن 
:جود يوسف » يقول أن الذي Jens‏ عليه Ji‏ الاموال das‏ الخراج 
وكثرة الوجوه التي بتحصل منها الاموال . ثم يورد الراكشي قائمة 
بالاقاليم التي تجبى منها الاموال وهي : 


أفريقية سلا واعمالها 
بجاية واعمالها سمبتة واعمالها 
7 
7 
E‏ 42 
٠‏ الوزير الاندلسي : الحلل السندسية EVA‏ 7 
ا x‏ 
١‏ أبن خلدون : العبر ١95/5‏ . 7 
۲ المراكشمي ۰ المحب 5605 وما بعدها e‏ 
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e 
اما خراج"آفريقية فيذكر ان جملته في كل سنة وقر مائة وخمسين‎ 
بغلا دون ذكر لماهية الوقر . وني هذا الخصوص ۰ يذكر المراكشي‎ 
. غريبا لمدلول الغرب.» اذ يقول : « وح حمل المغرب -عندهم‎ es 
] تازة حالیا‎ PU الذي يطلقون عليه هذا الاسم من.مدينة تدعى رباط‎ 
' الى مدينة تدعى مكناسة الزيتؤن ز مکناس حالیا | . طول هذه السافة‎ 2 
ons وعرضها نحو من سیم مراحل > وهي #خصب رخمه على الارض‎ 
..» علمت » واكترعا انهار؟ مطردة » واشعار! ملتفة »۰ وزروعا واعضابا‎ 
الدن في شمال الفرب‎ ent : وبغفل الر اكشي 2 ان مدینه فاس‎ 
المنطقة‎ ren الوقت الحاضر‎ PE الاقصى اذ ذاك‎ 
وكانت دون ن هك . مقرا لوالیها . وبقول عن سسبتة ان اعمالها كذلك في‎ 
غاية السمة والضخامة € لان بلاد غمارة كلها ترجم الیها » وهي طولا‎ 
وعرضا نحو من اثنتي عشرة مرحلة . اما مسافة جزيرة الاندلس طولا‎ 
وعرضا فنحو من اربع و عشرین مرحلة . ان هذه الاقوال عن الساحات‎ 
اتوال مهمة اذ انها تدل على ما كان لدی الولف ومعاصریه من افكار‎ 
غامضة بهذا الشان . ان السافة بين مکناس وتازة ۱۱۳ ميلا + وقطم‎ 
هذه المسسافة في سبعة ايام يعني سیر بطيثا بعض الشيء حتی في‎ 
»الدي کان في وضع بمكنه‎ (MN) تلك الابام . ومع ذلك فان أبن غازي‎ 
من المعرفة دون شنك » يذكر المسافة على انها عشر مراحل ونصف‎ 
. مرحلة اي احذ عشر ميلا للمرحلة‎ 


ان قائمة المراكشي بالاقاليم هي بالنسبة لزمن بوسف بن عبد 
المؤمن . ومن الممكن اعداد قائمة مقابلة » تكاد تكون كما يبدو كاملة » 
عن زمن عبد المؤمن . وقد قام ليفي ‏ بروفنسال بذلك فيما بتصل ' 


At 


برسالة رسمية (UE)‏ . ونورد ادناه قائمه ليفي ‏ .بروفنسال وقائمة 


الر۲کشی لنمقارنة ٠‏ 
عبد المؤمن يوسف 
افريقية 

Li‏ تلمسان 
فاس المغرب 
تاد لا سلا 
سحتة وطدجة والحزيرة الخضراء ومالقة . بسيتة 
مر اکش والسوس مراکشش 
اشبيلية الاندلس 


وبلاحظ ان تمه تطایتا !١‏ 


لی حد كبير بين هاتين القائمتين . وكانت 
التقسیمات الإدا Ma,‏ 


للموحدين تختلف من أن لآخر كما بتبین من الر ساله 
الرابعه عشره حیث وضعت عدوتا بحر الزقاق تحت اداره و احده بعد 
ان كانتا منفصلتین في السابق . 
لعل من الجائز » على اساس ما تقدم » ان نحاول تتبع تطور نظام 
الخراج في المغرب . والكثير مما بلي لا بد وان يكون ذا طابع تكهني » 
الا يتور على a‏ باب ۳۲۳ 
© 
: نک نهاية الترن. ت الهجرة / US‏ میاه وو الخراج 
سس سس 1 
۶ ليفي - بروفنسال : مجموعة رسائل رسمية موحدية 4 GAL‏ ص ۳۸ . 
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ضريبة توو بصورة رئيسية بارتباطها بالجزية واهل الذمة 6 واما 
الح وين مع کون ذلك اساسيا , فكان صفة ثانوية .وفني 
نو" هذا الوقت الذي يقابل ظهور قوة الفاطميين وتبلور احکام الشرع 


خن الناحية المتعلقة بالارض في اكتساب مكان الصدارة 6 خصوصا 


يانه 6 مع مرور الزمن » اصبح معظم داقمي الخراج من السلمین 6 

وتستممل الكلمة للدلالة على الضرائب التي هي ليست خراجا بمتتضی 

الشريعة . وفي نفس وقت هذا التطور » يمكن للمرء أن بفنرض تطورا 

في المشر . فالعشر ضريبة على غله (ارض » ومن الشهل لذلك الخلط 

بینها وبين الضريية على الارض ذاتها . وفي الواقع عند مقارنتها 

بالخراج. السمی « "لوظف » فان الفرق الحقيقي الوحید هو النسبة 

المدفوعة . و الخراح كما راینا بکاد یکون دائما ملازما للارض »© ونتيجة 

لذلك فان السلم الذي بسکن ارض الخراج خاضم لدفع ضريبة 

مزدوجة ‏ العشر والخراج — ومن الطبيعي ان يشعر بشيء من 

الا جحاف بالقارنة باخیه السلم الذي يسكن ارض العشر » لا بل 

وبأححاف اکثر عند مقارنه وضمه بوضم الذمي . ( وفي الواقع فان 

و جود مزارعین من اهل الذمة كان "مرا استثنائیا او منعدما بعد الجيل 

الاول او نحو ذلك من ظهور الاسلام . ) ومن السهل ان بری الرء كيف 

ان. ظلامة دامع الضريبة الزدو حة هذا ادت مع الزمن الى الغاء احدی 

هاتين الضريبتين » فصار يدفع احدى الضريبتين دون ان يهتم اكثر 

مما يجب بأمر تسمیتها بالعشر او الخراج . والضرائب المحصلة فعلا 

على الارض والغلة هي في الحقيقة € من و جهة النظرالنتهية الصحيحة » 
ليست خراجا او عشرا 6 والتسمية المعطاة لها مسألة تتعلق بالهء‌رف 
المطي . ولا بد ان الوضع عمليا كان اكثر تعقيدا من ذلك » ولا سك 

في ان العرف العمول به في كل ناحية تطور تطورا مستقلا . 


وبالنظر الى السالة من وجهة نظر اخری يمكن القول بان الفقهاء 


كم 


استعملوا كلمة « الخراج » وحبوها تعريغا فنيا لم يتفق ابدا اتفاقا تاما 
مع العرف المعمول به » كما هو الحال بالنسبة لكلمات شائعة مثل 
» ضغط » و « طاقه » و « وقوة » » فهي قد استعملت في اللصطلح 
الفني بمعان اكثر تحديدا مما لها لدى الشخص العادي الغير المتخصص. 
غير انه بعد انقضاء وقت » تم الوصول الى نقطة اصبحت فيها العملية 
العکسية هي العملية الوحيدة القبولة على انها قانونية , واصبسح 
الخراج الذي تصوره الفقهاء الشيء العمول به رسمیا ۰ ولا بد ان 
التفاعل بين العرف العفول به والشرع بدأ فور ما اخذ الفقهاء في 
صياغة نظرياتهم » مع قبول مضطرد تدريجي للشرع » حتی انتهی 
الامر باستنکار کل مالا يتمشى معه € دون ان يعني ذلك بالضرورة 
ابطاله . ولم يكن الاثر العملي للشرع بتناسب بحال مع ما له من due‏ 
وجلال . 


وهکذا » فان الترتیبات التي تضمنها الشرع بشان الضرائب لا یمکن 
اعتبارها على انها تنطبق اجمالا غلی اية جهة معينة من جهات العالم 
لاسلامي في اية فترة معينة » الا ان من المعقول الافتراض € بان 
جوانب معينة منها كانت تنطبق في فترة او اخری على اماکن معينة . 
والشرع في هذا الميدان هو نتیجه سعي طویل للتوفیق بين العقيدة 
التبولة وبين الطائفة الكبيرة من الاعراف التصلة بفترات واماکن 
مختلفة » ودمجها جميعا في نظام منسجم . وهذا النظام مليء بالشواذ 
الا انه اذا درس بحكمة امکن استعماله کمصدر دال على العرف العمول 
به الى ذلك الوقت » اي حوالي سنه ۲۰۰ ه / ٩۱۲‏ م حینما بلغ 
مرحلة من الصياغة تجمذ عندها . وبعد ذلك التاريخ » أصبح مثا 
معترفا به واساسسا يمكن مقارنة العرف به . الا انه لم يطبق ابدا 
جملة » كما انه لم يكتب النجاح لاية محاولة جدية og‏ موضع 
التنفيذ اكثر من سنة او سنتين ر 


AV 


الفصل النالث 
الایرادات خارج نطاق الشر ع 


ان تقسیم العرف الالي الذي سارت عليه الدول الاسلامیه الى 
وتفترص وجهة النظر التقليدية لتاریح الضرائب و ود فتر ه مبكر ه 
حف تحققت فيها في الو آقع الده له الدينية ) ابوت ۲ 14 وفیها کانت 
ee‏ الاعمال تتم بمقتضى الكتاب والسدّة 6 وكانيت فيها تقو 
بحباية الا موال وانفاقها ملتزمه في ذلك Les‏ حاء في شرع ارام رز 
شديدا . وتلا هذا العصر الذهبي وب 3 
افسدهم الثراء والترف » يعدم مراعاة أوامر الله تعالى » ds:‏ 
الحکام الستیدون ¢ بدافع من حشعهم المتزايد للمال me à‏ 
الوضيعة ٠‏ بغرص سائر. انو اع الد لضراائب الغير سیگ ۰ ان في 


و 
AA‏ 


63 
هذه الصورة يئا من الحقيقة » ولكنها مبسطة الى ابعد حد . فاولا 
جاء Hs‏ الشرع على مدى عدة قرون . والنظرية المعقدة للزكاة 
A,‏ الخ .. لمتظهر الى حيز الوجود معدة جاهزة » بل نمت عبر 

رم السنین 6 ولم تتبلور بالشكل الذي هي عليه الآن قبل نهاية القرن 
الثالث للهجرة / التاسسع bebe lei Ji GC. sui‏ 
الغیر المشروعة فرضت منذ اقدم الازمنه . فالمقريزي یقول ان الخليفة 
عمر بن عبد العزيز ( حوالي سنة ٠٠١‏ ه / ۷۱۸ م ) كان ینهی عن 
الکوس ويأمر بابطالها » وان الخليفة العباسي المهدي كان اول من 
وضع على الحوانيت الخراج في سنه ١١۷‏ ه / VAT‏ م (۱) . وثمة من 
الاسباب ما بدعو الى الافتراض بان الاموبين 6 وكانوا ساسة اكفاء 
ولكنهم كانت تحدوهم المصلحة الخاصة اكثر من البادیء ۰ فرضوا! . 
حسیما بناسيهم » الضرائب على رعاياهم دون تحرج . ومهما يكن من 
امر » فان نظام الضرائب الموروث عن الساسانيين والروم لا بسد انه 
استمر لسنوات عديدة . 


وهكذا 6 فان نظام ا'ضرائب خارج نطاق الشریعه قدیم قدم الشر ع 
او هو اقدم منه . وقد انقضت عدة قرون من التطور التدريجي قبل ان 
تصبح ايرادات الدولة متركزة ( نظريا ) في فئتين . وعلى المرء ان 
يذكر دائما ان وجهة نظر العالم الاسلامي التئ نتحصل عليها من 
الکتابات العربية هي الى حد كير Lens‏ نظر الفتهاء . وفیها نجد 
تندیدا شدیدا وعاما بالضرائب خارج نطاق الشريمة . الا أنه يبدو 
بان مثل هذه الضرائب لم تثر اي استیاء خاص بين دافعیها . ومع اننا 
نقرآ من أن خر اخبارا عن نشوب ثوارت بسبب مدی الضرائب 
الفروضة © الا ان نشوبها يعود الى فداحة الضرائب او الی" ابستحداث 


۱ القریزی : الواعظ والاعتمار ١133/١‏ ب ۱۹۷ 


LC 


ضريبة ما اكثر مما بعود الى الحماس لما يقضي به الشرع . ويبدو 
انه قلما كان لنقمة الفقهاء اي اثر عملي . 


كما ينبغي الاعتراف بان الاداري حينما تواجهه مشكلة تهيئة المال 
اللازم لتفطية نفقات الدولة » فانه يجد ان الشرع لا يعينه الا قلیلا . 
فالزكاة à‏ الحقيقة ليست ابر ادا للدولة وا[ : نمض اعادة 

585 ني اميم برادا للدو والتحصل منها ينبغي د 
توزيعه على فئات Line‏ من الاشخاص 6 ولا بحوز ضمه للابراد العام 
ليصرف حسب الحاجة . والتحصل من الجزية لا يمكن ابدا ان يكون. 
ميلغا كبيرا 6 اذ ان الجزية لا تسري الا على اقلية is‏ من السكان: 
واا خسن القدائم قثاما كان دا اعمية عملية + كيبا ان الضريية على 
القادران على تهيئة ايراد وافر هما الخراج والرسوم الجمركية الثي 
ما یدفع عينا . 


ويستغرب في هذه الظروف ان لا یستسلم حكام الدول » التي تزداد 
ادارتها تعقدا باستمرار » للاغراء بان بتجاوزوا ما پعتقدون هم انفسهم » 
بوصفهم مؤمنين اسميا » بانه اجراء مشروع . والغريب ان يكون 
الفقهاء قد اعتقدوا اصلا بان الاحكام المالية للشرع ممكنة التطبيق 
عطیا . وثمة من الدلائل ما يشير الى :ان القضاة لم يكونوا تادرین على 
منم هذه الضرائب حتى حينما حاولوا ذلك » كما تشهد بذلك حكاية 
القاضي في بحاية المذكورة في موضع آخر (۲) . 


الفرب » ويكون ذلك عادة دون اي ذكر لمداها او مقدارها . Ds‏ 
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e, 
5 5 5 ۰ مه‎ 

القلیل منهاركمَكن تعريفه حتی بسورة غامضة, . وقد لا يكون مرد ذلك 

كله af:‏ مات التوفرة . فمن الحتمل حدا ان تعریفات هذه الضر اب 


كاك غامضة فعلا وکانت تختلف من جهة الى اخری ومن وقت الى 


79 / 89 م 4 و هه : 000 0 1. 
ره اجر ۲ و هي تدکر عاد د مسحو به Las‏ ات تنم عن الاستنکار J.‏ ازال 


۷ ه /00-\ م « dois . IN)‏ امن دون Fa‏ ف sa"‏ والمغارم 


١‏ الضرائب الجمركية 

اكثر العنومات التوفرة لددنا تتناول الضرائب على التجارة سواء 
اکانت في شکل ضرائب حمرکیه او رسوم على البضانم الرسله الى 
المدن ؛ او في شکل نسرائب على السلم عفد بیمها في الاسواق . و السیب 
في ذلك بعود Li‏ الى کون معلو ماتنا مستمد ° الى حد كتير من ابن 
الضرائب من ناحیه lait‏ ولذلك فانها كانت اکترعا ذیوعا . ففي 
à, —‏ کات مها لون E‏ ام با تفنل آا من 
اریعه او خسه ابواب + لم تكن legs‏ > فرحسة كبيرة لجلب 
بضاعته الى المدينة سرا فیتفادی بذلك pis‏ ما قد بطالب به من رسوم 
عند الباب . ویورد البكري فقرة غريية بهذا الشأن : فهو يذكر )0( انه 
حينما اعاد العز بن باديس بناء اسواز القيروان في سنة ٤٤٤‏ ه | 
۲ م ربط االقيروان بضاحية صبرة المجاورة بحائطين متوازيين 


5) البكري : الضرب Yo‏ 


y 


تاركا بینهما حيزا ٠‏ كالنصيل ۰ )٩(‏ › « ولا سبيل لتاجر ولا وارد ان 
یدخل مدينة: القيروان ما يجب due‏ فيه المكس » الا بعد جوازه على 


وكان على التجار ايضا ان يؤدوا ضريبة غي مدينة طرابلس . ففيها . 
كما یقول ابن dise‏ (۷) « كان على التجار الخارجين من طرابلس الى 
القیروان وبالعکس ان بؤدوا ضریبه » غير ما یقبضه التولي عمل 
طرابلس ( يبدو انه لجيه الخاص او لمله للحكومة الحلية » على کل 
حمل Jenés‏ وجمل . وفي زمن ابن حوقل كانت هذه الضريبة على 
البضائع تدفع في لبدة ( Leptis Magna‏ القديمة ) » وبينها وبين طر ابلس 
الى aie‏ 2 ماه أرقا كان onu‏ 
ايرادا كبيوا على التحارة مع السو السودان . والفقوة في كتاب ابن حوقل › 
كالكثير مما في الكتاب كما وصلنا ؛ متقطعة ویحتمل أن تكون محرّمة » 

ولكن يبدو ان الضريبة كانت تجتبى على القوافل في كلا الاتجاهين › 
وكذلك على الحيوانات التي تباع في المدينة ‏ « عشر و خراح وقوانين 
قديمة على ما یباع بها ویشتری من ابل وغنم وبقر » (A)‏ . ومما تجدر 
" ملاحظته هذا الاستعمال لكثمة « خراج » بمعنی ضريبة على الحيوانات. 
وفي تنس » وکانث في تلك الايام من اهم مواتىء بلاد المغرب + كان 
٠.‏ لسلطانها نها و جوه من الاموال كثيرة كالخراج والجوالي والصدقات 
" والاعشنار. ومراسد على المتاجر الداخلة اليها والخارجه والصادرة 
والواردة » . والمعنى الصحيح لكلمة « مرصد ( و حمحها ١‏ مراصد » 
"هو مكان المراقبة ؛ وعلى الاخص مركز جمركي . وقد توسع في المعنى 
الاخیر لیشمل الضرییه الجتبا؟ ني مثل هذ! الرکز . وبستعمل ابر 
1) انظر دوزي ملجق. ont‏ العربية ٠‏ تحت كلية « فصيل ۰ UNIT‏ 
۷ ابن حوقل : صورة الارض 58 . 
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CA 

حوقل الکلةٌ مرتین على الاقل بهذا المعنى في القسم الخاص ببلاد 

(Pas alt‏ . اما بالنسبة للتمييز بين المتاجر الداخلة والواردة وبين 

ا ر حة والصادرة'» فكل ما EE‏ اقتراحه هو ان الكلمة الواحدة 

CEA‏ كل زوج تشير الى حركة التجارة برا » بينما تشير الاخرى الى 
72 حركة التحارة بحرا 


ب الضرائب على السلع الاستهلاكية 


وثمة نوع آخر شائم من انواع الضرائب . وهو الضرائب التي 
يمكن تسميتها بضرائب ا.سلم او اسوق > اي الضرائب التي تدفع عن 
من الستملك . ان الدلیل الباشر على مثل هذه الضرائب في القرون 
كما یستنتج من غقرة یوردها الزركشي (۱۰) . وهذه الفقرة تشير الى 
العزیز الحفصي ضرائب عديدة من هذا القبیل في تونس » و هي 
الضرائب الجتباة على الاشیه والخضروات وسوق العطارین والملح 
والبیاض /الفحم ( کلمة «بیاض » قد تعني اقمشة ) والخردة والادوات 
النحاسية والصابون والمزافین وغير ذلك . ان تعدد الضرائب في 
هذه الفترة يجعلنا نفترض افتراضا قؤيا بانها كانت عديدة كذلك في 
الحفصيين قد رای من المناسب ان یقوم بتطهير مماثل للابرادات (۱۱) . 


۱۳ © 59 مثال ذلك نفس الصدر‎ (A 
۷۱۰ الززكشي تاریخ الدو لتین‎ AR 
TA ابن خلدون : العبر‎ ۱ 


۹ 


وتستعمل كلمة « قبالة » للدلالة على الضرائب الختلفة في هذه 
المجموعة . وترد الكامة لاول مرة بالنسبة لسنة ۲۸۹ ه / ٩۰۲‏ م 
حینما" اسقط الامير الاغلبي ابراهيم الثاني الظالم والقبالات في 
اراضيه (NV)‏ . وليس هذا بالضرورة دليلا على ان كلمة «قبالة » كانت 
ستمملة في القبروان فى تلك الايام... ولمل كل ما فعله ابن ذارى 
هو انه استعمل الكلمة الالوفة لديه للدلالة بصورة عامة على ان 
ابراهيم خفف من عبء الضر انب . وبعد خمسین سنه من ذلك التاریخ 
اعید فرض القبالة على اللح على الاقل (۱۳) . وکانت القبالة تجبی عن 
بضائم مختلفة . يقول الادريسي (NE)‏ انه كان في مراکش في ایام 
الرابطین قبالة على معظم البضائم Les‏ في ذلك الجراد » الذي كان 
اهل مدينة مراکش ( وما زالوا ) یاکلونه » والفطائر ( وکان عليها كما 
يبدو اقبال شمبي آنذاك كما هو الحال الیوم ۱ » والصابون والغازل . 
وقد ابطل الوحدون القبالات واجازوا الحکم باعدام التقبلین . وسوف 
نتناول موضوع القبالة ثانية تحت عنوان الالتزام ." ٠‏ 


ودون أن يذكر القدسي نوع الضرائب على وجه التحدید » يعلق 
على الضرائب التي ابتلي بها اصحاب الدکاکین في القیروان / صبرة 
ویقول ان اسواق الصر معطله )٠١(‏ . وهذا ينبفي ربطه دون شك 
برواية ابن عذاری (NV‏ بان اسماعیل الذي بنى صبرة وخلفه معد نقلا 
اسواق القیروان الى صبرة ؛ بالقوة كما يبدو € وكذلك برواية 


۲ ابن عذاری : البيان الفرب ۱۳۱/۱ . CA‏ 
؟١)‏ ابن ناجي : معالم الايمان ۳۲/۳ . es‏ 
4) الادريسي : صفة المغرب والاندلس 59 . 5 
(\o‏ القدسي ۰ احسن التقاسيم Yo‏ . ك0 
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1 
البکري (۷ 4 آلذکور 5 آنفا عن لعز بن باديس والفصیل . وییدو وکان 
الحکام(النماقبین کانو۱ مصممین على ان تحقق صبرة دورها كعاصمة 
اجه رفض القيروان العنید للموت . 
ره ج الخفارة 
وثمة نوع آخر من الضربية على التجارة لا بد انها كانت شائعة ؛ 
مع ان المصادر تقتصر على مجرد الاشارة اليها » وهي الخفاره او مال 
الحراسة . والخفارة هي عموما احدى نتائج الحكم الضعيف 6 
وبالتالي فانها تكثر في المناطق التي لا تمتد الیها لسبب ما سلطة 
الدولة . Les‏ هو ابن حوقل )١8(‏ : الذى سدو انه كانت له خرة 
شخصية ٠‏ يقول ان القبائل بين اودغشت وسجلماسه كانت تجبي 
اللوازم على المجتازين بتلك الطريق ؛ وفي جهه اكثر سكانا كانت بعض 
قبائل مزاتة وزناتة ( ویسمیهم اصحاب البرانس ) تفعل الشيء نفسه 
بين سحلماسه وفاس . وهذه الضريبة : ان جاز تسميتها كذلك * لم 
تكن تضم الى خزائن اية دولة . ويفهم ضمنا مسن وجود Jo‏ هذه 
الضريبة انمدام احدى الصفات الاساسية لدوله جديره بهذا الاسم ٠‏ 
الا وهي تامين المسافرين . وتشير هذه اللاحظات لابن حوقل الى زمان 
ومكان لم تقم فيهما دوله مسستقرة . 


ن الضرائب على الارض وغلاتها كانت تشكل نسبة هامة من ايراد 
الدوله ٠‏ والمعلومات عنها وفيرة نستبا : وانه لاصعب في هذا المبدان 
من غيره وضع حد ممیز بین بين الضرائب بمقتضی des LAN‏ و الضر ائب 


۷۲ ابن حوقل : صورة الارض‎ (A 


4 


خارج نطاقها . وقد اشير اعلاه فيما بتصل بالزکاه والخراج الى كثير 
من الحالات المذكورة عن مخالفات في st‏ 6 الضنرائب بمقتضى 
لشريعة € وهي بمثابة فرض ضرائب جديدة خارج نطاق الشريعة . 
ولا بيقى هنا الا اكمال الصورة بقدر الامكان : وذلك بالتحدث عن تلك 
الضرائب التي من الواضح انها كانت خارج نطاق الشريعة تماما . 


في سنة ۱۹۷ ه / ۸۱۲ م قطع عبد الله الاول الاغلبي العشر حبا 
وجطه ثمانيسة ا لسر اصاب او (AA) Sn‏ . كما أن 
النويري (Ve)‏ يشير الى هذه الضريية كعشر ولکنه يقول انها كانت 
بنسبة ثمانية دنانیر على كل زوج يحرث . و انه عهد بجبابتها الى صاحب 
الخراج . اما اين الاكير (YU)‏ : وهو اتدم الؤلفين التلانة الذین يتناولون 
هذا الوضوع » فانه یتجنب ۰ ولعله عن عمد : استعمال ابة كلمة 
بمعنى D‏ العشر » ويكتفي فقط بالقول بان عبد الله حدد ثمانية عشر 
دینارا على کل فدان . ان هذه الارتام متفاوتة كثيرا » الا انه يكفي 
بالنسبة لهذه الدراسة ان نلاحظ اولا الاستحداث الهام وهو تحویل 
العشر من نسبة Liane‏ من الحصول الى مبلغ محدد نقدا علی النطقة 
وثانیا الشك فیما اذا كان هذا یشکل ضريبة جديدة او انه تطور في 
نظام العشر . وقد ادى هذا الاستحداث الى تذمر ؛ الا ان من الواضح 
ان قضية الاغالبة على اکان كانت كانية تتجمل, هذا نمكنا ,اذ خر 
انه بعد ذلك باثنتين وتسعين سنة اخذ ابراهيم الثاني العشر طعاما 
وذلك ضمن تنازلات اخری قام بها لارضاء العامة و استمالة تلوب 
الخاصه في وجه القوه المتزايده لابي عبد الله الشيعي (59). 


D. o. 
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۳4 
وکان هذ ة آللین من جانب الاغالبة غير عادي بحیث سمیت تلك 
Lip LUN‏ المدل » . وکان للاغالية » باستثناء القلیل منهم » سمعة 
Le‏ کجاثرین » وکان تذمر الامالي عونا قويا للداعي الفاطمي . وقد 
Gen‏ اعلاه ٠‏ الى نص عريب الذي يروي ما حدث حینما تغلب الداعي 
على مدينتي بلزمة وطبنة (YŸ)‏ . فقد اتاه الجباة بمال ادعوا أنه من 
العشور فرفض قبوله لانه كان نقدا » في حين ان العشر ينبغي ان 
يكون حبوبا . ثم اتوه بنقد ذهبي « عين € قالوا انه من الجزية » فسال 
كيف .يمكن ان يكون ذلك في الوقت الذي تحسب فيه نسب الجزية 
بالدراهم » اي بالفضة 6 فاجابه الجابي باننه اخذه بالصرف « الذي 
كان يأخذه عمر » . فاقتفع الداعي بقوله . ولا اتوه بالخراج رفضه 
وأمر برده على اعله قائلا ۰ « لا خراج على المسلمين في اموالهم » . 


ان هذا مجرد دعاية بالطبع » اذ ان الفاطميين لم يكونو4اقل اعراضا 
من الاغالبة عن اثقال كامل دافم الضرائب » الا ان الفقرة تخیر الاهتمام 
لانها تدل على نوع الاستهواء الذي كان فعالا . فبعد عشر سنوات من 
دخول الداعي طبنة احدث عبيد الله التقسيط الذي سبق ذكره والذي 
سنتناوله الآن بمزيد من التفصيل . 


لقد ورد ذکر النصوص جزئیا اعلاه (۲۶) . ترد كلمة « التقسبط » 
كاسم لضريبة عدة مرات في الصادر » في قرينة لا تنم عن معلومات 
تذکر » الا :ان الروایات الهامة هي تلك التي أوردها عریب / ابن 
عذارى (Yo)‏ عن ابي معمر عمران وتوظیف التقسيط » وهي ممائله لما 


4 انظر ص ۸۰ . 
© ابن عذارى. : البيان المغرب ۱۷۴۳/۱ . 


AA 


بذكره الخشني (YU‏ عن المقسط » ورواية عريب (۲۷) عن التضييم . 
وما من شك في ان التقسیط عند ابن عذارى والمقسط عند الخشني 
هما ننس الشيء . وفي كلتا الحالتين » يمين عبيد الله شخصا 
« لتقسيط » الضريبة € والكلمتان مشتقتان من نفس الجذر » والواقع 
ان كلمة « مقسط » بمکن ان تكون بسهولة تحریفا لكلمة « تقسیط » 
على يد الناسخ او العكس . وفي كل حالة » فان عمليات الموظف 
تتناهى بتوظيف الضريبة الذي يبدو انه يعني D‏ تقسيط » الضريبة 
على كل ارض وابلاغ المالك او الساکن بالمبلغ المطلوب منه . وهذا 
التوظيف تسبقه عملية اخرى تسمى فياحدى الحالات توزيعا ؛ وتسمى 
في حالة اخرى تمدیلا » ويمكن التخمين بانها كانت عبارة عن مسح 
الارض لتقرير ما يمكن تسميته تقييمها من اجل تقدير الضريبة عليها . 
ويقول ابن عذارى آن البلغ المفروض كان المتوسط لاعلى ما سبق Anis‏ 
من العشور وادناه .واذا كان هذا التفسير ( الذي لا ينكر بانه تخميني ) 
لانصوص صحيحا » فانه يمثل تقد تقدما بینا في الاساليب المالية . فحتى 
هذا التاريخ » لم يكن لدى الحكومة المركزية سوی فكرة غامضة Le‏ 
لاراضيها من قدرات على حمل الضرائب . وقد ترك لسلطات السولایات 
امر انتزاع ما تستطیمه من الاموال من دافعي الضرائب وتحويلها 
للخزانة ‏ وهو نظام عشوائي جعل من المستحيل تقدير الدخل مقدما 
أو تحديد نسبة الضريبة للحصول على مبلغ معين . اما الان فقد اصح 
لدى الدولة مسح كامل ودقيق لموارد البلاد من الاراضي » ويمكنها أن 
تكون متاكدة بصورة معقولة من الحصول على ايراد ثابت » وتعرف 
بالضبط التفییر الذي عليها احدائه في نسبة الضريبة للحصول 09 
تغییر معين في الدخل » وبذلك يتسنى لها موازنة ميزانيتها . 0 
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1 الخشني : طبقات ملماء افريقية ee, ١/4‏ 


۷ ابن عذارى : البيان المغرب ۱۸۱/۱ . % 


۹۹ 


0 
.© 
وصدق وی کان بالامكان دفع التقسيط احيانا على اقساط 6 اذ ان 
عریبا يدث عن « مغرم سمي التضييع » فرض على اهل الضياع ؛ 
وکا أنه من بقایا التي . کان e‏ ا 
و es‏ (۲۸) ۰ ولا بذکر ما اذا کانت هذه بتایا التقسیط ولا تسرد 
كلمة « التضييع » في موضع آخر 6 على حد علمنا »© ومن ع المحتمل أنها 
تتصل بكلمة « ضيعة » . 
اما ان التضييع كان من الممكن ان یکون باهظا فيدل على ذلك قضية 
احمد بن احمد بن زياد الذي يرد ذكره ثانية ادناه ككاتب للقاضي . 
فمن مركز ثراء تدثى به الحال الى الفاقة اذ امتحن في آخر عمره 
« بمفارم السلطان الحادثة على اهل .الضياع فانکشف » (YA)‏ . وقد 
توفى 'أحمد هذا في سنة ۲۱۸ ه / ٩۳۰‏ م 6 ولذلك فان هذه المغارم 
ينبغي ان تكون بالتأكيد هي التضييع عند عريب . 
ان التقسيط الذي تتحدث عنه المصادر المغربية هو ضريبة ارض ۰ 
الكلمة معروفة ايضا في المصادر الشرقية ( (Ye‏ ¢ الا أن الصله الوثبقة 
بالارض في هذه الصادر ليست ممیزه بمثل هذا الوضوح ۰ 
قد يتبادر الى الذهن بان المصادرة الفعلية كثيرا ما كانت تمارس 
وتشكل اضافة مفيدة لموارد الدولة في ظل انظمة كثيرا ما يكون الخق 


8 ابن عذارى : البيان المغرب ۲٩/۱‏ . 

9) الخشني .: طبقات علماء افريقية NA‏ . 

۰ انظر امدروز {Amedroz)‏ 6 مجلة الجمعية الملكية الاسيوية 6 ۲ لسنة ۱٩۱۳‏ ص 
۸ وما بعدها . انظر كذلك LUS‏ لوكجارد (Lokkegaard)‏ عن نظام الضرائب 


الاسلامي 6 ص ۱۲۷ . 


۱۰ + 


فيها بحانب القوة 6 وحيث کثیر! ما يكون للشخصية ما للقانون من 
اعتبار . وفي الواقع فان القضايا الخاصة بمصادرة اموال الافراد لا يرد 
ذكرها الا نادرا » ولا يبدو انه كان لها اثر يذكر على بيت الال . وتعتبر 
من نوع آخر المصادرات التي قام بها الموحدون في عهد عبد المؤمن 
لاموال الناس في تونس (۳۱) » وما قام به حفيده المنصور في 
قفصة (FT)‏ » وكذلك المصادرات التي قام بها عبد الله بن ياسين 
المرابطي الذي كان من عادته 6 كما يذكر ابن عذارى (۳۳) »© ان ياخذ 
ثلث مال كل منتسب جديد لطريقته » ویخضعه في الوقت ذاته للحد على 
الزنا . الا ان القول الاخير يبدو وكانه اختلاق بدافع الضفينة وسوء 
النية . 


كما ينبغي 6 على ما يحتمل » أن تدرج تحت باب الصادره:» علی. 
اساس انها حدث منفرد » الفرضة او الفريضة التي افترضها یوسف 
بن تاشفين على اليهود في سنة 575 ه / ٠١1١‏ م واجتمع له منها 
« مائه الف دينار عشري » (5؟) . 


وفضلا عن الضرائب التي بحثت بشيء من التفصيل اعلاه » يرد في 
الصادر ذكر ضرائب اخرى دون تحديد كنهها » عدا القول بانه لم 
ها الشريمة . ونورد هنا اتماما للبحث قائمة باسمائها » مع ذكر 
المراجع التي وردت فيها (۳۵) . 


. ۲۵۰ الوزير الاندلسي : الحلل السندسية‎ ۰ ١7١/١١ ابن الاثير : الكامل‎ ١ 

۲ ابن خلدون : العبر 199/18 . 

۲ ابن عذارى : البيان المغرب 5/ القسم الخاص بالرابطین ۵۲ . أ 

۶ نفس المصدر 4/القسم الخاص بالمرابطين OV‏ . مؤلف مجهول الاسم : یل 
الموشية ١5‏ . 2 

۰ [ يذكر ابن حوقل في نهاية الباب الذي خصصه لجزيرة صقلية Le‏ باسم 
« الهدية » اذ يقول : « والهدية الواجبة كل سنة على اهل قلووية » . انظر 
ابن حوقل : صورة الارض ط . بيروت ( بدون تاريخ ) ص 4 — العرب ] . 
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© 
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ee 
مراعي رم"‎ 
ضریبهو جممها ضرائب‎ 


one‏ و حممها معاون 
8 


وظيف 6 وظيفة وجمعها وظائف 
لوازم 
ملازم 


وزيعة وجمعها وزائم 
مغرم وجمعها مغارم 


ابن حوقل ٩٩‏ 

التسي VE‏ » ابن حوتل 4۸ 

ابن حوقل ۵٩‏ € روض القرطاس 
A0‏ الاحريسي 5 ٠١‏ 

روض القرطاس A0‏ 

ابن حوتل ۷۸ 

مجموعه رسائل رسمية موحدية 
۱۷ 

ابن خلدون € القدمة ١35‏ 

روض القرطاس VA‏ » مجمومة 
رسائل رسمية موحدية ص ۲۱ . 
ترد في ( روض القرطاس ) غالبا 
« مغارم مخزنية » . . 

ابن حوقل ٩٩‏ 

الزركشي ۱.۲ 

الزرکشي ۱.۲ 

ابن خدون » القدمه FAN‏ البیان 
الفرب ٤‏ / القتسم الخاص 


بالرابطین ص ۲۳ . لطل 


الوشیه ۱۶ . 


الفصل الرابع 
جباية الضرائب وصرفها 


قدمنا اعلاه صورة وافية » بقدر ما تسمح به الصادر » عن ايراد 
الدولة » وسنستمرض الآن طرق جباية هذا الايراد وطرق صرفه . 
اما فيما يختص بالجباية » فان المادة وفيرة الى حد ما وتمکن المرء 
من اعطاء وصف لها » على الاقل: بالنسبة نبعض الفترات » واما بشان 
الصرف فان المادة تكاد تكون منعدمة . 


! — الجاية 


D 
À 
aa يبدو انه كان لدی جمیع الدول موظف بتولی مع مساعدیه‎ 


العمليتين . أما واجباته فلم تكن بالتأكيد في بادىء الامر و اف جة ا معالم» 
وليس ثمة قبل ايام الموحدين دلائل على وجود جهاز مالم pond”,‏ له 


كيانه المميز الخاص به . ويشار الى هذا الوظف db SU‏ كير 
2 
10 
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يعرف زمن/آلولاة العباسيين باسم صباحب ديوان افريقية )١(‏ » 

ويعرفي9زمن الاغالبة باسم ضاحب ديوان الخراج (۲) او فقط باسم 

ke‏ الخراج (۲) » وكان یعرف في عهد الفاطميين باسم صاحب 

م دیوان المغرب (4) او كاتب الخراج. )0( » وفي عهد بني زيري كان 
2 يعرف باسنم صاحب خراج القيروان () . 


ومن المحتمل ان بعض هذه الاسماء لم تكن معاصرة لزمانها 6 الا ان 
استعمال مثل هذه الالقاب العامة يدل على انه لم تكن ثمة قط على ما 
یحتمل » القاب اکثر تحدیدا ٠‏ وتدل ااصادر التوفرة على ان الادارسة 
لم يكن لدیهم موظف مختص بالشوون الالية التي لا بد انها كانت ضمن 
النطاق العام لعمل الکاتب او الوزیر . وکان لدی الرستمیین منصب 
صاحب برت الال (V)‏ . ولا بد انه كان لدى الرابطین رئيس للخزانة » 
الا انه لیس ثمة معلومات عنه او عن لقبه او عن اسماء من شفل هذا 
النصب . وکان یعرف في زمن الوحدین باسم صاحب الاشفال (A)‏ 
اما لقب صاحب الاشغال فیظهر متاخرا نوعا ما اثناء حکم الوحدین 
ویبدو انهم استحدثوه € ما لم یکونوا قد اخذوه من الاندلس )٩(‏ » و علی 
کل حال » فانهم هم الذين ادخلوا الى افريقية لقبا استعمل قرونا 


. ٩۰ ابو العرب : طبقات علماء أفريقية‎ )١ 

۲ ابن عذاري : البیان الفرب ۱۳۰/۱ . 

۳ ابن الاثیر : الکامل ۲۳/۹ . 

. ۹٩۱ ابن حوقل : صورة الارض‎ )٤ 

۵ ابن خلدون : المبر ۲۶/۶ . 

7 ابن عذاری : البیان الغرب ۲۵/۱ . 

۷ ابن الصغير : تاريخ الائمة الرستمیین NA‏ . 
(A‏ ابن .خلدون : القدمة ۱:۵ . 

9 انظر الثري : ننح الطیب ۲۰۲/۱ . 
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بعدهم . ویذکر ابن خلدون (۱۰) بان صاحب المال الموحدي كان يعرف 
بصاحب الاشفال » ولكنه لا يورد مزيدا من التفصيل اكثر من قوله 
لق صاحب المنصب انما یکون من الموحدين ( ويعني بذلك اعقاب 
الزعماء الاصليين للموحدين ) وربما باستثناء الولايات . ويقول ابن 
خلدون في صفحة اخرى (۱۱) ان الوزراء / الكتّاب الوحدین الاوائل 6 
كابن عطية وعبد السلام الكومي » كان لهم النظر في الحساب 
والاشسغال المالية . ويبدو ان هذا صحيح . فقد كان لاول خليفة موحدي 
وزراء وکتاب ؛ وينقسم كتاب يوسف بن عبد المؤمن وخلفائه فوق ذلك 
الى كنبة الانشاء وکتبة الحیش 6 كما ان هؤلاء السلاطین اتخذوا 
حجابا . واول خليفة يذكر صراحه انه كان له كاتب مختص بالشوون 
المالية هو ابو یوسف النصور . ويقول ابن عذارى في احد 
الواضع (۱۲) انه كان للمنصور كانبان 4 أحدهما للمجابي » والآخر 
لزمام الجیش € وفي موضم آخر (۱۳) يشير الى ان ابا زيد بن یوو جان 

قد عهد اليه « بأشغالنا » ان sad‏ انا زید ضمن 
الوزراء . وفضلا عن ذكر المراكشي لقائمة من الاسماء مختلفة قليلا » 
فانه يكتفي فقط بتقسيمه هو الى جیش وانشاء 6 دون مزيد من 
التحديد )١5(‏ . أن ابن عذارى (۱۵) لا بورد قائمة بأسماء اصحاب 
الاشفال متميزة عن الوزراء والكتبة قبل حكم الرشيد ( حكم من سنه 
۰ ه / ۱۲۳۲ م الى سنة 14۰ ه /.55؟١‏ م ) . ولعله كان هناك 
من حمل هذا ill‏ قبل A5‏ > الا ان ابن عذارى یس dust‏ ما وله 


D. . ۱۳ ابن خلدون : المقدية‎ (NN 

| 0 
۲ ابن عذاری : البیان الفرب ۳/القسم الخاص بالوحدین ١4١‏ . 77 
۳( نفس المصدر ص ۲۰۹ 5 
۶ المراكشي : المعجب ۲3۳ . e,‏ 
۵ ابن عذاری : البیان المغرب: ۳/القسم الخاص بالو حدین ps‏ 

رو 
Le‏ 
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و 


e 
الاریعه من النامر الى المعتصم في حين انه لا‎ ARE 2 be عن‎ 
ی الأمون الا وزراء وکتابا . أما رواية المراكشي فلا ذكر‎ Si 
لموظفين لاي من السلاطين غير الستنصر » الذي كان له كتبة‎ Vus 

الجيش وكتبة الانشاء . وثمة اشارات اخرى الى اصحاب ا 
ba, -‏ عرضيا من Nas TS‏ رای تة 
۵ » / ۱۳۳۸ م )١13(‏ » والى حوالي سنه هلاه ه / ١١9‏ م72 .)١‏ 
یقول ابن خلدون ان يوسف بن عبد المؤمن اسر ابن العز » آخر امراء 
بني الرند في قفصة « واستممله على الاشفال بمدينة سلا » . واذا 
قبلت عبارة ابن خلدون هذه فانها تعني اذن ان منصب صاحب الاشفال 
قد ظهر فعلا الى حيز الوجود في عهد یوسف . والموضوع كله من 
الغفموض بحيث يتعذر دحض ذلك دحضا قطعیا » وكل ما يمكن قوله 
هو ان المصادر الاخرى 6 على علاتها » تشير الى ان المنصور 6 كان 
اول سلطان اتخذ صاحب اشفال . وهذه الاشارة الاخيرة لابن خلدون 
شبيهة باشارة اخرى له اقتبست اعلاه من حيث انها تعني ضمنا 
امكانية وجود اصحاب الاشغال في مدن الاقاليم . ویخیل الينا ان هذا 
خطا تماما . فليس هناك امثلة اخرى عن اصحاب اشفغال في الاقاليم “ 
فصاحب الاشغال برد اسمه دائما في مواضع اخرى ضمن الوزراء 
والکتاب » وهم كبار موظفي .الدولة € وقد كان » في الدولة الحفصية 
بالتاكيد » وزيرا للخزانة » واتخذ العاصمة مقرا له » ولم يكن قط موظفا 
محليا (۱۸) . ولا يمكن أن يعني ابن خدون الا ان ابن العز عين لوظيفة 
مالية Le‏ في سلا 6 ولعله عين مشرفا . 


وییدو كذلك او ن المو حدين هم الذين اد ظوا مد منصب الاشراف هذا الى 


5 الغبريني : عنوان الدراية ۱۷۲ . 
۷( ابن خلدون ۳ العبر N/A‏ ۰ 
(NA‏ برونشفنیج (Brunschvig)‏ : شرق المغرب تحت حکم الحنصیین ۰ ٩۱/۲‏ وما بمدها. 


۱۰۹ 


بلاد المغرب . فقد كان للامویین في قرطبة مشنرفون (NA)‏ . ولذلك يبدو 
من المحتطل ان ملوك الطوائف والمرابطين ورثوا على التوالي هذا الجانب 
من الجهاز الاداري الاموي . ومهما يكن من امر » فان اول مشرف ورد 
ذكره في المغرب كان في نهاية حكم المرابطين » الا وهو ابن الخیار 
الجياني الذي يعرف بمشرف فاس قبل استيلاء عبد المؤمن عليها 
مباشرة (Fe)‏ . الا انه لما كان قد انحاز للموحدين » وبقي كما يبدو 
في منصبه دون انقطاع . فقد یکون منحه اللقب الذي حمله فيما بعد 
سابقا لاوانه . وعلى ايةحال € فان جمیع الشرفین الآخرين المذكورين 
هم من الوحدین . وثمة ما يدل على وجود مشرفين في كثير من مدن 
الاقاليم » عدا الجياني الآنف الذكر » من زمن يوسف بن عبد المؤمن (في 
سجمابه في سنة ۵۷۲ ه / ۱۱۷۷ م ) حتى السنوات الاخيرة لحكم 
الموحدين ( في مراكش في سنة VE‏ هھ / ۱۳7۵ م ) (۲۱) . ومن بين 
الاماكن التي يرد ذكرهم فيها : تلممسان وفاس ومکناس وتازا 
وبجاية (۲۲) . وينسب ابن عذارى احد المشرفين لافريقية » التي 
يحتمل تفسيرها بتونس او القيروان (۲۲) . ونجد المشرفين في مدن 
الاقاليم الى ان تصل الدولة مرحلة شديدة من الضعف » فخلال حكم 
الرشيد تظهر دار الاشر اف في مراكش (۲۶) . 


5 ليفي — بروفنسال : تاريخ اسبانیا الاسلامية » 4۰/۳ . 


۰ ليفي ‏ پروفتسال | ۰ : وثائق لم ننشر عن تاريخ المو حدين 10 . مؤلف Ca‏ 


ey . ۱۱۲ أبن عذارى : البيان المغرب ؟/القسم الخاص بالموحدين‎ ١ 
7 . ۱۳۱ 4 ۱٤۷ نفس المصر‎ ۲ 
Vs . ۱۲۸ نفس المصدر‎ ۳ 
es, . ۲۱۰۱ 6 ۲۱۲ نفس المصدر‎ (VE 
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۵۰ 
او gen‏ فلي البضائع الوردة الى الدن . ولا يذكر ذلك 


رف في الفرب ی تیان سین 4 ۳ استنتاج يمكن 


استخلاصه هو ان واجبات الشرف كانت dalle‏ . الا ان برونشفیج(۲۵) 


یبین بجلاء بان الشرف الحفصي كان مديرا لمكوس > وليفي — 
بروفنسال (ND)‏ يقول ذلك » كما ان المشرف الاسباني الحديث 
(almojarife)‏ کان موظفا حمركيا . 


۱ 
أن كلمة « عامل » کثیرا ما تعني وکیلا للسلطات الالیه » مع أنه كان 
له واجبات اخری كذلك . ويشير ابن عذاری (۲۷) الى جماعة من 
الاشخاص کعمال » ومن بینهم : مشرف وخازن على الال الذهبي » 
وخازن على الطعام » وصاحب الدينة . ومن ناحیه اخرى فان نفس 
الفقرة تذکر ابن عاصم مشرف مکناسی: واین هود عاملها € وكأن کلمة 
« عامل » تعني شیئا محددا تماما . Lol‏ نیما یتعلق بالخازنین — و هذه 
هي الاشارة الو حيدة اليهما ‏ فقد یکونان خازنین على التوالي لجباية 
الال و جبایه الحبوب . ولا تتوفر معلومات بالنسبة لبلاد المغرب عن 
وسائسل التصرف بجباية الضسرائب العيتية توفرها بالنسبة 
للاتدلس (YA)‏ . 
ویورد ابن حوقل تولا حازما غریبا بالنسبة لسرت واجدابية ومرسی 
الخرز » اذ يقول ان جابي الضرائب هو صاحب الصبلاة (VA)‏ . واذا 
كانت « الصلاة » هي القراءة الصحيحة للكلمة » فانها تدل على مزج 


. 38 - ۱۷/۲ » شرق المغرب تحت حكم الحفنصیین‎ : (Brunschvig) برونشفیج‎ (vo 
. بروفنسال : تاريخ اسبانیا الاسلامية » ۷۰/۲ - المراجع غير مذكورة‎  يفيل‎ CF 
: ۱۳۱ ابن عذارى : البيان الغرب ۲/القسم الخاص بالموحدين‎ ۷ 

. ۲۷/۳ » بروفنسال : تاريخ اسبانيا الاسلامية‎  يفيل‎ (YA 

9 ابن حوقل : صورة الارض 58 6 71۷ 6 Vo‏ . 


۱۰۸ 


غریب Us‏ للاعمال . ومع ذلك + فیحتمل ان یکون ذلك صحیحا > آذ 
ان صاحب الصلاة لقب معروف € وهو يرد غالبا على صورة صاحب 
الصلاة والخطبة . ومن الممكن قراءة الكلمة على انها « صلات » جمع 
۱ صلة » 6 بان.ینمسب للكلمة معنى D‏ دفعة الزامية  »‏ ولیس ثمة ما 
یثبت ذلك فضلا عن « دفعة اختيارية » » وهو المعنى الذى للكلمة 
عادة . ومما يعمي على التهجئة الصحيحة ويزيدها غموضا"-- والا 
لكانت قاطعة ‏ اضافة مقطع في آخر الكلمة في كل حالة ‏ « صلاتها» 
ان شغل منصب سام في خدمة الدولة كان دائما مجزيا في الدول 
الاسلامية 6 LS‏ هو بل نسي فیرها بيسن ال وطق هذا 
بالخصوص على الناصب المالية » ولا شك في ان الاختلاس على نطاق 
واسع كان متفشیا . ویتحدث أبن حوقل عن عامل اجدابية فیقول ان 
« له من وراء ما يقبضه للسلطان لوازم على التوافل الصادره والواردة 
من بلاد السودان » (۳۰) » ومن المؤكد ان هذا الامر كان واسع الانتشار 
جدا . الا ان الثروات الطائلة التي كان یکدسها موظنو الدوئه كانت 
Lil‏ عرضه المساترة ۶ و2 #7نداس الاموية € على dit‏ حال » يبدو 
انه كان من المألوف ان یقوم الامیر بمصادرة جزء من اية ثروة كان 
براها » بصورة تعسفية تماما » من الضخامة بحيث تحوم حولها 
الشبهات . وکان هذا بحدث على الاخص عند استبدال موظف بآخر 6 
واذ ذاك یکون الموظف الستبدل عادة عرضة للاستجواب على يدى 
خلفه . ولعل من الشکوك فيه ما اذا كان ثمة في اية دولة حهاز منتظم 
لمراحعة الحسابات » الا.ان هذه السلطه التعسبفية للسلطان قد تکون 
عملت الى حد ما على كبح جشع جباة الضرائب . . ويذكر بان السلطاؤوة” 
یوسف الوحدي مشلا كان يقيف بالرضاد: لموظفیه ويمور أبن 


۱ 


e 
تطهيرا » تام به السلطان يوسف في فاس سنة‎ SAN) عذاری‎ 
. م‎ ۱۱۸/2 ۹ 
7 
> رو“ و خلال القرنین او القرون الثلائه الاولی بالنسبه لشرق الخرب‎ 
ترد اخبار عن ذميين » خصيوصا من النصارى 6 بشغلون مناصب‎ 7 
» مالية . ولا شك في ان هذه الظاهره كانت تقوم اصلا على الضروره‎ 
كما كان الحال في الشرق . ومن ااؤكد انه كانت ثمة حالات اكثر مما‎ 
یذکره مدونو الاخبار ؛ اذ أن نزعتهم لطمسی التعلومات. التي لا‎ 
جيدا . فابراهيم بن احمد الاغلبي عرض دیوان‎ Gone يستسيغونها‎ 
وکان لتميم بن العز امین سر نصراني من‎ (FN) الخراج على نصراني‎ 
لا بل انه لا شك في ان و جود نصاری‎ . (NN) الشرق حظي بنفوذ کبیر‎ 
في مناصب ثانوية كان امرا اکثر شیوعا » الا اننا لا نعثر على كلمة‎ 
واحدة عنهم في الاخبار . هذا بالنسبة لافريقية » اما في المغرب‎ 
الاقصى فائه یبدو بان الذميين لم بتفلفلو! قط الى الادارة . فلم يكن‎ 
بالتاکید » ولاسباب لا تخفى على احد » ثمة ما يشبه بحال استخدام‎ 
. الستمربین على نطاق واسع في الاندلس‎ 


هذا » وقد اعتبر کثیر من الحکام ان من مصلحتهم استخدام احانب 
مو ال او حتی sue‏ کجباة ضرائب لهم . ویبدو ان السبب في ذلك 
آن عمل ابتزاز الضرائب البغيض كان يرى أن من الافضل نقله من 
ين اولئك الذین بربطهم بدافع الضر ائب نوع من العصبية الى ايدي 
اناس تريطهم عصبيتهم المنافسة . وهذا هو احد الدوافع الاصلية 


| ۵4۵ ابن عذاری البیان آالفرب ۲ القسم الخاص بالمو حدين ۷۱ . 
۲ ابن عذاری : البیان الغرب ۱۲۲/۱ . 
۳ ) الوزیر الاندلسي : الحلل السندسية 559 . 
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لتشكيل حرس خلافي من العبيد والمماليك والاتراك وانخراسانيين 
و الشراکسة الخ .. 

وكان لغبيد الله الشيعي فتيّان على الاقل توليا عمالة القيروان في 
سنة ۳۱۶ ه / 953 م (VE)‏ . وكالعادة غبعد ان عزل احدهما من منصه 
قبض على امواله . ومن المحتمل ان الفتيين كانا « صقلبيين » اذ ان 
العبيد السود او الموالي لا نقابلهم في اي من وظائف السيف او القلم 


وكان المرابطون اول من ادخل المرتزقة النصارى الى سمال افريقيا . 
عذاری (Yo)‏ هو الصدر لنسبه هذا العمل الستحدث الى رین 4 
من بینها جباية الضر الب » او Ja!‏ من الادق القول تزوید الختراء لجباة 
الضرائب . ویمکن الافتراض بانه في Gall‏ والجهات الریفیه الجاورة 
الخاضعة لادارة منظمة بصورة دائمة وفعالة » كانت الضرائب تصل 
بانتظام دون کبیر تمنم ودون الحاجة لاظهار مزيد من القوة . اما في 
ا النائية 6 حبث كانت Ain sais‏ 6 مودي 
من ب" . ولم يكن per‏ حایه الضرائب ألا اذا و وت بحملة 
مس ES‏ نتحصیلها بالقوه :. و من الطبيعي أن الايراد من هذه الضرائب 
كان غمر منتظم » وکثیرا ما كان بحدث ان قبیله ما تخلصت من دفع 
الضرائب لعدد من السنوات . وكان المرابطون › والوحدون من pans‏ 
2 
پس وت سره 2 
)٤‏ ابن مذاری : ن. الغرب ۱۹/6 ۱ 36 


(F9‏ ابن عذاری : البيان sal‏ 5/القسم الخاص بالر ابطین سس و . نقلها حرفیا 
تقريبا صاحب ( الطل الموشية ) ص ۷۲ . 
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7 ۱۱ 
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e, 
يستعملون لکد رى في هذه الحملات . ويروي ابن ظكان حكاية غريبة‎ 
حينما كان اهدي بن تومرت يدعو لمذهبه في جبال‎ . (FU عن‎ 
یگنس قبل ان نودي به اماما » كان بتحدث ذات يوم الى بعض البربر‎ 
من المناطق الحبلية «فرای بعض اولادالقوم شقرا زرقا »والوان آبائهم‎ 
السمرة والكحل » فسألهم عن سیب ذلك 6 فلم يجيبوه » فألزمهم‎ 
بالاجابة فقالو! : نحن من رعية الملك وله علينا خراج » وفي كل سنه‎ 
تصعد مماليكه الينا ينزلون في بيوتنا ویخرجوننا عنها ويخلون بمن‎ 
فيها من النساء » فتأتي الاولاد على هذه الصفة » وما لنا قدرة على‎ 
ذلك عنا ... » . ویدعوهم ابن خلکان الممالبك » اما ابن الاثير فانه‎ pis 
ني روايته لنفس الحکایه (۳۷) یدعو هم الماليك الفرنج و الروم . الا ان‎ 
من الرجح ان هذا خطأ . فهؤلاء السمون ممانيك هم اوروبیون » ومع‎ 
ان علینا ان نتوقع ان نقابل « صقالبة » في الغرب الاقصی » اذ كانوا‎ 
يو جدون بكثرة في الاندلس وافريقية » الا انه في الواقع لا نكاد نحد‎ 
مع ان شخصا يدعى مظفرا‎ ١ , اي اثر لهم 6 خصوصا في هذه الفترة‎ 
كان واليا على فاس من قبل المرابطين حينما استولى عليها‎ 
ومن ناحية اخری فان النصارى الاحرار الذين‎ . (FA) ) الوحدون‎ 
استخدمهم في هذا الوقت المرابطون ومن جاء بعدهم متوفرة أخبارهم في‎ 
المصادر ( انظر ادناه ) . ولا شك في انه لم بخطر ببال ابن الاثير او‎ 
ابن خلكان ان الاوروبيين المستخدمين من قبل دوئه اسلامية لا يمكن‎ 
Nr ان‎ 


العرب كجباة للضرائب 
فا ایس ایتا الريب شس ات تساه اضرا . 
۳۱( ابن خلكان : وفيات الإعيان 01/0 


۷ ابن الاثير : الکامل 4۰۳/۱۰ . 
(FA‏ ليفي ‏ بروفنسال : وثائق لم تنشر عن تاريخ الوحدین Vo‏ 
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الذي بذکر ه: أبن خلدون (TA)‏ اذ بقول أنه بعد ان احق السلطان 
عياضا والضحاك ؛ من قبيلة اثبج الهلالية » فائهما توليا جباية 
الضرائب في ناحيتهما من افريقية « وجبايتهم للسلطان » . الا ان عبد 
المؤمن نفسه بدا السياسة الخطرة الخاصة بترحيل العرب الى المغرب 
الاتصى كنتيجة لوقعة سطيف سسنة ۵2۸ ه / ۱۱۵۲ م(130) 6 وهذه 
انعملية التي استمرت فترة طويلة انتهت بقيام نظام « قبائل المخزن » 
الواضح ان الموحدين كانت لهم السيطرة التامة على قبائلهم 'لعربية الى 
ان ۷ خذت الدولة في الضعف ولم تعد في حاحة )= منحها Lio}‏ ات 
خاصة من هذا القبيل » او الى ضرب حماعة باخرى 6 أو اکتساب 
ودها عن طريق المصاهرة او منح الاقطاعات . 
عهد بني زيري (EN)‏ . فیوسف بن ابي محمد « العامل على افريقية » 
كان يخرج في كل سنه فيدور على كور افريقية ويجبي الاموال ويأخذ 
الهدايا من كل بلد . ولا شك في ان حملات مسلحة كهذه كانت الوسيلة 
الشائعه لحباية الضرائب من المناطق الريفية منذ اقدم الازمنه » حتئ 
مع :ان المعلومات الدقيقة عنها لا تتوفر الا في مصادر من فترات متأخرة 
کثیرا . 

ولیس ثمه من دلیل على أنه كان في المغرب طريقة تقدیر الحصول 
% 
D EEE‏ 
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و العشرون . | : 
۱ ) ابن عذارى : البيان المغرب ۲0/1 ۱ 
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0 
على ساقي ربل حصاده لاغراض الضرائب من قبل موظفين یمرفون 
بال (45):. والقصد من ذلك فيما يبدو الحيلولة دون الغش . 
Sa)‏ هذه الطريقة كانت معروفة في الاندلس في عهد المرابطين » ومن 
,7 السهل ان تكون قد انتقلت الى عدوة المغرب . 


الالتزام 


و 


ان نظام الالتزام » اذا كان لنا ان نصدق ما قاله ابن حوقل » كاد 
ان يكون غير معروف في بلاد المغرب ايام الفاطميين . فهو یقول (EŸ)‏ 
ان « جميع المغرب في ايام آل عبيد الله كان يعمل بالامانة من غير 
ماد حلي اة Lie‏ + یی يدون ut Dre‏ 
ويمكن تصديق هذه العبارة. الصادرة عن شخص كان قد جاب المغرب 
من اقصاه الى ادناه . والقبالة والضمان لفظان مترادفان العقد الذي 
ببرمه الملتزم مع الدولة 6 فهو ضمانه بان يدفع مبلفا معينا أو قبوله 
« قبالة  »‏ الالتزام بالدفع )85( . ويقصد ابن حوقل » اذا كان 
تفسيرنا للنص صحيحا » ان يقابل بين طريقة جباية الضرائب الغير 
المنتظمة و التي لا يمكن الاعتماد عليها و التي كان بموحبها يؤتمن موظف 
(ومن هنا جاءت كلمة « امین » ) على جاية الدخل بالطريقة المألوفة 
ثم يدفعه للدولة وبين تلك "طريقة 6 المنتظمة ولو انها خطرة » التي 
بباع فيها الدخل في مقابل مبلغ مقطوع ( يدفع مقدما في العادة ) 
لملتزم تطلق يده ليعوض نفسه بقدر استطاعته . وكانت الدولة راضية 
بان تضحي بجزء من الدخل الممكن تحصيله في مقابل الحصول على 
مبلغ محدد نقدا » والتخلص من مشاكل جبايته . | 


؟؟) ابن عبدون : رسالة في القضاء والحسبة ۵ - 5 . 
۳ ابن حوقل : صورة الارض ٩۷‏ . 
6 انظر لوكجارد (Lokkegaard)‏ : نظام الضرائب الاسلامي .. الفصل 5 . 
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ولا شك في ان الضرائب المعروفة بالقبالة (40) كانت في الاصل 
هي تلك الضرائب المضمَّنة ٠‏ اما بالنسبة للازمنة التاخرة فليس ثمة 
حليل لربط الكلمة بوجود نظام الالتزام . الا ان من الجدير بالذكر ان 
قبالات المرابطين في مراكقى كانت مرتبطة بالتقبلين الذين لا يمكن ان 
يكونوا سوى ملتزمين . ولعل المكاس خلال القرن السابع للهجرة / 
الثالث.عشر للميلاد الذي يذكره الغبريني (LV)‏ هو ايضا ملتزم الکوس . 
وعلى العموم » وبالنظر لصمت المصادر خلال الفترة التي تذملها هذه 
الدراسة وخلال الفترة الحفصية التي تلتها (51) » فان ثمة ما Spas‏ 
المرء للتاكيد بان نظام الالتزام لم يكن له سوى دور ثانوي جدا في 
النظام المالي في المغرب . 

ب س الخزائة 

لا نعرف في الواقع شيئًا عن الخزانة ومديرها . فقد كان لدى 
الرستميين Le‏ یسمیه ابن الصغير بيت المال » الذي كان يتولاه صاحب 
بيت المال (4۸) . وكان القاضي الوحدي ابن صقر قد ولي في وقت ما 
منصب امین الخزانة ليوسف بن عبد الؤمن الذي « ولاه الخزائن 
وبيوت الاموال » (D‏ . ومن المحتمل ان يكون المقصود بالخزائن دخل 
الضرائب المدفوعة عينا € وكانت مبلفا لا يستهان به . ویمکن مقارنة 
هذه الاشارة بالاشارة المقتبسة اعلاه (59) بشان الخازنین . آما رواية 
ابن فرحون عن هذه المرحلة في حياة ابن صقر العملية (00). فهي انه 
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و وفي سنه ۷ ه/ ٩۰۹‏ م ولى عبيد الله شخصا على بيت الال 


الخراج (۵۱) ولذلك فان صاحب بست المال لم يكن بالضرور ه وزیر ا 


للخزانة ولا حابي الضرائب الاول ۰ 


يسود نفس الصمت مسالة صرف أموال الدولة . فموظفو الدولة 
والجیش ينبغي ان تدفع مرتباتهم » والمؤن والاعتدة الحربية ينبغي 
شراؤها 6 كما يترتب pis‏ نفقات الاشغال العامة . وعلی الخصوص 
فان الشريعة تضع قواعد لتوزيع المتحصل من الزكاة . ومن المحتمل 
ان الجیش كان يشكل العبء الرئيسي بالنسبة لموارد الدولة المالية ؛ 
وكانت الحال كذلك في ظل اية دولة » لا لان هذه الدول كات دائما في 
حالة حرب » بل لانه لم تكن ثمة مصروفات « عامة » أخرى تستحق 


.الذکر باستثناء الخدمة المدنية . وفي زمن الحرب » وخصوصا في عهد 


دول كدولتي المرابطين والوحدین اللتين كانتا تجهسزان باستمرار 
حملات على نطاق واسع 6 لا بد ان نفقات الجيش قد قاربت اقصى ما 
يمكن للدولة تحمله . اما الصرف على الخدمة المدنية » فقد كان بالتأكيد 
عبئًا اقل فداحة بكثير . واما بالنسبة للاشسغال العامة » نقلما بمكن 
القول بانها كانت قائمة باي حال من الاحوال . كانت ثمة اعمال كبناء 
رباط الفتح » او اضافة ضاحية الصالحة الى مدينة مراکش - ولكن هل 


. كانت هذه اعمالا يقصد بها في المقام الاول المنفعة العامة ام أنها كانت 
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sil]‏ حبد A‏ حصي $ وهل كان هناك اي تميير واضح بدن الحصصات 
السلطانبة وبين الخزانة العامة $ ان هذه الاسئلة وكثبرا غرها تفتقر 


ولعل مما قد يتبادر الى الذهن ان احكام الشريعة فيما يتصل 
بصرف الزكاة علی الفقراء وابناء السبیل الخ ... کات حبرا على ورق . 
على ان ابن الصغیر يورد فقرة (OV)‏ تسترعي الاهتمام » وقد تکون 
رسمت صورة مثالية » عن الطريقة التي اتبعها عبد الرحمن بن رستم ' 
في توزيع الزكاة وغيرها من الايرادات . فقد كان الطعام يصرف الى 
الفقراء راسا . وبیعت الشاة والبعیر فاذا خارت اموالا دنم منها الى 
العمال بقدر ما یستحتون على عملهم . اما الباقي فلم يكن على ما يبدو 
يوزع على الفتراء نقدا بل كان یستعمل لشراء الاكسية والزیت الخ .. 
ثم يجري توزيعها . وکان الدخل الدنيوي — ویسمی هنا خراجا 
وجزية ‏ بستعمل لتسدید مصروفات الامام الخاصة ومصرونات 
حشمه وقضاته وشرطته والقائمین بأموره . وبعد ان يخصص لهذه 
الاغراض ما يكفي لعام واحد 6 كان ینفق الباقي على مسالح السلمین . 


۲ ابن الصغير ٠‏ تاريخ الائمة الرستميين ۱۵ . ee,‏ 


۱۱۷ 


| س البهود 


جلب السلمون معهم الى المغرب تسامحا عاما نحو اليهود تميزوا 
به دائما 6 ولو انهم ناصبوا اليهود العداء في حالات معينة . ومن 
الفروض انه كان في مقدور ادريس » الذي بنى مدينة فاس في مكان 
لم تكن فيه مدينة هامة من قبل »ان يستبعد عنها جميع من یعتبر هم 
غير مرغوب فیهم» و آن‌یجعلها مدينة تقيم فيها حاميةعسكرية'يسكنها 
دون سواهم عرب قيسروازد الخ .. الذين رحب بهم ادريس الثاني في 
بلاطه تمشبا مع « سياسته العربية » )١(‏ . الا انه في الواقع » كما يذكر 
صاحب ( روض القرطاس) (۲) » ما أن بنى المدينة حتى « تجمع فيها 
عدد كبير من الیهود ممن رغب في‌المانية ».ومع ان ابن ابي زرع الف 
كنابة بعد هذه الاحداث بحوالي 0۰۰ سنة » الا انه ليس ثمة ما بدعو 
الىالشك في قوله . فالبكري 6 وهو متقدم على ابن ابي زرع » يقول 
ان فاس اکثر مدن المغرب بهودا » ومن ذلك جاء الثل القائل « فاس 
بلاد بلا ناس » » اي بدون مسلمين (؟) . 


ويحكى ان يحيى بن یحیی بن محمد الادريسي ( ت . حوالي سنة 
۰ ه / ۸۵۶ م ) عشق بهودیه اسمها حنة ودخل عليها في الحمام 
مما سبب فضيحة . ويقول تراس (5) ان « هذه الاحداث تبیّن على الاقل 
الى اي حد كان يهود فاس مرتبطين بالحياة الاسلامية » . ويبدو لي 
ان هذه الملاحظة تحمل هذه الحادثة اكثر مما يمكن تبريره . ولا شك 


في ان اقامة البهود في فاسس كانت تتخللها حوادث, ایتزاز للاموال 
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۱۳ 


الاقلیتات الدينية 


تشتمل الشريعة على شروط خاصة بمعاملة غير المسامين € فأهل 
الكتاب » وهم فئة تضم على وجه التحديد اليهود والنصارى فقط , 
يُحتملون بشروط . اما الآخرون من اتباع جميع العقائد الاخرى فانهم 
لا يتسامح معهم 6 وينبفي ان بوا بين الاسلام والموت . وقبيل 
الفتح الاسلامي لبلاد المغرب € كان في البلاد عدد كبير من النصارى › 
خصوصا في افريقية » وعدد من اليهود 6 واكثرية كبيرة من الوثنيين . 
وقد ابقى المسلمون على اليهود والنصارى 6 وفرضوا الاسلام على 
الوثنيين . ویبدو ان البربر اعتنقوا:الاسلام دون اية صعوبة » وعلى 
seu à‏ ضهنا عن اھ hi‏ كليم can‏ © , 
رلم يكن لاي من الغزوات » باستثناء المبكرة منها » في شمال افريقيا 
ي طابع للجهاد . 


۱۹ 


ومذابح اكثر مما وصلتنا انباژها . ويقول ابن ابي زرع )0( ان تميم 
ابن زيري بن يعلى اليفرني اوقع في سنه 555 ه / ۱۰۳۲ م باليهود 
« فقتل منهم خلقا کثیر! يزيد على الستة آلاف يهودى » واخذ اموالهم 
وسبی نساءهم ( . 


ومن المؤكد ان الاغالية 4 المعاصرين في شرق المغرب للادارسة 6 كان 
من بين رعاياهم بهود . ومع أن الاشارات الى ذلك قلیله € الا ان 
QU‏ )0 بقول أن القاضي احمد بن طالب حعل علی اکتاف البهود 
رقاعا بيضاء 6 في كل رقعة منها قرد » وجعل على أبواب دورهم الواحا 
مسمرة في الایو اب مصوّرًا فيها قرده : ومن ناحبة اخری ¢ فان 
السلمين الاقل تعصبا يمكن أن تقوم بينهم وبين اليهود علاقات ودية 
للغاية . يحكى عن جماعة انه « كنا في الجزيرة على طعام اذ دخل 
علینا يهودي 6 فدعوناه فجلس يأكل الى بان اقبل اسماعيل بن رباح » 
فرفعنا اليهودي في غرفة > فلما دخل اسماعيل دعوناه الى 
طعامنا فمد يده ليأكل ثم قبضهافقال : طعامکم نجس > او JS‏ منه 
نجس . فظنا له : يهودي طوّاف دعوناهتاكل معنا » فقال : اما تستحون, 
تاکلون مع من كفر بالله » (۷) + ي ؛ 

ويبدو ان الموحدين فقط هم الذين كنع هم سياسة ايجابية تجاه 
اليهود » فقد حظروهم والنصارى على حد سواه . والفقرات القتبسنة 
ادناه بالاشار الى النصارى عامة تشمل الیهود كذلك » باستثناء أن 
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“0 
ايام ابي وف [ النصور ] امر ان یمیز الیهود الذين بالمغرب بلباس 
pas‏ به دون غيرهم » وذلك ثياب كحلية واكمام مفرطة السعة تصل 
قرب من اتدامهم € وبدلا من العمائم كلونات على اشنح صورة كانها 
البراديع تبلغ الى تحت آذانهم . فشاع هذا الزي في جميع يهود 

2 المغرب € ولم يزالوا كذلك بقية ايامه وصدرا من ايام ابنه ابي عبد 
الله » الى ان غیه ابو عبد الله المذكور » بعد ان توسلوا اليه بكل 
وسيلة » واستشفعوا بكل من یظنون ان شفاعته تنفعهم فأمرهم ابو 
عبد الله بلبسان ثياب صفر وعمائم صفر » فهم على هذا الزي الى 
وقتنا هذا » وهو سنة ۱۲۱ ه [۱۲۲م] ... ولم تنعقد عندنا ذمة 
ليهودي ولا نصراني منذ قام أمر المصامدة [ اي الموحدين ] » ولا في 
جميع بلاد المسلمين بالغرب بيعة ولا كنيسة » . ومما يسترعي الانتباه 
قول المراكشي بعد ذلك : « انما اليهود عندنا يظهرون الاسلام » 
اويصلون في المساجد ویقرئون اولادهم القرآن » جارين على متنا 
وسنتنا » والله اعلم بما تكن صدورهم وتحويه بيوتهم » ٩(‏ . أن هذه 
الفقرات اقتبسها الباحثون من قبل الا إن احدا لم يلفت الانستباه 
انى التناقض الذي تحتوي عليه . فالمراكشي یقول بادیء الامر ان 
النصور امر الیهود بارتداء ملابس مميزة لهم 6 وهذا يعني ضمنا 
' التسامح تجاههم » ثم بعد ذلك بسطور یقول انه لم تنعقد ذمة 
ليهودي ولا حرا دادم امر الموحدين 6 وان الیهود » ولو ظامریا 
عتنقوا الاسلام » ويفهم من ذلك العكس ضمنا . ولمل تفسير ذلك 

یکمن في انه من بين النظرية والتطبيق عند المنصور € اي ان اهل 
الكتاب ينبغي استئصالهم من المغرب 6 لم يبق غير النظرية . فمن 
وجهة النظر الرسمية لم يكن ثمة يهود او نصارى 6 اما من الناحية 
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العملية فقد وحدوا . وهذا الراي تسانده البارة الستصنة » اذ يقول 
ا مراكشي « لم تنعقد ذمة » € وكانه كان ثمة اجراء شكلي كان يعترف 
بالذمي بموجبه على انه كذلك » ولعل ذلك بأدراج اسمه فقط في سجل 
دافعي الجزية . وقد يعترض على هذا الافتراض على اساس انه اذا لم 
يكن هناك يهود رسميا » فلا يمكن جباية الجزية منهم » ومن المستبعد 
أن تضحي السلطات بهذا الشكل القانوني من الدخل باالجوء الى عمل 
غير مشروع . وهذه حجة قوية وتؤدي بالمرء الى الاعتقاد بان الاجراء 
الستحدث لم يكن ليدوم طويلا . الا ان ثمة ما يثبت استحداث 
الاجراء » وفي الواقع فان ابن حمويه » الذي خير نظام حكم الموحدين 
عن كثب » بقول (۱۰) ان عبد المؤمن 6 الذي تنسب اليه هذه الاعمال » 
قال لليهود والنصاری : « لا حاجة بنا لجزیتکم » . 


ان هذه الرواية عن معاملة الموحدين للیهود » وهي مستمدة باسرها 
من مصادر اسلامية 6 يؤكدها مصدر يهودي . فثمة رسالة من يعقوب 
ابن بلي (۲۱9 (Jacob ben‏ الى بابلو كريسستياني (Pablo Christian!)‏ یقتبسها 
مان (NN) (Mann)‏ .. واذ يروي يعقوب فيها ما عاناه اليهود على ايدي 
الموحدين يقول ان البيع هدمت » واحرقت الكتب العبرية » كما حظر 
مراعاة عطلات ايام السبت والاعياد . EF‏ اليهود ظلوا Dans las‏ 
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لثانی/!لستنصر هذا الامر (۱۳) . ومن الواضح ان عادة ليس الشكلة 
Las‏ تد ترك العمل بها » وهذا بتفق مع الانطباع العام بان الاضطهاد النشط 
RCA‏ كان دائما حدثا عابرا » وبانه بالرغم من كون اليهود طبقة من 
الدرجة الثانية في المجتمع € فانهم تركوا وشأنهم بصورة عامة آمنين . 
وتختلف هيئة هذه الشكلة عن ميثة اللباس الذي فرض على يهود المغرب 
الاقصی 6 كما تختلف كذلك .عن الرقعة التي قررها احمد بن طالب . ومن 
الواضح ان الشكل الفعلي للشعار كان مسألة تتحكم فيها الجهة والفترة 


الزمنية . 


يستعمل البكري ثلاث كلمات للدلالة على اولئك الذين يشعر بانهم 
اجانب بشكل ما وهي : مولد € عجم » وافارق . والكلمة الرئيسية هي 
ne ai‏ ترد في اربعه مواضع » حين يتحدث عن 'هل بسکرة 
وميلة وطولقة وطبنة (VE)‏ . ويترجمها دي سلان اناسا من جنس مختاط 
ويعرفهم بانهم « منحدرون من اصل روماني وبربري ». » في حين ان 
ج . مارسيه يضمهم مع الافارق ويقول ان من المحتمل أن الكثيرين منهم 
كانوا نصارى (۱۵) . وان دراسة دقيقة للمعنى الرتبط بكلمة « مولد » 
تؤدي بنا الی استنتاج محدد تماما . فكل التعريفات والاستعمالات 
لكلمة « sise‏ » تبین انها تعني شخصا هو 6 لكونه غير منحدر من اصل 
عربي قح » عضو في الجماعة العربية اما بحکم النشاة واما عن 
قصد . وقد لا بحتوي على دم عربي اطلاقا › او قد یکون من اصل 


. ۱۲۸ نفس الصدر 55 . ابن ابي دینار : الونس‎ (NY 
. ۷۲ 6 355 6 ۵۲ 6 ه١ البكري : الفرب‎ 5 
Vo الغرب يي بلاد الغرب. » ص‎ : (Marçais) 44, L(\o 


۲4 


مختلط . لذلك فان المولدين الذين يذكرهم البكري لا بد انهم كانوا مسن 
نسل .سکان البلاد الاصليين قبل الاسلام — سواء اکانوا من الفنيقيين 
او القوط !و الرومان او البربر - وکانوا نصاری في السابق ثم اسلموا 
منذ امد طویل » مع احتفاظهم بشخصيتهم و عاداتهم الجماعیه » ولذلك 
نانهم کثیرا ما کانوا في نزاع مستمر مع الواندین الجدد من العرب . 
كما يذكر البکري (NU‏ انه اذا كانت الحرب بين العرب والولدین 
وكثيرا ما كان يحدث ذلك - استمد المرب بعرب مدينة تهوذا 
وسطيف 6 واستمد المولدون باهل بسكرة . ولعل مما يدعو الى الدهشة 
ان نجد أن هذه الحماعات — بعد تأسيسس القيروان باريعمائة سنة س 
بقيت مميزة المعالم € الا ان بلدان المغرب لا تفتقر الى امثلة حتى یوضا 
هذا من جماعات واحياء وحارات صغيرة » حتى في المدن ۰ جنبا الى 
. جنب لسنوات طويلة دون أن یقع اي اندماج بينها . 


اما موضوع الافارق فقضية أخرى . ويشارك ابن عبد الحكم 
(ت . ۲۵۹ / ۸۷۲ م ) معاصره ابن خرداذبة في کونه أقدم مصدر. 
يذكر الافارق فيما يتصل Gta‏ التقليدية المعتادة عن قدوم البربر 
الى شمال افريقيا . كان البربر بفلسطین » وكان ملكهم جالوت » فلما 
قتله داود » خرج البربر متوجهين الى المغفرب . ونزل بعضهم في 
طرابلس الغرب 6 ويقول ابن عبد الحكم (AV)‏ : « وجلا من كان بها من 
الروم من اجل ذلك 6 واقام الافارق » وكانوا ختما للروم » على صلح 
يؤدونه الى من غلب على بلادهم » . اما ابن خرداذبة (۱۸) فيقول عن 
نفس الموضوع أن طرابلس « كانت للروم » فجلت الروم الى صقلية ... 
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۱۳۵ 


ر 
ثم ر جع الایاژق والروم الى مدائنهم على صلح من البربر فكرهت البربر 
نزول_اللئن » . ان هاتين الروایتین تحویان نقطتین هامتین ۰ لم يكن 
EN‏ 3 بربرا € كما انهم لم یکونوا روما . وان ايا من هاتين النتیجتین 

Vie‏ تناقض بالضرورة العلومات الاخرى التوفرة لدینا . كذاك مان 

7 البكري (۱۹) يذكر أن الافرنج والافارقة قاوموا البربر في ما قيل عن 
هجرتهم غربا . كما آنه يسجل وحود الافارق في ثلاثه أماكن هي قابس 
ومنستیر عثمان وبرقة » دون ذكر مزيد من التفصیلات (۲۰) . ويعرف 
دي سلان الافارق » في ترجمته بانهم D‏ السکان الاصلیون لبنطابلسی 
[ برقة ] وبیزا سین [ شرق افريقية ] وکان سکان الاخيرة تحت 
تأثیر الحضارة الرومانية » (۲۱) . ان ترحمة دي سلان صحيحة ضمن 
الاطار الذي بتحدث dic‏ الا أنه لیس شمه تفسیر للسيب الذي من اجله 
يُطلق اسم الولدین على السکان الاصلیین الذین تأثرو! بالحضارة 
الرومانية في الجزء الفربي من افريقية € و خصوصا في الزاب » في 
حين ان السکان الاصلیین في اشرق یعسرفون باسسم الافارق او 
الافارقة . و بد ان یکون الجواب على ذلك بان الاخیرین کانوا قد 
A di‏ »هم انه لسن ۱ ثمة اي دليل مباشرة للجزم بذلك» 
غير ان من شانه ان یوضع السبب في کون الجماعتین . وهما على ما 
يبدو في وضع متشابه کسکان اصلیین قبل مجیء العرب à‏ مميزتين بمثل 
هذا الوضوح . 

is‏ افتراض آخر وهو اعتبار الافارق قرطاجنیین والنظر اليهم 
کجماعه اعتبرت نفسها قرطاجنية جنتا 6 مع انه لا شك : في الواقع 


۰ deu ou 


۰ البكري : المغرب © » ۱۷ 856 . 


escription de l'Afrique Septentrionale) البكري : الفرب» الترجمة الفرنسية‎ )١ 
. ۳ ص ۱۵ 6 حاشية‎ » ١91 الجزائر / باريس‎ 


۱۳۹ 


في انها ذات دم مختلط . وفي كتابه ( ماضي افریقیا الشمالية ) (NN)‏ 
حیث يحمل جوتييه على الراي الذي يضم الفترات القرطاجنية 
والرومانية والاسلامية من تاريخ شمال افرقيا في « توالب محكمة » 
يدلل المؤلف بصوَّرَةٍ مقنعة جدا على انه » على المکس من ذلك » فان 
اس لبوني ( القرطاجّفي ) لا بد وافه كان عمیقا حدا ودائما : فهو 
يشير الى ان الترطاجنیین حکموا افريقية لمدة الف سنة على الاقل 

اي لمدة تزید عن ضعف الدة التي خکمها فیها الرومان » وان من السخف 
الانتراض بان حضاره متقدمه کحضارة القرطا جنیین > وکان لها 

الصدارة في ذلك العصر » كانت تعجز عن التغلفل في مجتمع البلاد ' 
من اعلاه الى ادناه » او ان اثرها كان من المکن آلقضاء عليه في خلال 
شهر من الزمن بمجرد بذر الملح في اطلال قرطاحنة بعد حرثها . فبعد 
D‏ تدمير » قرطاجنة بخمسمائة وخمسين سنه 6 كما ينبين بجلاء من 
كتابات القديس اغسطين » كانت اللفة البونية ما زالت واسمة 
الانتشار كلغةالتخاطب بین‌سکان الریف. و المؤرخالبزنطي بروكوبيوس 
الذي رافق بليساريوس حينما وطد الاخير سلطة البزنطيين في 
افريقية يؤكد الشيء نفسه (۲۳) . ولم يكن ذلك قبل اكثر من مائة سنة 
من وقعه سييطلة التي تمثل اول موطيء قدم حقيقي للعرب في المغرب . 


ولا غرابه البتة اذا وحد الفاتحون العرپ حماعات من السکان 
الاصليين يتكلمون البونية » وانه لا Jeu‏ باتهم ف 
الافارق . ولا تناقض الاشارات في المصادر العربية هذا الاقنراح » 
حتى مم انها قد لا تؤكده على الخصوض . وكما رأينا اعلاه » فان 
الافارق متميزون من ناحية عن الروم او الافرنج الذين يقصد pe:‏ 
سك و 
(YY‏ جوتييه (Gautier)‏ ماضي افريقيا الشمالية 6 ص ١55‏ وما بمدها ره 


(e‏ الاشارات الى القديس اغسطين وبروكوبيوس في كتاب peer‏ افریقبا 


۱۳۷ 


6 
الرومان / الكرّنطيون » كما انهم متميزون من ناحية اخرى عن البربر . 
الذين ar‏ بهم سكان البلاد الاصليون . وهم يوجدون بصورة عامة 
Sy‏ حيث كان الاثر القرطاجني اقوی ما بكون 6 اي في الشرق ٠‏ 

3 5 ريا على الساحل . 

7 واخیر! فان مولفا متاخرا هو ابن ابي دینار القيرواني » الذي 
ينتهي كتابه ( الونس ) بسنة ۱۰۹۷ ه / VO‏ م 6 بورد فقرة من 
الواضح انه بربط فيها » بالرغم عما فيها من ارتباك » بين الافارق 

والقرطاجنییین . والفقرة من الاهمية بحيث يجدر اقتباسها كاملة : 

وفي تواریخ النصاری انه كان لملك افريقية » و هو 
صاحب قرطاحنه مائه الف جن بين حصن ومدینه یحکم 
علیها » dits‏ لما غزا الى don,‏ المدائن اخذ من کل بلدة 
رحلا ودینار | وسار الیها على ناحية المغرب على بحر 
اازقاق من ناحية الاندلسية [ اي الاندلس € ويرد الاسم 
بهذه الصيفة عند هذا الک تب كثيرا .[ وافرنجة 6 واناح 
على رومه وحاصرها حصارا شديدا . وبعث صاحب رومة 
عسکره في البحر الى قرطاجنة واناخ عليها » ووقع القتال 
بینهم على وادي محرده . وکان بینهم قتال شدید . وكان 
الخيالة من اهل قرطاجنة ثمانین الفا غير الرجالة . فعند 
ذلك رحل صاحب قرطاجنة عن رومة ورجع الى بلاده . 
ومن ذلك الوقت بقبت بقیت الافارقة في الاندلسية وملکوها مئین 
من السمنين (55) . 


ان هذه رواية عن الحرب البونية الثانية . اما ملك افريقية فهو 
هانیبال ( حتبعل ) الذي اشتهر اجتيازه لجبال الالب بهذه المناسبة 6 


. ١8 ابن ابي دینار : الانس‎ (VE 


۱۲۸ 


واما الجيش الروماني فهو جيش سكيبيو » واما المعركة على « وادي 
مجردة » فهي معركة زاما سنة ۲۰۲ ق .م . 

وهنالك اشارات متفرقة الى النصارى في مواضع اخرى ؛ وهي 
تبين انه كان بوسع الديانة ان تستمر » مع انها كانت في حالة 
احتضار متواصل » وسط ما يحف بها من صعاب . والحق يقال انه الى 
ان ظهر الموحدون على المسرح ؛ فان المرء لا.يجد اي دليل يذكر على 
وجود اي سوء نية خاصة تجاه النضارى 6 لا بل انه يرد احیانا ذكر 
شيء من حسن النية تجاههم . فالتصاني بقول مثلا (Vo)‏ : « وأما 
ما يدل على انها [توزر ] افتتحت صلحا » فبقاء كنائس النصاری بها 
خرابا الى زماننا هذا لم يتصرف فيها » وان المسلمين بنوا بازاء كل 
كئيسة منها مسجدا » : وسوف ستصرض الآن الاشارات حسب 
ترتيبها الزمني » ونستخلص منها الاستنتاجات التي يبدو ان ثمة ما 
يبررها . 

كتب الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان الى اخيه عبد العزيز وهو 
والي مصر ان یوجه الى تونس ألف قبطي بأهله وولده للعمل في دار 
صناعة تبنى لهم (VV)‏ . ويضيف التجاني ان بعضهم فرق في مراسي 
افريقية (۲۷) . ولا بسمم شيء عن هؤلاء الناس فيما بعد à‏ وان من 
الشیّق لو اتیح لمرء ممرفة تاریخهم بعد ذلك . الا ان ابن ابي 
دينار (TA)‏ يذكر انه كان بافريقية عدد من القرى يسكنها الكفار حتى 
بعد القرن الرابع للهجرة / القرن العاشر للميلاد . « وكانت الاساقفة 
تأتي من الاسكندرية من قبل البطريك الذي بها الى نصارى افريقية 6 
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1 
والآن طهر رآللّه تعالی هذه البلاد من دنس الشرك » . ولعل هؤلاء 
الاساقفتة كانوا يزورون أعقاب هؤلاء الاقباط . ومن الستبعد ان تقبل 
ات اوه ان يكون لها آية صلة بافريقية € ما لم يسكن ثمة 
قباط فيها . وكان للنصارى الكاثوليك دائما اساقفتهم » وكانوا على 

اتصال وثیق الى حد ما برومة . 


ویورد البكري فقرة غريبة عن الاقباط في مدينة طرابلس » فهو 
يقول (VA)‏ ۰ « و حولها oi‏ هي زي البربر كلامهم بالقبطية » . 
BU.‏ 07 ۱ 
وبين رؤساء كنيسة النصارى (Ve)‏ . وان القواعد المذكورة آنفا والتي 
وضعها احمد دن طاب بشسأن النهود كانت تسري كذلك على 5 ۱ ارى 


وفي عهد الاغالبة » يصف ۱ 


۲ | ا ۳ 
فیما عدا ان النصاری كان علیهم ان یعلمو! رقعتهم بصوره خنزیر بدلا 


من صورة قرد . وتذکر الاشارات الغزيبة الاخری بالنسبة لهذه الفتره 
ان ابراهیم بن احمد عرض دیوان الخراج على سوادة النصراني في 
سنة ۲۷۸ ه / ۸٩١‏ م على ان يللم » ولکنه رنض فقطع بنصفين 
وصلب (PV)‏ . وکان لزيادة الله الثالث ( اعتزل الامارة سنة ۲۹۲ ه / 
RAS + À‏ اسمه فتوح الرومي » ومن الحتمل انه كان مملوکا او 
مولی له (۳۲) ۳ ۳۳ | 

ان التسارى لسن يفون انم ان لیر نم ای كان 
منهم من تولی مناصب سامیه في عهد الرستمیین في تیهرت + ویشیر 
ابن الصفیر الى خاصة ابي بكر ابن افلح › وهم من النصاری 


5 البكري : المفرب ۷ . 
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والرستميين » والى موضع في تیهرت يعرف باسم الكنيسة . 
اشارة فيما بعد الى وجوه البلد من المسيجيين وغيرهم في عهد 0 
حاتم » والى نصراني اسمه بكر بن الواحه » على انه احد فارسي 
الغرب (FN)‏ . م 

ویورد ابن خلدون LE à‏ طريفتين الى is‏ الحزية 
النصارى (5؟) . اما الاولى فتذكر بقايا بطون نفزاوة الذين « لا يعرفه 
لهم لهذا العهد حي ولا موطن الا القرى ... المنسوبة اليهم ببلاد 
قسطيلية »وبها معاهدون من الفرنجة اوطنوهم على الجزية واعتقاد 
الذمه عند یت > واعقابهم بها لهذا العهد » . واما الاشارة 
الاخری فتقول : « ویسکن معهم معاهدون من الفرنجة ینسبون الى 
سردانیه نزلوا على الذمه والجزیه » وبها الآن اعقابي, » . ویمکن 
مقارنة هذه الفقرة الاخيرة Los‏ يذكره البکری وهو ان « بقرب حولا 
من وت ان (To)‏ . واذا 
كان هؤلاء النصاری قد قدموا حقيقة ‏ كما یفهم ضمنا ‏ من جزيرة 
سردينية في الازمنة الاسلامية » فلا بد انهم کانوا أسرى 6 وهذه هي 
الامثلة الوحيدة التي نعرفها عن أسرى نصارى يعملون في فلاحة 
الارض 

والحاله الوحيدة عن التدخل الباشر للسلطان في الشوون الدينية 
السيحية تتعلق sans‏ الحق بن عبد العزيز بن خرراسان من مدينة تونس 
( حوالي سنة 55١‏ ه / ٠١595‏ م ) . وتبین رسالتان بعث بهما البابا 
حريجوري السابم الى سيرياك » اسقف قرطاجنة » ان سيرياك رفض 
ان برستم اسقفا رغبت فيه رعيته € مما جمل عبد الحسق یس 
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e. 
معاملته ) . وكان عبد الحق هذا على علاقات طيبة جدا بالنصارى‎ 


الاجاتبٌ الذين كانوا يتاجرون مع اراضيه (۳۷) . 


9 0 
1 ويذكر البكري الذي صنف کتابه حوالي سنة 57١‏ ه / ٠١18‏ م ان 
7 في تلمسان » ds:‏ من النصاری الى وقتنا هذا » ولهم بها کنیس 4 


معمورة » (VAN)‏ . ار 


ميلأ قصيرة من الرخاء الجديد للنصارى . فالمدينة الجديدة » كما يقول ابن 
4 خلدون (VA)‏ 6 « استبحرت في العمارة واتسعت بالتمدن. ورحل اليها 
à‏ من الشغور والقاصية والبلد البعيد طلاب العلوم وارباب الصنائع لنفاق 
اسواق المعارف والحرف والصنائع بها ١‏ . و هذا الر خاء 6 فضلا عن 
ميل امراء بني حماد الذي ÿ‏ شك فیه نكو النصاری 6 ادی الى و حود 
جالية مسيحية مزدهرة فیها € والی قیام مراسلات ودية تسترعي 
الانتباه بين البابا جريجوري السابع والناصر بن علثأس ( ت . سنة 
£A\‏ ه / ۱۰۸۸ م ( . وبعد ان سمي سيرفاند أسقفا حدیدا لمدينة 
عنابة سنة 539 ه / ٠١۷١‏ م 6 توجه الى رومة لتسلم ترسيمه من 
ما امكنه من اسری النصارى في اراضیه بقصد ارسالهم اليه » وانه 
لو | , 

سيسلم اليه كل اسير قد يعثر عليه فيما بعد . وقد انتزع هذا الدليل 
على حسن النبة ردا وديا لغایه من البابا یتضمن العبارة 2 و مکذا فاننا 
واياكم ندين بهذا التعاطف الواحد منا للاخر على وجه الخصوص › لا 


(M‏ ماس لاترى (Mas Latrie)‏ : معاهدات السلم والتجارة » المقدمة ۱ © الوثائق ه 
۷ نفس المصدر 6 المقدمة ۳۷ . 

. VA البكري : المغرب‎ (TA 

| ۱۷۱/۳ Jan) : أبن خلدون‎ (YA 


۱۳۲ 


هما 
لا اله الا هو » ولو ان ذلك يتم بطرق مختلفة » نحن الذين نحمده ونحله 
كل يوم كناطر الاجیال ورب هذا العالم » (۰:) .ان لهجة هذه الرسالة 
تختلف كل الاختلاف عن لهجة معظم المراسلات البابوية مع السلاطين 
المسلمين » و هي مراسلات € مهما كانت D‏ صحيحة » وفيها محاملة 6 
فانها تحتفظ في العادة بموقف ينم عن شيء من الاستملاء » او في 
احسن الاحوال € من الشفقة تجاه من پراسلونهم . 


بيد أن ما تنبفي ملاحظته ان عدد النصاری في المغرب اصبح آلآن 
ضئيلا حدا » اذ لم يكن ثمة سوی ثلاثة. اساقفه في کل شمال غرب 
آفریقیا وکان‌علی سبرفاند أن يتوجهالى رومه لكي بتحصل‌علی ترسیمه 
فیها من البابا نفسه 6 اذ لم يكن في وسع افريقية الآن ان توفر الحد. 
الادنی! وهو ثلائة اساتنة » وهو العدد اللازم لترسیم اسقف جدید(8۱). 


وفي عهد الرابطین » لا نسمع شيئا عن النصاری من Jet‏ البلاد » 


اما الوحدون » فانهم كانوا بالتأكند ممادین للنصاری » ومن الغریب 
انهم 6 وهم الجماعة التصلبد 7 في معتقدانها وتمسکها باصول الدین 6 
حظروا الدينين المسيحي و الببردي بلمره ۰ وخيروا اتباعهما بين 
الاسلام والموت . فابن لاتير بقول انه لما استولى عبد المؤمن 
على مدينة تونس ( في سنه :دد ۾ / ١١33‏ مم « عرض الاسلام لمن 
بها من اليهود والنصارى 6 فمن أسلم سم ٠‏ ومن أبى قتل » . وبذكر 


2 
D. 


۰ ماس لاتري (Mas Latrie)‏ : معاهدات السلم والتجارة © الوثائق ۷ > 0 
۱) ماس لاتري (Mas Lafrie)‏ : مماهدات السلم والتجارة 6 القدمة Vo‏ 
؟5) انظر ادناه 6 الفصل 5 6 ب ۲ . 2% 


۳ ابن الاثير : الكامل ۱3۰/۱۱ . es,‏ 
3 
۱۳۳ 


o 


1 
الذهبي )2( ما قاله عبد المؤمن 3 من الیهود والنصاری : « ولا 
لنا جاج لجزيتكم » Li‏ الاسنلام او القتل » . ويتحدث التجاني بننس 
نی (ee)‏ . وقد سبق اعلاه ذكر ما قاله المراكشي عن اهل الذمة )87( 
7 ويقول النويري (4۷) نفس الشيء من حيث الجوهر ولكنه يضيف © 
كما يفعل الذهبي hd.‏ ال الذمة Ne‏ 
الوقت للرحيل . كل ذلك لا يدع مجالا للشك في انه كان لعبد المؤمن 
اسوا النوايا تجاه النصاری 6 الا ان ثمة ما يبعث على EN‏ نان 
السياسة العملية التي سار عليها » اصبحت اكثر اعتدالا بعد ان خف 
حماسه المبدئي . وعلى اية حال » فانسه استخدم مرتزقة من 
النصارى (۸:) 6 وأظهر بانه لیس اقل ودا بحال تجاه تجار جنوة » 
كما ببین ذلك ماس لاتري بکل حلاء (EN)‏ . وكان االمتأخدرون من 
سلاطين الموحدين اقل فسوة » وقد اظهر المأمون على الخصوص كثيرا 
من حسمن النية نحو النصارى » مع أنه في الحقيقة لم يكن في مركز 
يسمح له بان يتمادى في قسوته . 

کل ذلك يجل على ان وضع النصاری في الغرب لم يكن يختلف 
بصورة ملحوظة عن وضعهم في المشرق . فقد عوملوا بتسامح بمقتضى 
الشرع » الا انهم لم يلاقوا تشجيعا بوجه خاص . وقد تجد دولة ان 
من صالحها آن تبدي نحوهم حسن نية اكثر من المعتاد » كما فضل 


. بنو حماد » للرفع من مكانة عاصمتهم 6 او كما Jéi‏ السلاطين المتأخرون 


5) يقتبسه منك (MUnk)‏ في المجلة الاسيوية «(Journal Asietique)‏ سلسلة + « 


محلد ۱۶ » ص ٤۰١‏ س 29 . 
0 التجاني : الرطة ۲۶۷ . 
1 انظر ص ۱۲۲ . 
۷ يتقتبسه منك (Munk)‏ » انظر في موضعه ص 8۵ . 
۸ انظر ادناه 6 الفصل " 6 ب ۲ . 
08 ما س لاتري (Mas Latrie)‏ : مماهدات السلم والتجارة القدمة 1۷ 


1*5 


من الموحدين الذين حاولو! مراضاة القوة المسيحية النامية في اسبائيا 
بملاطفة .رعاياهم النصارى . ومن ناحية اخری » فان دولة اكثر 
تعصبا قد تضطهدهم بعض الوقت 6 ويغيب عن بالها مؤقتا بان اختفاء 
اهل, الکتاب معناه اختفاء الجزية + الا انه كان یعقب ذلك دائما مسوقف 
اكثر تعقلا » و آدراك بان وجود نسبة من النصاری او اليهود ‏ وهم 
غالبا ما یکونون اثریاء ولیس بوسمهم مقاومة اعمال الابتزاز - مکسب 
لاية دولة اسلامية . 


۱۳ 


بت الفصل السادس 


| د في شرق المفرب 
الاغالبة » الفاطميون » بنو زيري 
المعلومات عن حیوش الاغالبة ومن حاء قبلهم 


بصلاتها بالامراء » ولكن ذلك في معظمه خارج نطاق هذه الدراسة . 
ويتناول فوندرهايدين (۱) بأسهاب الجند الاغلبي 6 وحسينا هنا اعطاء 
الخطوط العريضة » وذكر بعض التفصيلات التي أغفلها فوندرهايدين . 


RD Ph HD‏ ج“ 
تدم 2 2 1 PA‏ ر 7 ص 
Es 1 A Das se‏ 
es api mn 7: SEA‏ 
4 خصوصا Â‏ \ و ei‏ 


5 
ان الصفة المميزة الرئيسية لجند الاغالبة كثرة الاضطراب والهرج" 
في صفونهم . فقد جلبوا معهم الى افريقية خصوماتهم القبلية,“وكان 

17 


9 . ۳ انظر البصك‎ )١ 


ر 


النهب اليل من تقاليدهم » وهي تقاليد لم تخفف منها الفتوحات 
Page hs)‏ > وقد جاءوا الى افريقية تجذبهم اليها الغنائم الى حد Le‏ 
وکات في نيتهم العيشس على حساب السکان المغلوبين على أمرهم . 

الامراء فانهم على العکس من ذلك Lits‏ عازمين على أن يحكموا سلميا 
tds nl abuse.‏ وكاو اا ی Val‏ 
بد وانهم كانوا يغيطون الادراسه والرستميين الذين كان يبدو انهم 
يقومون بهذه المهمة بنجاح لا باس به دون ان يزعجهم تابعون لا 
ينصاعون لنظام 


ولا يمكن في الواقع ذكر شيء عن تنظيم عذا الجند - کتائبه وفرقه 
الخ .. واغاب SEA‏ أن هذه التقسيمات كانت على غرار التقسيمات 
القبلية . ويذكر اليعقوبي ان هؤلاء الجند كانوا يشكلون حاميات في 
مختلف الدن الواتمة على الحدود » مثل 3 Le‏ وطبنة ونقاوس 
وباغاي (۲) » ولکلنا نجد كذلك جماعات عربية كثيزة € و هي من الجند 
السایقین بالتاکید » وعلی علاقات سيئة بالامیر » متفرقه في نفس 
المنطقة . | 

ویبدو.ان الاغالبة كانوا يدفعون اعطیات: جندهم » سواء اكانوا من 
العرب ام من البربر » نقدا وفي اوقات محددة (۳) . وکان عبد الله 
“doi‏ ما يزال والیا على طرابلس + يدقع الغارس اربعة درام 

في اليوم وللراجل درهمين (5) . « وكان ابسن فروخ اذا اخذ الجند 
اعطياتهم اغلق حانوته تلك الايام حتى يذهب ما في ایدیهم » فاذا ذهب 
ما في ايديهم فتح حانوته » )0( . ولا نجد اي اثر بالنسبة لهذه الفترة 


. اليمتوبي : : كتاب البلدان 545 وما بعدها‎ A 
. ظهر‎ 5٠ النويري : نهاية الارب‎ (۴ 

. ۱۸۷/١ ابن الاثير : الكامل‎ CE 
۱۲۲ المالكي : رياض الذنوس‎ © 


۱۳۸ 


( او لفترة الفاطميين ) عن اقطاعات من الارض بدلا من الاعطيات نقدا 
او بالاضافة اليها . وحينما نظم AAA‏ الله حكومته لاول مرة » فانه في 
الواقع ولى موظفا هو عبذون ابن حباسة « على العطاء » (3) . 

اما فيما بتعلق بالتجنيد » فان ثمة ما يشير الى ان الاغالبة 
والفاطميين وبني زيري كلهم لجأوا عند الضرورة الى نظام التجنيد 
الالزامي (۷) . ویذکر المالكي جماعة متجولة للتجنيد الالزامي كان على 
راسها احد الصقالبة . 


وقد ذكرنا شيئًا اعلاه (۸) عن التابعين الاجانب ‏ وکانو! احیانا 
نصف عبيد ‏ الذين كان يستخدمهم الحكام المسلمون . وعن 
الاسباب التي حدت بهم الى استخدامهم . ويظهر هذا الاتجاه في وقت 
مبكر تماما في تاريخ افريقية . ويذكر النويري ان ابرامیم الاول اخذ 
في شنراء العبيد » واظهر انه يحب ان يتخذ من كل صناعة من بغنیه 
عن استعمال. الرعية في كل شيء » ثم اشترى عبيدا لحمل سلاحه 
واظهر للجند انه اراد بذلك اكرامهم عن حمله . ولما تهيأ له من ذلك ما 
اراده 6 صار بعبيده وحشمه واهل بيته الى قصره الجديد » الذي عرف 
فيما بعد باسم القصر القديم (5) . وقد ظل هذا الحرس من العبيد 
مظهر! ثابتا لا يخضع لنظام من مظاهر البلاط الاغلبي » وكذلك بلاط بني 
زيري . وفي الوقت نفسه » تظهر علی المسرح » وتقوم بأعمال ممائلة 6 
فرق من العبيد البيض او الموالي یطاق على الواحد منهم اسم فتى او 


7 ابن عذ اري : البيان المغرب D ۰ ١‏ 

۷ المالكي تحلیل منصل لكتاب (ریاض النفوس كتبه ه. ر.ادریس في مجلة الدرامناگ 
الاسلامية (Revue des Etudes Islamiques)‏ لعام ۱۹۳۵ العدد الثاني Ve‏ . 
ابن عذارى : ۲۲۹/۱ . تشير حالتان منهما الى الاسطول . 3 

7 | . ١٠١ انظر ص‎ (A 

0 . النويري : نهاية الارب ۳۲ وجه‎ ٩ 

مه 


۱۳۹ 


ر 


4 
مر 1 
لزاما مه التخلصس من موالبه الذين ثاروا عليه 4 و استیدلهم بالعید 
ین ظهر منهم شحاعة و > وقوه )+ ۱۰( ) ویقول دي سلان في ملاحظته 
a‏ أن من الحتمل أن de‏ هو لاء ی من نسل be Due‏ الاول 
بعد ذلك مياشرة » فاننا نوثر اعتبار هؤلاء Lau AA‏ . وقد حدث 
قتل ابراهيم صقالبته واشترى عبيدا . وقد وضع هؤلاء العبيد تحت 
امرة قواد من الصقالبة (۱۱) . ووجد ابراهيم ان هؤلاء العبيد 
يصلحون للقيام باعمال القسوة الجنونية التي اشتهر بها (۱۲) . 


وفي عهد الفاطميين » يبدو آن العبيد السود لم يكن مرضيا عنهم . 
وغي المالكي (۱۲ أشارة الی « تجنيد السودان 0 » لحن صاحب ) البیان 
المغرب ) )١5(‏ يذكر انه حينما دخل الشيعي رقادة ظافرا ام من الفى 
بالقيروان من بني الاغلب وقوادهم » ولكنه أمر بقتل السودان من موالي 
بني الاغلب . ومن ناحبة اخرى » كان شمه افراد من الصقالية يشغلون 
مناصب سامية في عهد الفاطميين مثل نسيم وصابر العامليئن على 
القیروان (۱۵) وميسور القائد )١١(‏ » وفي مقدمتهم حوهر المهيب 


۰) نفس المصدر 1٠‏ ظهر . 

١‏ ابن عذاري : البيان الفرب ۱۲۲/۱ . النويري : نهاية الارب 5١‏ ظهر . الشامخي: 
السيتر VY‏ . 

۲ انظر الخشني : ۲۲۸ طبقات علماء افريقية ۲۲۸ . المالكي : ریاض الننوس VAE‏ 


۳ الالكي : تحليل مفصل لکتاب ( ریاض النفوس ) کتبه ادریس في مجلة الدر اسات 
الاسلامية (Revue des Etudes Islamiques)‏ لمام ۱۹۳۲۰ المدد الثاني VA‏ . 


’ ۱۰/1 أبن عذاري : البيان المغرب‎ (\é 


\ée 


فاتح مصر الذي كان من اصل رومي (۱۷) . الا انه لم یکن للفاطمیین 6 
كما كان للاغالية » فرقة من الصقالبة » فان ابناء كتامة حلوا محلهم 
كحرس خلافي » تماما كما سبق ان حل الصقالبة محل العرب الذين 
يكانوا العنصر الرئيسي في الجند بمفهومه الصحيح . 
ب — في غرب المفرب 
المرابطون والموحدون 
كانت چیوش الرابطین تنقسم الى عدة جماعات » الا انه ليس من 

السهل التمييز بينها . فابن عذارى مثلا بتحدث عن قوة مؤلفة من 
« المرابطين وزناتة والعرب والحشم » » وبتحدث عن قوة اخرى تضم 
« لمتونة والحشم وزناتة والنصارى » » وعن ثالثة تضم « جيش 
الرابطین مع .الحشم والروم » (۱۸) .. ويتحدث صاحب ( قطعة جديدة ) 
عن « الحشم والحشد والروم » وعن « الحشم والروم وغيرهم » NN)‏ 
ويمكن الافتراض بان لمتونة والمرابطين من بين هذه الجماعات اسمان 
مترادفان » اي هم اولئك المتصلون بحركة المرابطين منذ بدايتها 6 أو 
اعقابهم . کذلك .فان الروم والنصارى لفظان متطابقان » اي هم المرتزقة 
النصارى الذين استخدمهم اارابطون . اما الخشم نانه كثيرا ما يرد 
ذكرهم كجماعة منفصلة » وسيذكر عنهم شيء ادناه . واما زناتة فهم 
على ما يبدو فرقة قبلية ؛ وقد تكون مرتبطة بممالك زناتة المختلفة التي 
اكتسحها الرابطون أو من عقبها کمفراوه في اغمات » وبني افران في 
تادلا € وبني زيري بن عطية.في فاس الخ ... ومن الغريب انه لم تكن 
هناك فرقة من مصمودة » مع ان الصامده کانوا يشكلون كتلا کبیرز 
ست 
۷ نفس المصدر ۲۲۱/۱ وما بعدها . 2 


% 
) ابن عذاري : البيان الغرب ٤/القسم‏ الخاص بالمرابطين AA 6 ٩٤‏ 
٩‏ قطعة جديدة من تاريخ لولف مجهول الاسم ».ص ۸ » ۲ 
م9 
۵ 
2 
14١‏ 


e. 
كاتوا جنو و تقاضون مرتباتهم نقدا » وكانوا يجندون من خارج‎ 
الاندلس» سواء اکانو! اوروبيين او مغاربة » وسواء اكانوا بیضا او‎ 
هذا » بخلاف الاجناد الذين كانوا حنودا «وطنیین» اي من الاندلس‎ 
الواضح ان الحشم عند المرابطين كانوا يجندون بنفس الفكرة‎ NA 
تقريبا . ويلاحظ إن كل الجماعات التي يذكرما صاحب ( الحلل‎ 
الموشية ) على انها تشكل الحشم هي من غير المرابطين . فجزولة‎ 
ولمطة كانتا من صنهاجة الصحراء » وهما من ابناء عمومة قبائل لمتونة‎ 
وجيرانها » دون ان يسمح لهما بالانتساب اليها › وکانتا تسیسران في‎ 
اثرها . اما الباقون فكانوا من اهل البلاد » وكانو! كذلك خارج الجماعة‎ 
ذات الحظوة . ويلاحظ ان زناتة يرد ذكرها هنا بين الحشم » بينما‎ 
يرد ذكرها عادة في مواضع اخری على انها جماعة منفصلة . كما‎ 
يلاحظ ايضا بان كتاب ( الحلل الموشية ) لا يذكر شيئا علن العبید‎ 
السود او الرتدین عن دينهم او. المرتزقة من النصارى حينث تختلف‎ 
روايته عما يذكره ليفي — بروفنسال بالنسبة للاندلس » وسنبين‎ 
فيما بعد ان هذه الجماعات كانت تشكل منها فرق منفصلة . ويتكرر‎ 
/ ذكر الحشم كثيرا في اواخر ايام المرابطين : في سنة ۵۱۰ ه‎ 
/ وفي سنة ۵۲۵ وه‎ (NE) م١١55‎ / 7م (۲۳) وفي سسنة ۵۳۶ ه‎ 
واخیرا نجد الکلمنة مستعملة کمرادف لاسم‎ . (FO) م‎ ۰ 
» ولیس لدینا تفسیر لهذا التطور الغریب في العنی‎ . (VU الرابطین‎ 
اللهم الا اذا اصبحتا مقترنتین عند الموحدين بحركة الرابطین € ذلك‎ 
لانه يبدو بان الحشم والروم احتفظوا بشجاعتهم وتماسکهم ختی‎ 


۲۳ ابن ابي زرع : زوض القرطاس ۱۱۲ . 

4 ابن عذارى : البيان الفرب 5/القسم الخاص بالرابطین AA‏ 

| . ۹۸ نفس الصدر ص‎ (Yo 

۲۲۸/۶ البيذق : اخباز المهدي : 78 6 ۷ . ابن خلدون :. العبر‎ ٩ 


١ سرع‎ 


ممّزة المعالم في الغرب :الاقصى . ولعل السبب في ذلك هو ان الر ابطین 
لم برغبوا في الاعتراف ببقاء حماعة كانوا قد سحقوا » دون زحمة » 
اكبر de some‏ منها و احسنها تنظيما .6 ألا وهي قبيلة برغواطة المارقة . 
واما العرب فانه لا يرد ذكرهم سوى مرة واحدة » واذا لم يكن ذكرهم 
قد ورد Se‏ مهف دا ركان 
العرب عند ظهور المرابطين يشكلون جزءا من سکان فاس وطنجة 
وسبتة » وفيما عداها فان عددهم كان غير ذى بال . فموجة قبائل بني 
هلال لم تكن قد وصلت بعد الى اقصى المغرب . | 


(١1)الحشضم‏ 
كثيرا ما يرد ذكر الحشم فیما يتصل بالرابطین » ثم فيما يتصل 
ببني مرين > الا انه لا يرد ذكرهم فيما يتصل بالموحدين الذين حكموا في 
الفترة ما بين دولتي المرابطين ؤبني مرين . وسوف نقترح سببا لذلك 
بعد قليل . وكانت الكلمة موجودة ايضا قبل ذلك عند الامويين في 
قرطبة (۲۰) . ويورد صاحب ( الحلل الموشية ) (۲۱) التعريف السهل 
الوحيد للحشم عند المرابطين اذ یقول ۰ « وضم یوسف ین تاشفين من 
جزولة ولطة وقبائل زناته ومصمودة جموعا كثيرة وسمامم بالسحشم . 
وضم طائفه اخری من اعلاحه واهل دخلته و حاشیته » فصاروا جموعا 
كثيرة وسماهم الدخلیین . فاجتمع له في الطائفتین ثلاثة آلاف 
فارس » . ( وينبغي القول هنا ان هوّلاء الدخليين لا بسمع عنهم شيء 
ثانية بتاتا ) . ویقول ليفي ‏ بروفنسال (۲۲) أن الحشم في الاندلس 


مس سس Ds‏ 
۳ 7 
۰ليفي ل بروننسال ۰ اسپانیا الاسلامیه في القرن الماشر 6 ۱۳۰ . [ انظر dis,‏ 
ابن عبدون : رسالة في القضاء والحسبة ۸ - المعررب [ ۰ 77 
١‏ مؤلف مجهول الاسم : الحلل الموشية ۲۲ . رټ" 


sis . ليفي س بروفنسال ۰ تاریخ اسیانیا الاسلابية 6 ۷/۳ و الحا ؟‎ (YY 
% . هذه الحاشية الى دوزي معنى لكلمة حشم لا بعطیه‎ 
% 
+ 
۱:۳ 


7 0 
النهاية ۰ SPA‏ هذا من شسأنه ان يقدم تفسيرا لعدم استعمال الموحدين 
TX Lei)‏ كيف یمکنهم الاقرار بان االحشم » اي المرابطين 6 لم يتم 
Ua‏ عليهم نهائیا ؟ 
© 
0٠‏ ؟ ) الروم 
منالمعروف أنه كانت هناك فرق من الروم او النصارى في جیوش 
المرابطين . وقد ورد ذكرهم في موضم آخر من هذه الدراسة (۲۷) 
كجباة للضرائب . كما ان هذا الموضوع قد بحثه اليماني (Alemany)‏ بشيء 
من التفصيل 6 وسنكتفي هنا بتناول هذا الموضوع بايجاز مع اضافة 
بعض المعلومات التي لم تتوفر لاليماني . 
يقول ابن خلدون (YA)‏ ان الروم کانوا يقدرّون لاسلوبهم في القتال . 
ففي حين ان قتال المسلمين كان قائما على الکر والفر 6 فان الروم 
یثبتون في مواقعهم او يزحفون في صفوف متراصة . فكانوا یقیمون 
قاعدة ثابتة يكون السطان في وسطها » بخلاف قتال المسلمين القائم 
Le‏ ی‌الکر والفر . | 


الا انه يبدو بان تحصيل الضرائب كان اول عمل رسمي قام به 
الروم . يقول ابن عذارى (۲۹) ان علي بن يوسف كان « اول من 
استعمل الروم وناركبهم في الفرب . وجعلهم يحقدون على المسلمين في 
مغامرتهم » وياخذون منهم في نفقاتهم واكثر ما يجبي عليهم». 
ويبدو ان هذه الملاحظة تناقض ما ذكره ابن عذارى سابقا (۳۰) : 
( [ في سنة 535 ه / ۱۰۷۲ ] قوي امر الامير يوسف وعظمت 


۷ انظر ص ١١١‏ . 

. ٠١١ ابن خلدون : التدمة‎ (YA 

9 ابن عذارى : البيان المغرب 5/القسم الخاص بالمرابطين ص ۱۰۲ وما بعدها . 
۰ نفس الصدر ص ۲۳ . 


۱: 


شوكته » فاشتری حملة من العبيد السودان > وبعث الى الاندلس 
فابتيع له بها جملة من الاعلاج . فارکب الجميع وانتهی عنده شراء ماله 
مائتان واریعون فارسا à‏ ومن العبيد شراء ماله نحو الالقين . واركب 
الجميع فغلظ حجابه وعظم ملكه » . ونرى من المعقول » للمحافظة على 
سمعة ابن عذارى الطيبة كمصدر يعتمد علبيه»الانتراض بان الفقرة الاولى 

تشير الى العبيد الذين كانوا يحلبون ليكونو! حرسا خاصا ليوسف 6 
متفرغين لذلك دون القيام باي عمل آخر › بينما تشير الفقرة الثانية 
الى استعمالهم للاغر اض العسسكرية العامة . | 


وهكذا 6 فان من المعقول الافتراض بان هذه الفرق من الروم كانت 
تتكون ممن بشتری من العبيد مع امكانية اضافة اسری الحرب الب 
الا انه كان هناك بكل تاكيد في فترة متاخرة نصاري ١‏ 
يعرف على وجه التاکید التاريخ الذي جي يوم یه € الا ان ثمة اقتباسا 
معروفا من حولية الفونس السابع باللاتينية (۳6) يقول : « ان الوفا 
كثيرة من الجند النصارى مع اسقفهم وعدد كبير من رجال دينهم » 
وكانوا في عاصمة علي وابنه تاشفين › قد عبرت البحر ووفدت على 
طليطلة » . ويفهم من ذلك ان هؤلاء كافوا احرارا . ومن ناحية اخرى 
فان الربرتیر (Reverter)‏ الشهیر 6 الخادم الوفي للمرابطين حتى آخر 
یوم من ایام دولتهم » كان في‌الاصل أسيرا ۱۳ . وفي الواقتع » ومهما 
كان الوضع القانوني لهؤلاء الروم › فانه يبدو بانهم کانو! احرارا من 
الناحية الفعلية . 


وهولاء النصار ی هم الذین قامو! به ابو آب مدينة مر اش لعید 


8 


00 
4 كما اقتبس ذلك دي سید سینییال* :, 


NL 


٩٩ مجلد ۲۱ ص‎ » (España Sagrada) ۱ 
-(De Cenival) 


gl ۲‏ — بروفنسال : .وقائق اله تنشر هن 
حافية ١‏ . 


۳4 
و 
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39 
لا في سنة ١ه‏ ه ١١5:7‏ م ۰ وقد ذکر ذلك کل من ابن الاثیر (۲۲) 
مه صاحب ( الطل الموشية ) (5؟) دون البيذق » مع أن من المحتمل انه 
y‏ دان حاضر! في هذه الناسبة )0( . ومع ذلك فان البيذق كان على 
عرفة جيذة بالروم وقائدهم الربرتير (۳۷) . 
ومن المحتمل ان الموجدين اخذوا ما تبقى من الروم عند المرابطين € 
.على ية حال فان بعض الروم كانوا يعملون في جيوش عبد المؤمن 
.نسمع عنهم ضمن الجيش الذي ارسل ضد الاسي في سنة ۰4۲ م | 
۱ م (VV)‏ بعيد سقوط مديتة مراکش 6 كما ان يوسف رای من 
الضروري أن يقتل احد قوادهم السمی كرنده (Garando)‏ في سنة 
6ه / ١١335‏ م (۲۸ ) . وبعد ذلك لا يسمع شسيء عنهم الى ان 
اكتسيوا أهمية جديدة في عهد الأمون . 
وفي هذه الفترة كان الموحدون قد هُزموا هزيمة ساحقة في وقعة 
حصن العقاب Navas de Tolosa)‏ 188)في سنه fa ۱۰٩‏ ۱۲:۱۲ م واخذت 
لامبراطورية في الضعف . وكان المأمون قد طالب بالعرش اثناء وجوده 
ني الاندلس » ولکنه كان في الواقع يواجه صعوبات حينما عبر بحر 
الزقاق للاستيلاء على عاصمته . فلا عجب اذن .ان يكون قد اصطحب 
معه الى الغرب الاقصى في نسنة 757 ه / ۱۲۲۸ م فرقة من النصارى 
زوده بها فعلا.فرناندو الثالث » وان نراه يتقبل منه شروطا بامظة . 
ورواية صاحب ( روض القرطاس ) (FA)‏ بهذا الخصوص هي كما يلي .: 


۳ ابن الاثير : الكامل 8۱۳/۱۰ . 

.٠ ١١ةقيشوملا مؤلف مجهول الاسم : الحلل‎ )٤ 

۰ البیذق : كتاب .اخبار الهدي » انظر الصفحتين 3١5‏ » ۱۰۳ . 
(M‏ نفس الصدر 6 ص AT‏ بت ۹ 

۷ مؤلف مجهول الاسم : الحلل. الوشية ۱۲۱ 

۱۲۷ البيذق, أ كباب اخبار الهدي‎ (YA 

۱3۱ ابن ابي آزرع  : روض آلترطاس‎ (A 


عشرة ن ما بلي بلادي اختارها من الله Nas‏ 
عليك ودخا كش . تبني للنصارى ١‏ دسبرون گنس 


[ جديدة ] فلي وأسطها يظهرون بها دينهم #يضربون فبها نواقيسهم : 
اوقات صلوآتهملً . وان اسلم احد من الریم لا يقبل الا 
اخوانه فيطكموان فيه بحكمهم . ومن تذ 
عليه من سلییل]. فأسعفه في حمیع ما طلب À‏ 
کثیفا من | شر الف فارس من النصالآى برسم ا دمة معه ... » 
اما ابن خلؤون عانه أكثر تحفظا ويذكر 


في حين ارم ابن فذارى يذكر خمسمائة فش ولا يذكرا شروطا (EN)‏ 
ولا شك ot di‏ ابي زرع ببالم PUS‏ 


للنصارعل بممار | دينهم بحرية في ينة مراکش »تحت ارش 
قسيسلم » لا بل FI‏ من ذلك |١‏ لاستخداممم| النصاری ف 


6 الغرب ۲ القسم الخاص بالو حدین :۳3۹ ۱ 3 
0 | ۱ ی 

: ذکر مشاهیر اهل فاس .. (مخطوط) / 
القرطاس ۱۱۳ . 72 
م9 


١ 


6 

« ایفرخان(» بمعنی « مرتزقة النصاری » » ولا شك في ان الكلمة هي 

اصل که «farfanes-‏ البتي اطلقت في اسبانيا بعد ذلك ne‏ ات 
وی اعقاب هؤلاء النصارى الذين اعيدو! الى اوطانهم (55) . 

۶ سینیفال محق في ملاحظته بان مسخاء المامون تجاء رت 7 

> اخيّه يحي انما هما مظهران من مظاهر ,الشاکل التزايدة في الدولة 

بين الخليفة واشیاخ الوحدین . Loos‏ يدل على انه لم يحدث اي Joss‏ 

حقيقي » خيرا كان al‏ شرا € في موقف الخليفة الموحدي من النصارى 

اللهجة الفاترة. والحذرة للرسالة التي بعث بها المرتضى الى البابا والتي 

تناولها دي سنيفال بالبحث . 


ذكرنا اعلاه السودان الذين ابتاعهم يوسف بن تاشفين » وهذا في 
الواقع كل ما نعرفه عنهم بالنسبة للمرابطين . وفي سنة ۵۲4 ه / 
٩۹‏ م قتل جيش موحدي في يوم واحد في اغمات نحو ثلاثة آلاف 
» اكثرهم سودان » (50) ۰ ومن المحتمل ان هؤلاء كانوا قوة عسكرية كما 
يستدل من عددهم . وسوف نقترح فيما بعد ( ادناه ص ۱۷۰) ان 
جماعتین من السودان التابعين للمرابطين تشكلت منهما نواة عبيد 
المخزن عند ا . وقد شارك عبید الخزن في‌الاستیلاء على مدينة 
مراكثس (57) » ویرد ذكرهم ثانية فياواخر ايام دولة الموحدينحينما 
دخل ابو دبوس مدينة مراکش في سنة 578 ه / ١553‏ م (EV)‏ 
مذا وقد كانت جماعة من العبيد تشكل حرسا خاصا للناصر في 


1 البيذق : كتاب اخبار الهدي ۱۰۳ . 


۷ ابن ابي زرع : روض القرطاس ١51‏ . 


154 


يوم كارثة وقعة العقاب Tolosa) (Las Navas de‏ )۸( . ولا يطلق علیهم 
هنا اسم عبيد المخزن » ولكن لاشك فى انهم كانؤا كذلك . 


( 5-) المرب 

لم يكن العرب عاملا ماما في قوات الموحدين )4٩(‏ . وقد هزم عبد 
المؤمن بني هلال في سطيف في سنة 058 ه / ۱۱۵۲ م واعلن في 
سنة ۵۵۶ ه / ۱۱۵۹ م )0%( عن عزمه على استعمالهم للغزو ضد الكفار 
في الاندلس € وعلى انزال بعضهم للاستيطان في الغرب الاقصى ON)‏ 
اما هذا الانتقال بالجملة الى الاندلس فلم بيداً بالفعل قبل سنة ٠۷١‏ ه / 
۱ م (۵۲) . وحتى ذلك الحين » كان العرب يضمون بعض الرؤساء 
ذوي النفوذ 6 وجد عبد المؤمن ان من الجدي استعمالهم لكي یوازن 
بهم عند الضرورة قوة اشیاخ الموحدين ASS . (ON)‏ فان القبائل 
العربية التي لبت نداء الجهاد تو جهت راسا من افريقية او ین 
الاوسط ثم اما استقرت في الاندلس Wa‏ عادت الى اراضيها . 
وصلت 7 وباعداد قليلة الی. الغرب الاقصی › الا ان قدوم لس 
باعداد كبيرة تم بعد فترة الو حدین . 


)0( الفز 


قامت بدور هام في الجیشن الوحدي حماعة من الرماة من اصل تركي 


۸ نفس الصدر ۱۵۲ € ۱۵۲ . 


۹( من العرب في .عهد الو وين انظر مارسیه (Marçats)‏ ۰ العرب في المغرب CA‏ 
۰ — ۲۳۳ . 


0°( ليفي ‏ بروفنسال : مجموعة رسائل رسمية موحدية 6 الرسالة المد رر 
١‏ ) نفس الصدر ؛ الرسالة الحادية والمشرون . Fe,‏ 

01( نفس المصدر 6 الرسالة السادسة والعشرون . 

0( ابن الاثير : الكامل ۱۳۳/۱۱ 


ما “يا »> 


أ 
تسمی ابو الاغزاز . وقد ظهرت الفرقة الرئيسية على السرح في 
انريقيةكادمة من مصر في سنة 03۸ ه / ۱۱۷۲ م او بعد ذلك بتلیل » 
Se‏ قبل التحدث عنهم بشيء من التفصیل € يجدر بنا ان نوضح بعض 
۶ النقاط التي تشوش الوضوع . 

9 فاولا » يدعي ابن ابي زرع (05) ان یوسف بن تاشفین ادخل الاغزاز 
والرماة الى جيشه في سنة 555 ه / ٠١75‏ م . وليس لهذا القول ما 
يؤيده € وفي رأينا ان ابن ابي زرع » وقد كتب بعد ذلك بقرون » 
يتصور بان « AN‏ » تعني فقط « راميا » أو لان الكلمة ترد مقرونة 
بكلمة « رماة  »‏ رامیا يستعمل قوسا من نوع خاص » ولذلك فانه 
يستعمل الكلمة . ومما يوحي بامكانية صحة ذلك 6 ان الغز كانوا 
يحملون تسیا خاصة بهم تعرف بقسي الفز )04( . الا ان اتوال ابن 
ابي زرع التي لا تؤكدها مصادر اخرى ينبغي ان تقبل بتحفظ شدید . 

وثانيا » فان الفز بنبفي ان لا LS‏ بينهم وبين الغزاة في طبقات 
الموحدين (انظر ادناه ص ۱۷۵).آن دوزي بخ الط بينهما )00( وقد 
أضلته مخطوطته منكتاب ( الحلل الوشیه ) 6 كما di‏ كون صاحب 
( الطل الموشية ) يربط بين الغزاة و الرماة . 

وثالثا » "ننا لا نرى سيبا للظط بين الفز والاكراد » كما بفعل عدة 
كتاب . فدوزي )0( يقول ان المعنى الصحيح لكلمة « غز » قبيلة تركية 
ولکن الكلمة استعملت عن الاکراد . ويشير دي سلان (OV)‏ الى 
« القبائل 'الكردية السماة » ولعل ذلك خطا » بالفز ... » » ويقول 


. ۸۷ ابن ابي زرع : روض الترطاس‎ CT 

04( أبن خلدون : العبر ۲۲۷/۷ . 

00( دوزي : ملحق التو اميس العربية 6 انظر تحت كلمة « غز ¢ ۲۱۰/۲ . 
1 نفس الصدر ص ۲۱۰ 

۷) ابن خلدون : العبر » الترجمة ۳:۱/۳ الحاشية ۲ . 


۱6۰ 


بارجي (58) ان الكتّاب العرب الفاربة اعتادوا ان يسموا دون تمييز 
الاکراد زا والغز اكرادا » » ویحذو تراس )01( حذوهما . لقد ظهرت 
فعلا قبيلتان من الاكراد : في الغرب في نهاية الفترة التي نتناولها 
بالبحث فرارًا من هولاكو (1۰) ۰ واستقرّتا بادىء الامر عند !الرتضى 
الموحدي »ولکن امبراطورية الموحدين كانت في طور الاحتضار » فلم 
تلبث القبیلتان ان تفرقتا بين سائر دول المغرب . وهؤلاء القوم يدعوهم 
ابن خلدون اکرادا € واکرادا فقط 6 وروايته مفصلة ومقبولة في. 
ظاهرها . فقد وصلوا الى المغرب على اثر نهب بغداد وسلبها في سنة 
1 ه/ 208١م‏ 1( . 

ان a‏ » على العکس من ذلك » کانوا : في المغرب قبل ذلك بنحو 
قرن من الزمن 6 كما سسنوى » ولا يدعوهم » على حد علمنا » اي من 
المؤرخين العرب الاوائل باسم غير اسم AN‏ . وعلى ذلك فان القن 
والاكراد » فيما بتعلق بالفترة الزمنية لهذه الدراسة » جماعتان 
متميزتان تماما . وببدو ان الخلط بين الجماعتين قد نشأ من انه كان 
لیغمراسن الزياني فرقة من الغز ورثها عن الموحدين (1۲) » واخرى. 
؛ من الاکراد (NN)‏ 6 وقد افترض دي سلان م لاسباب غير و id‏ 
oki‏ الفرقتين كانتا نفس الفرقة . ويبدو ان تشكيل فرقة یغمراسن من 
ال قد تم في سنة 755 a‏ ۱۲۳۵ م ؛ وهي السنة التي تولى فيها 


. ۵۲ تاريخ بني زيان‎ ES : (Bargès) . CA) 

0%( قراس (Terrasse)‏ : تاريخ المغرب ۱۲/۲ ۷۳ . 

3 ابن خلدون : العبر ۱۱۱/۷ . 

0 لا يذكر ابن عذارى هؤلاء الكراد مع انه يسرد بالتفصيل الاحداث في زمن Dar‏ 


| کم الرتضی ( انظر ابن عذاری : البیان الغرب ؟/القسم الخناص بالو دی 


5 . ۷۲/۷ ابن 5 : العبر‎ at 
نفس الصدر ۱۱/۷ رو‎ at 
Gp + ۲ اج ابن خلدون : العبر » الزجمة ۳۸۱/۳ € الحاشنية‎ 
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7 
بغعراسن AA‏ » او بعدها بقليل ؛ في حين ان الاكراد لم یظهرو! الا 
بعد A‏ 367 ه / 1508م . . والحق يقال ان الاکراد Mo‏ قد 
ونون اندمجوا فيما بعد » مع انه ليس ثمة دليل يؤيد ذلك او 
ره ينفيه )0( » الا ان من المستبعد أن تكون ااحماعتان قد اندمحتا قبل 
نهاية الفترة الزمنية لهذه الدراسة . ولعل مثل هذا الاندماج يفسر 
السبب الذي مناجله عرف موسى بن علي » وهو شخصية معروفة 
في تاريخ بني عبد الواد » بالكردي والمُرّي في آن واحد OV‏ 


و الاکراد ‌ 


ظهر في اقريقية حوالي سنة EAN‏ ه / ۱۰۹۵ م عر » يشار اليه 
احیانا بانه تركي 6 ومعه مائة من اتباعه ‏ وبعد صدام مبدئي تلقاه 
ولد » وانه یعرف كيف بستخدمهم . الا انه سرعان ما دب الخلاف بين 
هؤلاء الاتراك وبين سیدهم الجدید » وبعد بعض الناوشة اختفوا من 
التاریخ » دون ان یترکوا كما يبدو اي اثر . 


وصنما استولى عبد المؤمن على قفصة في سنة 5 ھ / 
۹ م 6 ذكر في رسسالة (A)‏ أن المنتزي فيها قد استدعي لمساعدتا 
« ذؤبان العرب واوباش الاكراد » . وليس ثمة مصدر آخر يذكر الاكرا 


36 ۱ : د الاي بحت حكم الحنصيين À° Li‏ . 
ان هذالا بؤثر في الحجة . 


۷ ابن ا 5 4 ۰ وما بمدها . ابن الاثير : الكامل 7109/1۰ ٤‏ 
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قبل هذا التاريخ . ويصف المراكشي (UN)‏ الرجل الذي قتل عبد الله 
بانه « رحل من الاكراد » . ولیس لدينا ما نعلقه على هؤلاء الاكراد . 


وقد وصل الجیش الرئيسي من JAN‏ الى مدينة طرابلس الغرب في 
سنة OA‏ ھ / ۱١۷۲‏ م ؛ او بعد ذلك بقليل . وكانوا قد غادروا فصر 6 
لاسباب لا تعنينا هنا » في جماعتين منفصلتين انضمتا معا في الطريق 
بقيادة زعيمين هما ابراهيم بن قراتكين وشرف الدين قراقشى (۷۰) . 
وقراتش هو اشهر القائدين بكشر ٠‏ ویسمی احیانا بالارمني » الا ان 
جنوده كانوا اتراكا او غزا". وليس هذا مقام التححث باسهاب عن 
اعمال النهب والسلب الواسعة النطاق التي قاما بها في افريقية » 
وتحالفهما مع بني غانية ضد الموحدين . وحسبنا القول بان الموحدين 
قد دوخوهما تدريجيا حتى أن المنصور كان في وسعه سنة ۵۸۳ ه / 
۷ م ان يعلن لجماعة الموحدين بان قراقشى قد اعلن طاعته (۷۱) . 
وبعد ذلك بستة شهور 6 ذكر بان:- الفرقة الخاصة من الغز قد قامت 
بعملها على افضل وجه (۷۲) . 


وهذا يتفق مع رواية المراكشي (۷۳) الذي يحدد اول ظهور للغز في 
مدینه مراکش في سنه » ۵۸۲ — ۵۷۲ » « ۷۱۸۷ OO‏ ۱۱۸۲۱ م الاانه 
في موضع آخر (VE)‏ يذكر انه « في ایام ابي یعقوب [ یوسف ] ورد 


5 ااراكشي : المجب ۲۱۵ . 
۰ ابن خلدون : المبر ۱/۳ . ابن الاثير ۰ 9/1 5 


2 
١‏ ليفي ‏ بروفنسال : محموعة رسائل رسمية مو حدية 6 الرسالة Led‏ 
والثلاشون . 2 


2 
(VY‏ نفس الصدر » الرسالة الثالثة والثلاثون . ك 
۴۳ الراكشي : الممحب ۲۸۸ . 0 
(VÉ‏ نمی المصدر ۲۵۹ . ee,‏ 
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6 
علينا Jo eat‏ من وردها من الغز > وذلك في آخر سنه OVE‏ 
] ۹ ] » وما زالوا يكثرون عندنا الى آخر ايام ابي يوسف 
رالمور ] » وهنا يناقض المراكشي نفسه والمصادر الاخرئ › 
م وينبفي بكل تأكيد رفض هذه الرواية » الا انه من الصعب أن نفهم كيف 
وقع الخطا . فاولا ما ان تكون ذاكرة المراكشي لم تسعفه » وإما ثانيا 
ان يكون الخطأ قد سمهي عنه عند اعداد النسخة المبيضة . ومع ذلك 
فان الرواية خطأ ما لم نفترض » بناء على هذا الصدر وحده » بانه 
في الفترة ما بين سنة 038 ه / ۱۱۷۳ م اول ظهور لقراقش - 
وسنة ۵۸۳ ه / 47١1م‏ حينما استسلم قراقش للمنصور 
انحازت حماعات صغيرة من الفز باعداد بسيطة ثابتة الى حانب 
الوحدین » وان هؤلاء الوافدين كذلك استمروا في الوصول لسنوات 
عديدة بعد استسلام قراقشس نفسه » اذ ان المراكشي يقول انهم ظلوا 
یفدون حتى اخر ایام المنصور الذي توفي في سنه ۵۹۵ Ja‏ ۱۱۹۸ م » 
وذلك بعد ائنتي عشرة سنة من استسلام قراتش 
ويرد ذکر JAN‏ بعد ذلك بصورة ثابتة کجزء من قوات الوحدین : 
« بعثوا بعثا من الوحدین والسفز واصناف الجند » (Vo)‏ » وارسل 
جیش للغزو في الاندلس مکون من « العرب وزناتة والصامدة وغمارة 
. وصنهاجه واوربه واصناف البربر » ثم جازت جیوش sl!‏ حدین 
والاغزاز والرماة » (VU)‏ . ولا شك في ان السلطان كان يقدر الشحاعة 
والعصبية القوية اللتين تتميز بهما القوات الرتزقة € وهي مفيدة Le‏ 
اذا آحسن ضبطها ولکنها مُهلكة اذا أطلق لها العنان . ومن الممکن انه 
كان لها نوع خاص من اسالیب القتال » كما هو الحال بالنسنبة 
للمرتزقة النصاری » ولکن شیثا لا يعرف عن هذه النقطة . 


. نفس الصدر ۲۱۵ وما بمدها‎ (Vo 
. ۵ ابن ابي زرع : روض القترطاس‎ (VA 
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ويبدو ان النصور نفسه كان يميل الى الفْز ميلا خاصا . ويشكو 
الر اکشي (VV)‏ من الحفاوة البالغة التي قابلهم المنصور بها ( والظاهر 
ان ذلك عند وصولهم لاول مرة الى مدينة مراکش ) والامتيازات 
التي حظوا بها على حساب الموحدين ۰ « وذلك ان الموحدين يأخذون 
الجاوكيّة ثلاث مرات في كل سنة » في كل اربعة اشهر مرة » وجامكيّة 
AM‏ مستمرة في كل شهر لا تختل . وقال [ النصور ].: الفرق بين 
هؤلاء وبين ن الموحدين ان هؤلاء غرباء لا شيء لهم في البلاد یر جعون 
اليه سوى هذه الجَامِكيّة » والموحدون لهم الاقطاع والاموال التاصلة . 
هذا مع انه اقطع اعيانهم اقطاعا كأقطاع الموحدين او اوسع ».. وهذا 
القول بویده ابن عذاري (VA)‏ . 


١ (‏ ) المرتزقة » الضود € المتطو Le‏ 


هناك الفاظ اخرى ترد فيما يتصل بجیوش الوحدین وهي : 
الرتزقة € الضود والتطوعة ( او الطومة ) . ویتصد با مزتزقة الجنود 
النظامیون الذین یقع تحنیدهم طوعا ویتلتون « رزقا » منتظما € اما 
الحشود فهم على العکس من ذلك مجندون الزامیا لحملة معينة » واما 
امتطوعة فهم متطوعون یعتمدون على الفنائم والنح الاکرامیه » وقد 
التحقوا بالجیش جزئیا او LS‏ لتادية فريضة الجهاد . وکانت الغزوات 
الى الاندلس تبدا غالبا في فصل الصيف ( ومن هنا جاعت کلمة 
صائفة ) » ومن الحتمل ان التطوعة من المغرب الاقصی کانوا پسیرون 
على عادة الرجوع عبر بحر الزقاق في نهاية کل موسم » جريا على 
السنة المتبعة منذ ايام حكم الامويين في الاندلس (VA)‏ . ولا شك 9 
۷ الراكشي : المعجب ۲۸۹ . 
(VA‏ ابن عذاری : البیان الفرب ۳/القسم الخاص بالوحدین ۲۰۸ بر" 
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ان الغثات زد ؛ من وا وی ويد dre oi‏ الاسماء 


ین لواردة في مسادرتا من Su‏ 


مناه الحرفني . فحدنما نقرأ عن قوات تتکون من « حبوش 


الرابطین والمصموديين والجنود والحشود » (۸۰) او تتكون من 
«عساكر الموحدين والعرب والاحناد» (AN)‏ او تتكون من D‏ عساکر 
الموحدين والمرتزقة وقبائل العرب وزناتة وجيوثى المتطوعة » (۸۲) ) 
فان هذه الالفاظ تستعمل فقط لحمل العبارة شاملة ؛ وللدلالة على ان 
القوة الشار الیها هي قوه كاملة من حمیع الو حوه . 


( ۷ ) الاعطیات » الاقطاعات 


ادخل الرابطون عادة الکافاة على الخدمات بمنح اقطاعات من 
الارض 6 وحذا الو حدون حذوهم في ذلك . وهکذا فان هذه الطريقة 
المعروفة ab À‏ الى الفرب في وقت متأخر جدا . وتنحصر معلوماتنا 
عنها ببعض النتف المتفرقة . ويقول صاحب (الطل الموشية ) (85) . 
نقلا عن ابن الیسم » انه كان من عادة المرابطين مي الاندلس ان 
يكرمواا « من ظهرت نجدته وأعانته شجاعته بولاية موضع ينتفع 
بنوائده » . ويبدو ان ذلك منح لحق التمتع بملك الفير 6 ولیس تملکا 
قاطعا . الا إن على بن یوسف في آخر امره امتنع عن اعطاء المزيد من 


. ۱۹۳ بالامامة‎ OÙ : ابن صاحب الصلاة‎ ١ 
القبيان ) لعبد‎ ( QUE مؤلف مجهول الاسم : الحلل الوشية 77 . [ انظر كذلك‎ ۳ 
الله بن بلقين حيث يذكر « انزالات » و « انزال » ص ۱۳۹6۱۳۳ بمعضی‎ 


تداع كما بیدو ¢ وذلك في معرض حديثه عن احناده من زناتة وصنهاحة قبيل 
من قبل المرابطين ‏ العزب [ ١‏ 
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الاقطاعات لاجناده « حتى رجع اكثرهم يكرون دوابهم » )۸٤(‏ . لكن 
امو حدین سرعان ما حددو! العمل بهذا النظام ) هذا اذا ام يكن 
الرابطون في آخر ایامهم قد فعاوا ذلك ) » وکان قد عهد الى احدهم 
ابوب الجدمیو ي بتوزیع هذه ۱اقطاعات ( انظر ادناه ص۱۱۶ ( ۰ و اتطع 
عبد المؤمن رؤساء العرب بعض الاراضي التي جرد امراء بني حماد 
منها (AG)‏ « كما ان المنصور هدًأً اعمامه , الذين حسدوه على ارتقائه 
العرش 6 بان منحهم اقطاعا [ هكذا ] واسعة . كما ان AN‏ كذلك نعموا 
باقطاعات كما ذكر آنفا (ص ۱۵۵) . - 
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الفمصل السابع 


من العروف ان الموحدين انشاوا نظاما سیاسیا اجتماعیا او نظام 
طبقات مَسْمت الدولة" الوحدية بموجبه الى طبقات او درجات من 
الخاصة » وهي لا تبدو وثيقة .الصلة بترتيباتهم الادارية » ولکنها قد 
تکون في منشئها انتظاما في الصف للقتال . والخطوط العريضة لهذا 


النظام واضحة نوعا ما » الا ان التفاصیل کثیرا ما يكتنفها الغمم‌ضعیی) 


فقد كان مسستشارو المهدي ؛ والخليفة نیما بعد > وهم بمثابة paie‏ 
وزرائه 6 عشرة رجال يعرفون باسم « العشرة » او اهل الجماعة 


حمسسين ) . وهكذا فان ia‏ كانوا ينتسعون حسب نظا CA‏ 
( وهنا نتبع ابن القطا.,. ن الذي نقل عنه فيما بعد ضاحب « ut Pat‏ 
الجهول الاسم ) الى : الطلبة » SGEN‏ » اهل jo‏ ؛ اهز 
0 
0 
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27 
ویلیهم مجلس یعرف باسم « الخمسين » ( اهل خمسين أو او 


و 


4 
تینمال » 5 » جُنئيسة » Gale‏ » الجند ؛ الفزاة » والرماة )١(‏ . 
ويور dé‏ آخرون طبقات اضافية ويضعونها في نظام يختلف اختلانا 
طنیفا . وقد استعمل جودفروي — ديموبين ( كتاب الانساب ) للضوء 
الذي يلقيه على وصف النظم. الحنصية الواردة في ترجمته الجزئية 
لكتاب ( مسالك الابصار ) للعمري 6 كما ان تراس (Terrasse)‏ أوجز 
وی واو اس سب زود و وی الفرب 
الاقصی ... ) . ویمثل هذا الفصل محاولة لجمع کل الادة التوفرة حول 
الوضوع من يرم القديمة واستخلاص الاستنتاجات التي يبدو ان 
ثمة ما يبررها . ولم تؤخذ بعين. الاعتبار الدراسات الحديثة الخاصة 
بعلم الاجتماع » الا انه يبدو بان من الحتمل ان طبقات الوحدین قد 
قامت على نمط قائم بالفعل » وبالتالي فان دراسة نظام المجتمع عند 
البربر قد ينتظر آن تساهم في معلوماتنا عن الموضوع . 
وليس ثمة في ج رواية واضحة عن هذه الطبقات ( التي 
كثيرا ما يشار اليها بالاصناف ) » ولا یتفق lon‏ بينهم بحال الكتاب 
GS‏ او الاربعة الذن يكرسون اكثر من رواية عابرة اليها . واكثرها 
تفصيلا الرواية الواردة في ( كتاب الانساب في معرفة الاصحاب ) 
لمؤلف مجهول الاسم » وستكون هذه الرواية اساس بحثنا هذا (۲) . 
وهذه الرواية.هي من بعض النواحي مفصلة للغاية » فهي مثلا تورد 
تائمة كاملة باسماء « اهل خمسين » € وتذكر القبائل التي يمثلها كل 
منهم . كما انها تزودنا بقوائم طويلة ودقيقة » وهي كاملة على ما يظن 6 
لجميع الاصناف الفرعية عند الموحدين . ولا ينتظر المرء الوضوح فضلا 
عن التفصيل من كتاب من هذا القبيل . وفي كثير من الحالات » يبدو ان 


)١‏ [ يذكر ابن القطان « اهل القبائل » كطبقة منفصلة بين هنتاتة والجند ( نظم الجمان 
)1( ليفي - برودتسال : وثائق لم تنشر عن تاريخ الموحدين ص 38 وما بعدها . 
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الكاتب يخاطب قراء على علم بالوضوع او لكونه هو على علم تام 
بالموضوع لا يدرك ذلك حينما يكون غامضا او حينما يسرد التفاميل 
دون داع لذلك گر فالاقسام مثلا التي تئي شرح الاصناف الفرعية عند 
الموحدين » وهي التي تتناول عبید الخزن والحتسبین والجند الخ .. » 
موضوعه مباشرة ويعرفه جیدا . ومما يسترعي الانتباه ان الكثير من 
الاسماء الغريبة في القائمه الطو بلة التي بوردها لقبائل البریر سه ولا 
طفيف في نفس المناطق . وحيث لا تتوفر وسيلة للتأكد من اقوال المؤلف 
فان المرء له ما يبرره لقبول هذه الاقوال في ظاهرها . 

كما ان ابن القطان من فاس (ت . سنة 1۲۸ ه / ١5١١‏ م ) يذكر 
عددا من التفاصيل 4 وهو قد عاش بعد الإحداث التي برویها نوقفت 
قصدر ا او و اي الاو 
وبالرغم من انه لم پزر اللغرب منذ سنه ANT‏ و ۷ م )8( س 
کتب ولديه معلومات مباشرة عن نظام حكم الموحدين » مع انه ينبغي 
ان لا يغيب عن البال بان دعوة المهدي كانت قد بدأث قبل ذلك باكثر من 
مائة سنة » وبان المراكشي اكثر اهتماما بالادب منه بالتاريخ . 


امل السدار 
يورد ( کتاب الأنساب ) اهل الدار بعد الحدیث عن نسب المهدي 
وعبد المؤمن والبشير وغيرهم . وهو يذكر عشرین اسما (ه) ولكنوز. 
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لا يشير الیًمهامهم فيما عدا قوله « وممن يعرف ويختص بخدمة‎ 
العصو عیسی الصودی» وابو محمد واسنار» وعيد العزیز الغْيْمَائي»‎ 
کا آن ابن القطان بورد كذلك قائمة من ستة اسماء فقط » وکلها وردت‎ 
سين ضمن العشرين الذين سبق ذكرهم » وبعض التفاصيل القليلة الاخرى‎ 
] فهو يقول استنادا الى ابن صاحب الصلاة (3) : «:وكان له [ المهدي‎ 7 
اهل الدار من اصحابه » يختصون به‎ Got رجال يخدمونه في داره‎ 

في ليله ونهاره » . وهذه هي كل المعلومات التوفرة عن اهل الدار بهذه 
الصفة . وترد اسماء بعضهم كذلك ضمن اهل الجماعة او اهل خمسين 

او BU‏ . ومن الممكن الافتراض بان اهل الدار شبیهون برجال الخاصة 
الملكية في الازمنة الحديثة 6 اي انهم يرتيطون بالحياة الخاصة » دون 
الرسمية » للساطان ولعلهم يحمنون القابا شرفية تفخيمية اكثر 

منها حقیقیه. Loos‏ هو جدير بالملاحظة ان كلا الكاتبين يذكر ابا محمد 
واسنار ضمن اهل الدار 6 وعنه بقول المراكشي (V)‏ ۰ « وهو رحل 
دبّاغ اسود مناهل مدينة اغمات ... اختصه ابو عبد !اله بن تومرت 
لخدمته » لما رای من شدته في دينه وکتمانه لما یری ویسمع ۰ فکان 
یتولی وضوءه وسواکه والأذن عليه للناس و حسجابته و الخروج بين 
بدیه » . ونتفق هذه القائمة من الواحات Los‏ یتوقعه الرء من ۲حد y‏ حال 
الخاصه الملكية . وبعد وفاة الهدي » تولی واسنار خدمة ضریحه € ثم 
خدمه ضریح عبد المؤمن بعد دفنه هناك . اما ( کتاب الانساب ) فيبدو 

انه یعتبر اهل الدار حماعة منفصلة عن الطبقات الرسمية وعلی راسها 
العشرة . ویورد ابن القطان (A)‏ — وینقل ذلك عنه صاحب ( الطل 


5 ابن التطان ۰ نظم الحمان ۲۳ . 
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الموشية ) )٩(‏ س قائمة بالطبقات حسب الترتيب » وفيها يضع اهل 
الدار : في الرتبه السادسة بعد الحا ¢ اي انه يجعلهم ادنى طبقة في 
الطبقات 2 الرسمبة ( » قبل هرغة التي برد اسمها في راس قائمه 


القبائل . 
D)‏ الهشرة » 


وبعد ذلك يورد ( کتاب الأنساب ) الجماعة 6 وهي الصنف الذي 
يشير اليه کتاب آخرون باسم العشرة ایضا . و ( کتاب الأنساب ) 
استعمال التسمية » العشر ه » غدر مناسب ç‏ اذ أن قائمته تشتمل علی 
اثني عشر اسما . اما الكتاب الآخرون فانهم يذكرون عشرة اسماء » 
وهي ليست دائما نفس الاسماء على الاطلاق . ولا شك في ان تكوين 
الجماعة كان يختلف من آن لآخر 6 الا ان القوائم المذكورة يفهم منها 
بانها عن اول جماعه اقامها الهدي نفسه . ومما بسدرعي الانتباه أن 
« العشرة » ( او حتی « الخمسین » ایضا ) لاءیرد ذکرها — ما لم نکن 
مخطئين ‏ فیما یتصل باي من الخلفاء الو حدين الذين جاؤوا من بعد » 
غير ان من التهور اقامة اي افتراض على اساس تلك الحقيقة . وعلی 
الهامة في الايام الاولی : عبد الژمن 6 عمر آزناج وعمر اينتي . وکلهم» 
المراكشي لاسم البشیر اقل مثارا للدهشة اذا اخذ الرء بعين الاعتبار ان 
AA‏ يغفل كذلك كل ذكر للتمييز ue‏ يدون يده ايم Cu‏ 
بصورة * رئيسسية . كما بذکر ( کتاب الانساب ) الصفات الخاصة ليطي 

7 
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i 
ا حو اد‎ e es ds 


كن مد ان ی CS‏ »وك مع يني يحل وم 


الاولى À )٠١(‏ 
» الخمسون ( . 
وبعد « العشرة  »‏ ونحن دائما نتبع نظام ترتيب الطبقات في ١‏ كتاب 


الانساب ) م بأتي « الخمسون « € وكانوا شبه مجلس نيابي . ويورد 


كل من هذا الكتاب وكتاب ابن القطان قوائم كاملة ولكنها غير متطابقة» 
ویقتس ابن القطان ذلك عن ابن صاحب الصلاة . وتتفق هاتان 
القائمتان » فيما عدا الجماعات الممثلة في « الخمسسين » ( ولیس من 
ناحية الافراد فيها ) » كما تتفقان تقريبا ۷ اعدادها النسبية . واكبر 
عذه الجماعات اطلاقا اهل تینمال نمنهم تسعة عشر , كما جاء في 
( کتاب الأنساب ) » واربعة عشر كما يذكر ابن القطان, . ولم يكن اهل 
تینمال قبيلة بالعنی المادي للکلمه » بل کانو! جماعة غير متجانسة 
من اصول مختلفة . ومن الفریب انه مع ان اکثر من مؤلف )١١(‏ يذكر 
ان اهل تينمال قبائل شتی يجمعها اسم هذا الوضم » وليس الحم › 
الا آن احدا منهم لا يعطي اي ير لوجود متسل هذه الجماعة . 
ویتساعل الرء ما اذا كان يوجد بالفعل plie‏ في تینمال قبل ان يبدا 
المهدي دعوته » كان اهل تبنمال من اتباعه المتحمسسين 6 فقد كانت 


۲۳۸ الراكشي : المعجب‎ ٠ 
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الجماعة قائمة وجاهزة منذ البداية 6 ولا يبدو انها كانت من صنع 
المهدي . كما ان مما يذكر كذلك ان تينمال كانت بالنسبة للموحدين كمكة 
المكرمة بالنسبة للمسلمين 6 وقد يكون ثمة اوجه شبه بين اهل تينمال 
والصحابة . وقد شبّه الهدي نفسه كما شبهه اتباعه دون حرج بالنبي 
صلی الله عليه وسلم € ویمکن اعداد قائمة طويلة بأمثلة من هذا 
التقلید : فقد اتخذ الهدي لنفسه هجرة ومغازی » وكانت البیعه تتم له 
تحت شجرة الخ .. (۱۲) . 


وتلي اهل تینمال بمرحلة هُرغة » ومنها ثمانية او ستة (۱۳) . ويلي 
ذلك من حیث قوة التمثیل تقريبا جنفيسة وهسکورة و جدميوة 
وصنهاجه و هنتاته والقبائل . والاخيرة de some‏ اخري فامضه التکوین 
والاصل . والاسماء الاخيرة في قائمة ( کتاب الانساب ) عددها تسم 
ونيف اضیفت بعد التمییز » ومن بینها خمسة من هنتاتة . وبدلا منها 
يذكر ابن القطان خمسة « غرباء » 6 ولعلهم 182 بذلك لان احدا منهم ‏ 
لم يكن ينتمي الى مصمودة » وعلی کل حال » فان ثلاث قبائل لم تنتم 
الى مصمودة و هي على التوالي لمطة وزناتة و حزولة . وقد تعزی هذه 
الفارقات في تكوين الاقسام الختلفة من الطبقات الى التفییرات التي 
كانت تحدث Mai‏ من آن لآخر 6 وکذلك الى محرد الاهمال من حانب 
الناسخین € والی کسون ذاكرة الانسان غير معصومة عن الخطأ . 
والصادر التوفرة غير كافية لتمکین الرء من ان يكوّن رآيا . 


اما فكرة ابن خلدون عن « الخمسین » فتختلف عن ذلك . فروایته 
تقول انه « لما تم له [المهدي] خمسون من اصاحبه سماهم أيت 
3 
“TZ‏ 
لس 7 
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4 
O.‏ 
الخمسين )١15726‏ . الا انه بازاء جميع الدلائل الاخرى » ونظرا 


لاخموضل في معلومات أبن خلدون حول هذا الوضوع 6 فان هذه الرواية 


۳" à 
. يك صرف النظر عنها باطمئنان‎ 


ويكاد يكون من المؤكد ان « العشرة » لم يدر جوا ضمن « الخمسين ». 
والدليل المباشر الوحيد هو انه لم يتم ادراجهم . و( كتاب الأنساب ) 
هو المصدر الوحيد الذي يورد قائمة باسماء كل من « العشرة » 

و « الخمسين » » وفي الوقت نفسه فانه يترك انطباعا بانه يمكن 
الاعتماد عليه 6 ولا تشتمل القائمتان الواردتان فيه على اية اسماء 
. وببدو ان هذا هو امر قاطع . ويورد ابن القطان دليلا "خر 

ا اياي اليه بحق من 
وجهة النظر المعاكسة . فبعد أن يتم هذا الكاتب قائمة « الخمسین » 
يقول : « عكذا عددهم ابن صاحب الصلاة في كتابه . وهم على هذا 
زهاء اربعین أوواحد وأربعين رجلا 6 فأين تمام «الخمسين» (NO)‏ » 
ويعلق المحقق على ذلك بانه « لم يخطر ببال المؤلف ان « العشرة » 
كانوا یکونون مع الاربعين شخصا الآخرين « الخمسسين » . ولكن آلا 
يمكن ان يكون السبب في عدم ورود هذه الفكرة على باله هو انه كان 
يعلم بان الحقائق كانت تختلف عن ذلك ؟ ومن المؤسف ان الجزء من 
الكتاب حيث يرد ذكر « العشرة » مفقود . الا ان ثمة في مراجع 
اخری ما يدل على ان « العشرة » لم یکونوا بحکم ذلك تلقائیا اعضاء 
« الخمسين » . فابن ابي زرع مثلا يسجل مبايمة عبد الومن 
ا ۰ « واول من بایمه « المشرة » اصحاب المهدي › ثم 
« الخمسون » من أشياخ الموحدين » ثم كافة الموحدين » (NV‏ . وفي 


۶ ابن خلدون : العبر ۲۲۸/۱ . 
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كتاب ( الحلل الوشية ) نجد بمناسبة مبايعة المهدي (۱۷) : « وتابعهم 
[ ( العشرة » ع على هذا المعتقد بأثرهم خمسون رجلا فسموا اهل 
خمسین ».وفي الواقع نان الدليل الوحيد في النصوص القديمة الذي 
بوید الفكرة القائلة بان «الخمسین » اشتملوا غلى » العشرة ) هو 
ان ii‏ ابن القطان باسماء « الخمسین » لا تضم سوی اآربعین او 
واحد وأربعين اسما . 


357 ان دراسة للنظام القبلي عند البربر في الازمنة الحديثة تفم ما 
يدل على تأييد هذه الفكرة » اذ ان مجلس القبيلة » السمی « تقبلت » 
Dis‏ يرف Bu Li dada‏ 
مع ان اعضاءه » كما هي العادة 6 لا يتجاوز عددهم عشرة اعضاء او 

| 
خمسة عشر عضوا . كما ان هذه الحقيقة قد تلقي ضوءا على السبب 
الذي من اجله تشمتل القوائم التي وصلتنا عن اعضاء « العشزة » 
وه الخمسین » على اعداد متباينة من الاسماء . والو اقع مو ان ایت 
خمسین لم يكن سوی اسم بطلق على الجلس » ولم يكن بالضرورة 
مرتبطا ارتباطا صارما بعدد الاعضاء » مهما كان الوضع عند تاسیس 
الجلس . Loges‏ يكن من jet‏ » فان من الواضیح ان هذه الحالس هي 


(( السبعة » و ( السیعون )) 

كما يذكر ابن القطان »© نقلا کالعاده عن ابن صاحب الصلاة » حماعة 
من (NA) » dass D‏ فيقول ۰ « وعد « السيعة » ألذين قال انهم رجال 
مشورته ) ولعلهم منتقون من ( الخمسين » . وتذكر اسماؤهم الا“ 
0 
2 
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| e, 
يشير‎ (NA) شيئا لا یمرگ عنهم . اما عن « السبعين » فاين الاثير‎ 
اما ما‎ » (Ye) اشارة 4( و این القطان بشك في و حودهم‎ ar الیهم‎ 
الیسع من امر السیعین » فلا اعرفه ولا اراه صحيحا »© وانما‎ es 
الخمسين» وسيبعة هم اهل‎ dns ¢ ہ2 اعرف العشرة الحماعة‎ 


مسورته 0 » . ویورد صاحب (الحلل الوشیه) ذه نفس الفقرمَ حرفيا 
تقريبا (۲۱) . 
قبائل الموحدين 


وبعد D‏ الخمسین » بورد ( كتاب الأنساب ) قوائم مفصلة جدا 
بقبائل الموحدين بالترتيب المتبع للتمييز (۲۲) » مع القبائل التي الحقها 
البشير بكل منها اذ « اضاف اليهم من آخاهم » . وبعد ان يعدد اجزاء 
كل قبيلة بورد قائمة « بالمهاجرين لهم » . وهذه هي دون شك القبائل 
المذكورة اعلاه والتي جرت مؤآخاتها . ويورد عدة كتاب آخرين قوائم 
بقبائل « الموحدين » هذه » اما متفردة راما من نين الاصنات. + ولكن 
بتقصیل اقل بکثیر مما یورده ( کتاب الانساب ) ۲0 . وکلهم یتفق 
على ادراج هرغة و اهل تینمال و هنتاتة و حدميوة و حنفيسة . ویسقط 
.البعض ذکر کومیه » وهو امر لیس بالستبعد 6 فهي تختلف جنسًا 
وموطنا اذ انها قبيلة زناتية من ساحل البحر الابیض التوسط » واغلب 
الظن انه لم يكن يمثلها عند بداية الحركة الا افراد كعبد المؤمن . و حینما 
خلف عبد الوّمن المهدي فيما بعد » دعم مركزه بترحيل قبيلته جملة 


9 ابن الاثير : الكامل 503/٠١‏ 

۰ ابن القطان : نظم الجمان ۲٩‏ وما بعدها 
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واحدة .الى منطقة مدينة مراکش (VE)‏ . وكذلك فان صنهاجة وهسكوره 
لا يدرجهما سوى ( كتاب الائساب ) . لا بل ان ابن خلدون يذكر بوضوح 
حينما یتحدث عن هسكورة ان كثيرا من الناس « لا یعذهم في الموحدين 
وان عدوا فليسوا من اهل السابقة منهم لمخالفتهم الامام اول 
الامر » (F0)‏ . كما LACS‏ معظم المؤلفين القبائل » ولعل السبب في ذلك 
هوانهم لا يدركون المعنى الاصطلاحي للكلمة في نظام الطبقات » ولو 
ان ابن خلدون يضع مكانها هزرجة ووريكة » ويدرجهما ( كتاب 
الانساب | ضمن القبائل . 


عبید المخزن والطبالسة 

يلي ذلك عامة عبيد الخزن (VU‏ . ولیس من الواضح اطلاقا من هم 
هو لاء ۱ يقول الكاتب « » انهم نمانیه افخاذ بالرماه , القدم (TV)‏ 6 بنو 
یلارزج » لمطة » جزولة » اهل مراکش » آوغزاقن » بنو وارحلن 6 
الرماة من جميع القبائل الذکورة هنا » والطبالة € . ان هذه العبارة 
فامضة حدا » ولکن يبدو وکان الرماة والطبالة اختيروا من بين العبید . 
ولکن من هم القدم ؟ یعرف الاسم في موضع آخر (YA)‏ بالوحدین 
الاصلیین » الا انه بستبعد ان یکون هذا هو العنی القصود سا 6 
أو على الاقل تلك الجماعات "منهم العروفه في مصادر اخرى ‏ حزوله 
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6 
منزلة وضبيعة . وفي الواقع فان صاحب ( كتاب الانساب ) نفسه لا 
یعترفب تلمطة كاحدى قبائل المصامدة اطلاقا . ولا تعین کثیر! الاشارات 
عك الکتاب الآخرين . ان نص رواية البیذق هو (FA)‏ : « أن الله تعالی 
do,‏ ازعج سیدنا العصوم لغزاة تازاجورت نتحها الله .. فاخذنا بها 
عبيدا 7 اغلب الظن انهم عبيد سود ... وكانت ألفتهم مع عبيد آزلیم 
[ أي الذين أسروا في آزليم ] فسماهم المعصوم عبيد الخزن » . واذا 
قبلت هذه الرواية على انها صحيحة » فانها تصف نواة عبيد المخزن ‏ 
وهم فرقتان من السودان الذین وقعوا د فة فى ار ائناء غزو اتالهدي . 
sus‏ ذلك لا بد انه التحقت بهم عناصر اخری واصبحوا یشکلون فرقة 
منفصلة . وبالتاکید فان لمطة وجزولة واهل مراکش تدل على 
المرابطين . فقد انقضت سبع :عشرة سنه تقریبا بعد تولي عبد المؤمن 
السلدلنة قبل ان ازیلت سلطة الرابطین نهائیا € ومن المکن انه كلما 
طت بجماعاتهم واجدة بعد ار افم امن ام بم 
الخزن . ویدل وصف العمري للعبيد الحفصیین على تطور آخر » اذ 
بقول (۳۰) « وقد امهم عبيد الخزن وهو اسم لعوام البلد » . وفي 
موضم آخر یقول العمري (۲۱) أن عبید الخزن هم اهل الاسواق . 
وبالطبع فان العمري یصف الاحوال في تونس في عهد الحفصیین 
الذین ورئوا تقالید الو حدین . 
وقد یکون الربط بين العبید والطبالة امرا يسترعي الانتباه » اذ 
يبدو ان dei‏ صله — وهي في حاجه الى مزيد من البحث ‏ بين الطبل 
الكبير على شكل قدر » والذي تدل عليه عادة كلمة طبل » وبين 
السودان . ويعرف الطبل الكبير في الرباط الیوم باسم طبل جُناوة > 


۰ العمري : وصف افريقية والاندلس ٠١‏ . 
1( نفس المصدر \e‏ ۰ | 
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باقية في نفس ۳ بالعبارة « طبل امس » » طبل الجومي ؛ أي 
عبد المؤمن الكومي 6 وهو يعني ضرب الطبول التي كانت تستعمل في 
السابق لاعلان بعض اوقات النهار في قصر السلطان (۲۲) . 

ولا تشتمل قائمة الإأصناف الو اردة في کتاب ابن القطان (TY)‏ 6 والتي 
ينقلها صاحب (الحلل الموشية) (VE)‏ ۰ على عبيد المخزن موّلاء اطلاقا 
مع انه يرد ذکرهم بصوره عابرة في موضع آخر من (الحلل 
الموضبة ) (Vo)‏ . 


الرماة 


ان الرماة الذين يربطهم ( كتاب الأنساب ) بعبيد المخزن يشكلون 
الصنف الثالث عشر في ( الحلل الموشية ) » الذي يضيف اليهم الغزاة . 
ویذکر ( كتاب الأنساب ) بعد ذلك (FU‏ أن « الرماة منهم مسن جميع 
تبائلهم هذه المذكورة » » وهو يعني بذلك على ما يظن قبائل الموحدين » 
مع ان هذا لا يتفق مع ما قبل عن الرماة وعبيد المخزن . 


المحتسبون ‏ المزاور #6( 

ولنسد الى ( كتاب الأنساب)» وصنفه التالي ٠‏ وعنوانه الحتسبون » 
الا ان ذلك هو الذكر الوحيد للمحتسبين في الكتاب كله » او في اي 
من المصادر الاخرى . ويشار الى الموظفين الذين يتناولهم هذا القسم 


BY / (Textes arabes de Rabat) نصوص عربية من الرباط‎ : (Brunot) برونو‎ ۲ 


۳ ابن القطان : نظم الجمان ۲۸ . y‏ 
(V0‏ نفس الصدر ١١5‏ . 7 
۱ ليفي ‏ بروفنسال : وثائق لم تنشر عن تاريخ الموحدين ess‏ 
9 
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0 
باسم ال زا وكما يبدو فان المزوار والمحتسب هما مترادفان في هذا 
الح ات کل فذلك ما نفترضه منا . ولیس لهمولاء الحتسبین 
لهام العادية للمشرف على السوق € مع ان الموحدين لا بد وانهم کانو! 
۶ غلی علم بوظيفة المحتسب كما تفهم عادة » في الاندلس على الاتل ؛ 

اذان رساله أبن عبدون عن الحسبه كانت قد Eure‏ في الاندلس في 
عهد المرابطين . ومن الطبيعي ان يتوقع المرء ان يستعمل الهدي ua‏ 
المحتسب هذه . وكانت مهام الحتسب دينية في etai‏ الاول »© 

تقوم بالخصوص على الآية الكريمة ۰ « كنتم خير امة er Le Et‏ 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » (۳۸) . وقد كان تغيير المنكر هذا 
حجر الاساس تماما للصرح الديني الذي شيده الهدي . فذحن نجده 
في ايامه الاولى (WA)‏ يسبب فضائح في كل مذينة يزورها بتدميره 
للالات الموسيقية » وتعطيله حفلات الاعراس 6 واراقة الخمر وما 
اشبه ذلك » وتطبیق ما براه من تعاليم السنة تطبیقا صارما و التصرف 
کمحتسب من اعلی درجة . 


والعلومات الاخری التوفرة عن الزاور ضئيلة » ولا يشير اي منها 
الى الموحدين . ويورد المؤلف الحدیث محمد بن جعفر الكتاني في کتابه 
( سلوة الانفاس ) 6 الذي فرغ منه في سنة 66 م € ترجمه لابي 
سادم محمد المزوار » نجل علي الاول الادريسي > يقول فيها (4۰) : 
لقد لقب بالمزوار ... لانه كان بكر ابناء ابيه » اذ هذا هو معنى الكلمة 
في لغة البربر . ويطلق اللقب. على رئيس الجماعة المتميزة » ونقیب 
الاشراف ورئيس المؤذنين وموقتسهم وعلى حاجب السلطان . ثم 


۷ نفس المصدر ص 55 . 

۸ سورة آل عمران » آية ٠١5‏ . 
(FA‏ الراكشي : الممجب ۱۷۹ . 

۰ الكتاني : سلوة الانفاس 99/١‏ . 
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يقتبس المؤلف من كتاب عنوانه ( الروضة المقصودة ) وهو يقول : 
وتطلق الکامة على الخصوص في عرفنا على نقيب الاشراف او لمن في 
مثل منزلته 6 كرئيس المؤذنين . واذا كان محمد هذا يسمى بانزوار 
في زمنه » فان ذلك من اقدم استعمالات الكلمة . وعمارة نقيب الاشراف 
تقابل استعمال مزوار في الازمنة الحديثة . ولكل فرع من الشرفاء 
مزوار خاص به » مع انه يبدو بانه في الأزمنةالاولى كان ثمة مزوار 
واحد لجميع الشرفاء (EN)‏ . وهو نظريا 6 أن لم يكن في الواقع » 
يعالج المنازعات بين افراد اسرنه » ويتاكد من صحه نسب اولئك 
الذين يدمون انهم شرفاء . وحسب هذه الرواية » فان لقب مزوار كان 
يطلق على عدد من الموظفين ممن لهم.واجبات مختلفة . والحفصيون 
كذلك كان لديهم موظف یعرف بهذا الاسم . ويقول ابن خلدون (۲) عن 
مزوار شهير هو محمد بن عبد العزيز الكردي » المسمى بالمزوار من اعلی 
درجة : « وقدم في جملة ابناء السلطان ابي بكر الى تونس مقذما في 
بطانته ورئیسا على الحاشية المتسمين بالدخلة » وكان يعرف لذلك 
بالمزوار » . اما رواية العمري عن مزوار حفصي فتختلف عن ذلك > 
وهي اشبه بالزوار عند الموحدين كما وصفه ( كتاب الألساب ) 
وسيجريبحثه ادناه . يقول العمري (EF)‏ : « ولكل طائفة [ من الجند ] 
مزوار وهو كبير لهم يتولى النظر في احوالهم » . ومن الممكن » بناء على 
هذه الدلائل 6 تقسیم المزوار عامة الى نوعين ۰ النوع الاقدم 6 ويمثله 
تقب الاشراف ورئیس الدخظة 6 ومهامه خاصة نوعا ما » وتتصل 
بالامور المائلیه او النزلية » والنوع التاخر » ويمثله الزوار كما عند 


6“ 
7 

)١‏ احمد بابا : نيل الابتهاج ۲۵۳ ر 

۲ أبن خلدون : العبر ۳۳۷/۹ . 7 

۳ العمري : مسالك الابصار ۱۲۲ e‏ 

SZ 
۵ 
2 


وم 


7 


6 
7 


9 و 9 + 
وفي جنوب المغرب الاقصى الیوم » تطلق كلمة آمزوار على الانفلس 
© ( وجمعها إنفلاس ) 6 وله صله باأعمال السحر (44) . فهو اول من 


یضع يده على المحراث تیمنا بجودة الحصول ».ویحتاج الى و جوده في 
ساحة القتال للتاکد من الظفر . وکان يطلب منه احيانا في الازمنة 
التقدمة ان يبدي رأيه في السائل السياسية » حتی مع انه قد ينظر 
اليه في الاحوال العادية على انه رجل قليل الفطنة . وقد بلاحظ فيه 
صدى خافت للمزوار في ( كتاب الأنساب ) . ولا يناقض ما نعرفه عن 
طبيعة تفكير البربر ان نرى في المزوار الموحدي شخصية فيها صبغة 
قوية من السحر 6 وهو يزاول سلطته ببركته وبالسلطة المخولة له 
الحکومة الركزية علی حد سواء 


ویذکر ( کتاب الانساب ) ان الزاو ر يتولون قيادة احدی وعشرین 
قبیلة » أي لكل قبيلة مزواران » الا هرغة فليس لها الا مزوار واحد . 
ولكل فبيلة مزوار pal‏ » الذين يرون « بانهسم « الوحدون 
الاصلیون » . ومزوار للمضاف منهم « وهم السمون بالغزاة عن اذن 
امیر المؤمنين ابي یوسف النصور » . اما هرغه 6 اشرف قبائل الوحدین 
والتي استجاب افرادها لدعوة المهدي بالجملة » فليس لها مضاف 6 
وبالتالي فانها لا تحتاج الا الى مزوار واحد . ولا شك في ان هذا 
التقسيم الى القدم والمضاف هو التقسیم المذكور سابقا بالاشارة الى 
قبائل الموحدين » مع ان الهاجرین » اي "لضاف » في ذلك الوضع 
مخصصون لهرغة . كما ان هذا العدا للقبائل ومزاورها يناقض عغذارة 
اخرى في القوائم المفصلة لقبائل الموحدين . ففيها يذكر المؤلف ان 


5 مونتان (Montagne)‏ : البربر والمخزن في جنوب المفرب الاتصى ص ۲۲۲ 
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حدمیو 5 تتکون من سته واربعينٍ جزعا « لكل منها مزوار على رأسسها 2 
ثم الهاجرون لجدميوة وهم ثلاث قبائل » لكل منها مزوار . ولعله كان 
نمه مزاور LS‏ وصغار » الا ان من غير الجدي » بما لدینا الآن من 
معلومات ضئيلة » ان نحاول التوفیق بين هذه الاقوال التضاربة PR‏ 


الفزاة 
یشکل الغزاة )40( احد الاصناف الدنيا € ويضعهم ابن القطان في 
المرتمة الرابعة عشرة ويقول (EU)‏ : « وهم الاحداث الصغار HAT‏ . 
اما كتاب ( الحلل الوشية ) الذي ي ينقل هذا القسم حرفيا تقريبا (59) 6 
فانه يقول ان « الغزاة وفقهم الله بتواليهم اذا أمر لهم » لهم من القبائل 
اجدى عشر » . وفي القسم الخاص بالمحتسبين الذي اقتبسنا منه قبل 
قليل » يذكر الؤلف الاسماء الاحد عقسر نفسها ويقول أن النصور 
سمى المضاف لهذه القبائل بالغزاة . وكان هؤلاء الضاف على ما يبدو 
هم اولئك الذين انضموا فيما بعد للموحدين . وكلمة غازي تعني بالطبع 
عموما مشاركا في الجهاد . ولا شك في ان هذه الكلمة اختيرت لتتفة 
مع الوقن ل الذي كان پطفی على طريقة حياة الموحدين . ويتبين 
نفس القصد من الاسماء التي كانت تطلق على الطلبة والحفّاظ 
والمؤذنين . والالفاظ el‏ وحدث ومضاف هي بمثابه المفتاح لوضع 
الغزاة . فقد الشحتوا حديثا بدعوة الموحدين » ولم يتم بعد تلقينهم 
ا » وأمًا لاميتهم »> واما لكونهم أغرابًا 6 
وقد ضَمُِوا بتصد التدرب الى صفوف التواد » فكانوا بمثابة الجند 
سس بر 
40( [ انظر الحاشية Ÿ‏ ص ۲۸ من كتاب ( نظم الجمان ) حيث يرى محمود ني 
ان الكلمة قراها » وبالتالي فسرها بمض الباحثين sols‏ الصو اب.فيها 0 

جمع «غر» وهو الصبي 00 س العرب ] . 
1 ابن القطان : نظم الجمان ۲۸ . 0 
(EV‏ مؤلف مجهول الاسم : نی الوشية ۸٩‏ . 


۱۷۵ 


0 
' ْ ' 0 

ا re Di‏ ال رت و 

- او انه كانوا افرادا منها بحكم المولد » بل انهم كانوا بلحتون‎ » Xe 


7 لموافقة ذلك اداريا . وهذا دلبل يؤيد الفكرة القائلة بان المهدئ 
Co‏ ۰ - 
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وعبد المؤمن من بعده كانا يرميان الى خلق نمط من الولاء يختلف عن 
التعصب القبلي الضيق المعتاد عند البربر » ويكون اكثر منه اتساعا . 
وقد نجحا في ذلك . اذ بدونه ما كان ليتسنى ابدا لعبد المؤمن آن يفتح 
وینظم امبراطورية كما فعل » وهي امبراطورية لم يقم مثلها في الغرب 
لا من قبل ولا من بعد . ومما تجدر ملاحظته ان ( كتاب الأنساب ) يعزو 
تسمية هذا الصنف بالغزاة ( بالمعنى الاصطلاحي ) :الى المنصور € وذلك . 
بعد زمن طويل من الفتوحات الكبيرة التي تمت على يدي عبد المؤمن 
وليس من المستبعد ان يكون الامر كذلك » فكل الاشارات الى الغزاة یام 
معاصرة للمنصور واما بعده . الا ان ذلك لا يعني ان جماعتهم ام تكن 
قائمة قبل ذلك » فأغلب الظن انها كانت قائمة . فامبراطورية الوحدین 
عند نهاية حكم عبد المؤمن (ت . سنة ۵۵۸ ه / 11717 م ) )٤۸(‏ كانت 
تشمل کل الجزء المأهول من المغرب الى الفرب من مدينة طرابلس 
الغرب . ولم تعد اكثرية رعاياه اعضاء في جماعة الموحدين الاصلية . 
فكثير منهم كانوا ينتمون الى قبائل اخری من البربر » وكان كثير منهم 
من العرب . وقد شك فيما اذا كان في متدور التنظيم الصارم والمحكم 
الحبك الوارد في ( كتاب الأنساب ) ان يبقى على وضعه الاصلی دون 
ا الظروف Part‏ وا یز 
ی ی التاريخ » حتى مع ان الاطار الخارجي قد يكون ظل 
. وللمرء ان یتساعل ما اذا كان الغزاة » في الوقت الذي اطلق 
er‏ عليهم هذا الاسم » محددين بالفعل بمثل هذا :الوضوح الذي 
يذكره المؤلف . ومن ناحية اخرى » فان هذه الاعتبارات ينبغئ ان لا 


۸ ليفي — بروفنسال : وثائق لم تنشر من تاريخ يخ الموحدين ص 58 . 
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تؤدى بالضرورة الى الشك في ان المؤلف » الذي لم يؤلف کتابه بالتأكيد 
قبل زمن المنصور (ت . سنة ۵۹۵ ه / ۱۱۹۹ م ) » كان » كغيره من 
قبله في محبط مختلف»ييني من نتف التنظيم إلقائم في زمنه آصاز 
مثاليا لم يسبق له ان وجد في الواقع . فهناك روايات مستقلة كثيرة 
جدا لا تسمح بامكانية نفي و حود ذلك التنظيم » ولا شك في انه جر 
العمل به في خطوطه العريضة ولو لفترة من الزمن . واما فيما یختصر 
برواية ( كتاب الأنساب ) فانه يبدو بانها من التفصيل — ومن البغموضر 
واللبشس قبل كل شيء ‏ بحيث لا يمكن ان تكون الا روابة حقیقیه 
فالقوائم الطويلة التي يذكرها لقبائل صغيرة مغمورة ‏ ولا مجال AU‏ 
في صحتها للاسباب التي ذُكرتٌ اعلاه ‏ لا يمكن ان تكون قد أعدتٌ 
دون توفر معلومات محددة ( مع انه ليس بالضرورة ان تكون معلومات 
مباشرة ) 6 وما كان لجامع « غير أمين » أن يكلف نفسه عناء اعادة 
كتابتها Jos‏ هذا التفصيل . وعلى العکس من ذلك > فان الفقرات التي 
تتناول Er‏ اصناف الطيقات 6 حبث نجد صاحب 
( كتاب الأنُساب ) اكثر ما يكون غموضا واقل ما يكون قبولا : هي 
بالضبط الفقرات التي ينتظر فيها من كاتب « مختلق » أن يكون اختر 
ما بكون دقة وأنسجاما . 

ان الاشارات الاخری الى الغزاة هي Ali‏ ۰ وتتحدث عن غزاه 
السحر . فالتادلي (EU)‏ يحدثنا عن.رجل کتب - ولا شك في انه جند -- 
في غزاة البحر . فشكا أمره الى ابن صاعد ( احد الصلحام € وترد 
ترجمته في كتاب التضوف ) وقال : « انا ضعيف وذو عیال ولا قدرة 
لي أن اكون في غزاة البحر » . كان ذلك حوالي سنة ۰۸۰ 09 
۶ م في سبته . وبذكر الغبريني ( ۰ انه HAS‏ للمحدث ابن دركية 
a‏ 3 
9) التادلي “لحرت a, Dual‏ 
۰ الفبريني : lois‏ الدرانية ۱٩۰‏ 2 
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من اهل Gb‏ (ت . سنة ۱۳۷ ه / ٠۲۴١‏ م ) « خديم يخدمه فاحتاج 
الوالي»الى تجهیز قطم في البحر يبعث فيها للمفرب SU‏ خدیمه في 


Le‏ الغزاة » . ويروي الباديسي (۵۱) قصة القائد احمد الرنداحي 
,2 الذي بنى — مثل روبنسون كروزو — مركبا على الشاطیء ولكنه وجد 
2 نسه عاحزا عن انزاله الى الماء . وازاء هذا المازق > استعان بغزاة 


وخدام البحر في سبتة . كان ذلك حوالي سنة 750 ۵ / ۸۱۲۱۱ 
وهو الوقت الذي كانت فيه امبراطورية السوحدین قد تفككت عمليا 6 
وبالتاكيد فان هؤلاء الغزاة لا يمكن ان تكون بينهم وبين الغزاة العظام 
الاوائل اية صلة تذكر . لا بل انه لیس من المؤكد ما اذا كانت الكلمة 
تستعمل في هذه الحالات بمعناها العادي 6 او بالمعنى الخاص الدي 
يعنينا هنا قبل كل شيء . 


السکاکسون 


وبعد المحتسبين والزاور » وعلی اساس النظام التبم في (كتاب 
الأننساب ) us‏ السکاکون » وهم على ما بیدو الذين یسکون 
العملة (OT)‏ ویبدو انه كان ثمة ثلاثة منهم فقط » ومن الغر فريب لذلك 
ان یکونو! قد آدر جوا ضعن الطبقات . وکان احدهم ينتمي الى اهل 
تبنمال » والثاني الى هنتاتة » والثالث الى جنفيسة . ویذکر بان 
"الاخیرین توفیا دون عقب . ان هاتين الحتیقتین الفریبتین — وهما ان 
السکاکین و عددهم ثلاثة قد خصصت لهم مرتبه خاصة بين الطبقات › 
"وان یذکر صراحة بان اثنين منهم لم یترکا عقبا ‏ تفتقران إلى اي 
تفسير . وهن العروف حدا ان عبد المؤمن قد قد آدخل تجدیدا في السکه. 
فكل سکته الفضية » والسكة الفضية [ الدراهم ] لظفائه € مربعة 


۱ الباديسي : القتصد. الشریف؛ ... ص ٩٩‏ 
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لا مستديرة الشكل » ومع ان سكته الذهبية [ الدينار ] دائرية الشکل 
فان الكتابة المرسومة عليها تكون داخل وحول مربع رسم في الدائرة 
وهو طراز لا نجد له مثيلا في النقود السابقة (ON)‏ ولا شك في ان 
هذه النقود هي تلك المشار اليها بالنقود المؤمنية » كما في ( الطل 
السندسية ) )05( مثلا حيث يذكر بان عبد المؤمن وزع بين غزاة 
الاسطول اثني عشر الف دينار مؤمني . وقد اثار هذا الاستحداث في 
السكة اهتماما كافيا ادى الى قيام اسطورة تزعم بان ظهور المهدي : 
كصاحب الدرهم المرنع » كان قد اخبر به مالك بن وهيب متدما على 
أبن یوسف 6 وهو سلطان المرابطين الذي بدات في عهده دعوة المهدى 
ومن الرجح جدا ان هذه الاسطورة مشكوك في صحتها » الا انه لا بد 
انها ظهرت في وقت مبكر » اذ ان اول من ذكرها هو البيذق )00( 
الذي رافق الهدي من اول دعوته . وفي الواقع فانه يبدو من المستيع 
ان يكون المهدي.نفسه قد سك اية نقود » وعلى اية حال » فانه لم 
يصلنا شيء منها . ان اقدم النقود الموحدية هي تلك التي سکها عبد 
المؤمن » Loges‏ يكن من امر » ومع ان كل هذا يدل على اكثر من اهتمام 
عابر بالسکه من جانب المهدي وعبد المؤمن 6 فانه لا يلقي ضوءا كبيرا ' 
على السكاكين المذكورين في هذا المقام . | 

وبعد السكاكين يأتي الجند )07( الذين يقول عنهم صاحب ( كتاب 
الأنساب ) بانهم « اهل اغمات وغيرهم من الحضر » » ( ويعني 
۳ انظر في ثبت المراجع تحت اسم بريتو بيبس Vives)‏ 0 مقاله عن ( > 


النتدي للمو حدين ( . 
(o4‏ الوزیر الاندلسي : الحلل السئدسية NOY‏ . 0 
00( البيذق : کتاب اخبار الهدي A‏ - ] يستعممل البیذق عبارة « صاب 
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pan‏ كان المدن ) . اما المراكشي فتختلف روايقه بعض 
"n 3‏ « وللمصامده سهت د هذا > من ساثر اصناف الناس 3 
ارب والغز والاندلس والروم وقبائل من المرابطين وغيرهم » . وفي 


A‏ موضع آخر يناقض المراكشي ننسه ويورد رواية على العكس من ذلك 


تماما اذ بقول (OA)‏ : « وقبائل الموحدين الذين يجمعهم هذا الاسم 
وسعمهم ‏ وهم الجند والاعوان والانصار » ومن سواهم من سائر 
البربر والمصامدة رعية لهم وتحت امرهم ‏ سبع قبائل » . واما صاحب 
( الحلل الموشية )  )09(‏ وهو ينقل عن ابن القطان ‏ فيجغلهم في 
المرتبة الثانية عشرة من الاصناف بعد أصناف الموخدين . أن معنى 
كلمة جند كما تستعمل عادة واضح تماما : فهي تعني الجنود النظاميين 
المحترفين الذين يتلقون مرتباتهم على هذا الاساس حتى في زمن السلم 


, وليس لهم مهنة اخرى € وذلك بخلاف المنخرطين في التجنيد مت 


(زيادة القوات :في زمن الحرب . ولا كان الجیش لا يحارب زمن السلم 
فان الجند كثيرا ما يدمجون بخضرس السلطان الخاص . والجندي 
الاجنبي الرتز ق او العبد الاسود — ولیس لاي منهما ولاء منافس 
لاسرة او طائفة - کثیرا ما كان يدلل على انه اكثر اخلاصا للسلطان من 
احد رعاياه » اذ ان الحكم كان بقرض بالقوة وليس بموافقة الشعب . 
ولا كان غريبا في بلد اجنبي » فانه لم تكن له جماعة تنصره ان مو 
فكر في الخلاف وشق عصا الطاعة » وبالتالي فقد كان من مصلحته ان 
يكرس نفسه لخدمة السلطان » كما ان من مصلحة السلطان. أن بحزيه 
على ذلك الولاء . وهكذا فانه يلاحظ بان الجند كان من شانهم ان 
یتکونوا من عناصر متباينة الاصل وغير مندمجة معا 6 كتلك العناصر 
الوازدة: قي القطعة الاولی القتبسة اعلاه من الر اکشي . ولهذا السبب 


۷ المراكثسي : المجب VEN‏ . 
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الحفصیین واصلوا العمل بالتنظيم الذي وضعه الهدي وعبد المؤمن 
الا ان هذا القول كذلك يمكن صرف النظر عنه بالتاكيد . فقد كتب 
العمري حوالي سنة ۷۳۰ هھ / ۱۳۲۹ 6 اي بعد مائة سنة من انفصال 
الحخصيين » وبعد مائتي سنة من تاسیس دولة الموحدين . ولما كان 
لا شيء يبقى دون تبدیل » حتى في الاسلام » فان الجند » مهما كان 
تکوینهم الاصلي € Logos‏ كانت الفكرة التي تَصوّرها لهم مؤسسهم » 
لا بد وانهم سرعان ما تطوروا واكتسبوا ممیزات جديدة . ان وصف 
العمري للدولة الحنصية يكشف عن تنظيم وروح يختلفان تمام 
الاختلاف عنهما في عهد الموحدين . ومن الواضح ان كلمة موحد قد طرآ 
عليها تغيير 6 اذ انه يستعملها بطريقة لا تدل على افراد قبائل 
الموحدين المعهودة في الايام الأولى » بل للدلالة على اقرباء السلطان 
وذرية المهدي ورفاق عبد اللمؤمن المقربين ‏ وهؤلاء طبقة جديدة من 
الاشراف تطورت حسب نمط مالوف )1١(‏ . واخیرا فان ( روض 
القرطاس (AY)‏ يميز دائما بين الجند والوحدین . 

: واذا قبل هذا التقسیم الرئيسي » اي ضم العناصر »التيلا. تدخل 
بسهولة في النظام الرئيسي » لتكّون جیشا نظامیا پرابط في العاصمة 
او آلدن الكبيرة » بینما تظل جمله القبائل في اراضیها ولا تحمل السلاح 
الا حینما تستنفر للقیام بغزوة كبرى 6 فان عبارة آخری للمراحشي 
بشأن تنظیم عموم القوم » تصبح اقرب الى الفهم » فهو یقول( (NN)‏ : 
ثم من ذكرنا من الموحدين صنفان : فالصنف الاول يُدعون الجموخ > 
وهم المرتزقة الذين يكونون بمراكش لا يبرحونها » والصنف الآخر 
يدون العموم » وهم الكائنون ببلادهم لا ينحضرون الى مراکش الا فير 

D 


۱ ابن الاثير ': الكامل ا . العمري : وصف افريقية والاندلس Vue‏ 
Je ۲‏ ذلك ابن ابي زدع : روض الترطاس ۱۶۰ . LA‏ 
۲۳ الراكشي : المجب 581 . ee,‏ 
ر 
۵ 


2 


o 


2 
.© 
وحده » فمن/آلعقول الافتراض بان نص القطعة الثانية المقتيسة يمكن 

صرف التظر عنه 6 وان كلمة خند قد وردت فيه عن طريق السهو أو 
انا" استعملت بصور ۵ مت ولا نعني وی » المحاريين « : 


الطبقة العسكرية » . واذا افق على اهمال هذه الاشارة على وجه 


الخصوص ‏ فان بقية الروايات تنسجم تمام الانسجام . فالمدن 6 
خصوصا في المكان د قيد البحث 6 هي الاماكن الوحيدة التي 
يمكن « للاغراب » الاستقرار فيها . ولا مكان لغفريب في الحياه المغلقة 
في الخلاء الواسم . وكنتيجة مصاحبة لذلك . فان اولئك الافراد 
الذین ینزحون عن الریف الى Gall‏ » من شانهم ان يشمعروا بانهم في 
بيئة غريبة عنهم » وبانهم آغراب بالنسبة لبني قومهم وغير قادرین 
على الاندماج من حدید . وهذا « التفسخ القبلي » س وما یصحبه من 
مشاكل ‏ ظاهرة مالوفة في انحاء كثيرة من العالم . وهکذا فان سکان 
المدينة ‏ سواء اکانو! من أسرها القديمة او من الاجانب او مس 
الواطنین الذین ترکو! قبائلهم حديثا ‏ هم طبقة متميزة تماما عن اهل 
الریف . والفرق في الغرب الاقصی الى یومنا هذا لافت جدا للانظار > 
ولیس ثمة ما يدعو الى الافتراض بان الحال لم تكن كذلك في ايام 
الموحدين . وقد كان الموحدون الاصليون اجمالا قبائل جبال الاطلس » 
ويعيشون بعيدا عن المدن » ومعاملاتهم معها قليلة . ولم يكن بين 
صفوفهم مكان لابناء المدن » واية قوة عسكرية تجند من بين ابناء المدن 
یتوجب تشكيلها كقوة منفصلة . ومن هنا جاء تكوين جند الموحدين . 


صحيح ان رواية العمري عن الجيش الحفصي من شانها ان. تؤكد 
قول المراكشي الذي صرفت المناقشة السابقةالنظرعنه » اذ انه يذكر 
مرتین (Me)‏ أنه کان في الحند مو حدون 6 كما یذکر صراحة بان 


۰ العمري : وصف افريقية و الائدلس .. ص ١8‏ . 
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السلطات في مدينة مراکش عن عدد الرجال الذين يحتاج اليهم . 
وتسمتی القوة الحندة 3e‏ 5 بعثا ‏ « كتب بعضهم في البعوث » — ومدّة 
عسکرا — « لا يُكتب احد في العسکر من هَيلانة ولا من هزهيرة ... » 
نا 

المؤذنون 

.وكذلك بعد الجند ياتي ON‏ . و ) كتاب الأنساب ) هو الكتاب 
الو حيد الذي يجعلهم طبقة منفصلة ضمن الطبقات »© والقسم الخصص 
لهم في الکتاب غامض (AV‏ » « وكذلك بعد السكاكين المؤذنون ؛ نهم 

: من القبائل سبعة من ذلك هرغة » كومية » اهل تينمال » هنتاتة 6 
۳ ؛ جنفيسة € القبائل » » وبقية الفقرة هي كالأتي : « وبعد 
موّلاء جملة الحضر . وتوالیهم في التمییز خلاف ذلك . وانما هم في 
البروج والمواضع . فاول ذلك اهل الریاض » واليهم اهل برج اهل 
الدار ؛ اهل برج الطبالة » وهو الباب الكبير المتوسط . هؤلاء الاربعة 
هم أهل السفر معالظيفة . اهل المنار الجديد 6 اهل المنار القديم » 
اهل منار جامع السقاية 6 مسقّعو المدينة في المواضع € وهؤلاء الأزبعة 
ایضا هم آلقیمون بالدينة » . 


ان هذه القبائل السبع تشكل معظم » قبائل امو حدين ( التي قامت 
عليها حركتهم » بينما من الواضح ان بقية المؤذنين وضعوا في مدينة 
مراکش . وتدل القرينة على ان المقصود بالحضر هنا مدينة مراکش > 
اذ لا يحتمل أن تدل الكلمات « برج » و « منار » و « موضع » على 
مدن منفصلة »© بلهي جزء من مدينة واحدة هي العاصمة . وعلى ذلك 
فان des‏ تقسیما عاما للمؤذنين ن الى طبقتين هما مؤذنو القبائل وموننو/ 
الحضر € وهو تقسيم ورد سابقا في التقسيم « الجموع - العموم» ؛ 
و“ 
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ويمكن تفسير ذلك بطريقتين . آولا » اذا كانت كلمة‎ . Cet النفير‎ 
مرو مساوية اعلمة ند با نت دبل ليل » فان عبارة « من‎ 
من الموحدين صنفان » ينبغي أن تفهم على انها عبارة عائمة‎ és 
ممن « ان القوات العسسكرية الموحدية تنقسم بصورة عامة الى‎ 
قسمين » » احدهما  جموع الجند  ليس بالمعنى الصحيح من‎ 
الموحدين اطلاقا . وثانيا  وهذا حسب المعنى الظاهري للنص‎ 
أن التفسير هو انه كان للموحدين بالمعنى الصحیح جند‎  يبرعلا‎ 
نظاميون في العاصمة » بالاضافة الى القوات الاحتياطية المنتشرة في‎ 
اراضیهم . وفي هذه الحالة فان التقسيم « الجموع  العموم » يقابل‎ 
Los بصورة عامة التقسیم « الحضر  الوحدین » كما هو مبین ادناه‎ 
یتصل بالطلبة والودنین . الا ان مما تجدر ملاحظته ان كلمتي الجموع‎ 
. والعموم لا تردان الا في ( المعجيه) » ولا يرد ذکرهما فيه الا مرة واحدة‎ 


ولیس لدینا معلومات تذکر عن كيفية الانخراط في الجند » أو عن 
الطريقة التبعة عند صدور الامر لتعبئة العموم . ان ابا مدين الشهرر 5 
ولي تلمسان الصالح » أمضى بعض الوقت في الجند في مدينة مراکش 
وذلك كما يبدو لكونه من الاندلس à‏ ولذلك فانه اعثبر برانيا ٠‏ ویقتبس 
التادلي (15) كلمات لابي مدين نفسه فيقول : « ثم ذهبت الى مدينة 
مراکش نفدخظتها وادخلني الاندلس معهم في جملة الاجناد » فكانوا 
يأكلون عطائي » ولا يعطونني منه الا اليسير » . كما ان التادلي يشير 
الى ما يبدو انه تجنيد للقوات خارج نطاق الجند ۰ ويبدو ان النص 
محرّف )10( » الا انه من الواضح ان اسماء اولئك الذين كان سيجري 
تجنيدهم كانت مكتوبة في وشيقة يشار اليها بالصك € وهو صادر على 
ما يظن عن الوالي الطي الذي لا بد انه كان يتلقى تعليمات من 


- 
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وسيرد ادناه بالنسسية للطلبة . اما الفئة الاولى فمقرها في الأقاليم مع 
القبائل ٠‏ واما Lift‏ الثانية فملحقة بالسلطة الرکزیه في مدينة مراکش 
اوبالظيفة اثناء سفره.واما بالنسبة للكامة « مسسمع » فانها تستعمل 
في اللهجة الفربية الحديثة للدلالة على موظف بالسجد یعرف في اماکن 
اخری بالبلغ » و عمله اعادة کل او بعض عبارات الامام او الخطیب (۱۷). 
وفي هذه القرينة » ولما كان مترهم في الاحیاء » فلعلهم کانوا تابعین 
للمؤذنين أنفسهم . 
وتذكر الفقرة التالية مباشرة - وهي فيما يبدو تفسير متأخر - أن 
امير المؤمنين ابا عبد الله ( الناصر 040 ه/ 8 ۱۱۹٩‏ م سب 
٠‏ ه/ ۳ - ۱۲۱۶ م ) اسقط عن المؤذنين الذين يسافرون ممه 
وغيرهم السلاح » وامر لهم بالموازين للاوقات خاصة . وثمة ما بثبت 
استعمال كلمة ميزان في هذه الفترة لانواع مختلفة من الآدوات (MA)‏ . 
الطلبة 
كما اسقط الناصر كذلك السلاح عن طلبة الموحدين . وهؤلاء كانوا 
يشكلون طبقة لا بتناولها منفصلة ( كتاب الأنساب ) ولكن يرد ذکرهم 
في جميع الصادر الاخرى . واغفال ( كتاب الأنساب ) لذكرهم امر 
غريب » اذ انهم كانوا يحتلون مرتبة سامية 6 والمعلومات المتوفرة عنهم 
اكثر من المعلومات المتوفرة عن الاصناف الاخرى في الطبقات . ویضهم 
ابن القطان (19) بعد امل سبعين وقبل الحفاظ Jets‏ الدار ۰ ويذكر بان 
الحفاظ « هم صغار الطلبة » , الا انه يبدو وكأن التسميتين اصبحتا فيما 
بعد مترادفتین . وسنتناول الكلام عنهما منفصلتين هنا حاليا . كان 


` 
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7 
لبه a‏ يقر بسا ) à‏ تون ليد 
با مج من الدولة بو خذ من الاعشار » فضلا عن العطايا الجزيلة 
وتات ني کل ما م دون غیرهم من طلبه الصامدهة ( وهم من 
ee‏ المراكشي على ما يبدو طلبه الحضر ) . الا ان التادلي يذكر ان 
9 الصوغي المعروف ابا" العباس احمد السبتي كان له رسم من بيت 
الملل مع طلبة الحضر (۷۱) . 


بذکر الر اکشي (۷۲) ان الطلية ینقسمون الى طائفتین ۰ طلبة 
الو حدين 6 وطلية الحضر . وبيدو أن الفرق الرئيسي هو ان الطائفه 
الاولى كانت تحظى بامتيازات اكثر » كما أن طلبة الموحدين هم الذين 
كانو! برافقون الظيفة في اسفاره . وهو يقول (۷۳) ۰ « وقد جرت 
ویر IL‏ الى البلاد 6 واستجلاب العلماء الى حضرتهم من اهل 
في بعضص الاوقات ویتلون 4 وصئف آخر ممن عني بالعلم من الصامدة 
يسمون طلبة الموحدين » . ثم يصف المناهج التي سار عليها الظفاء 
الدعاء « وتلاوة آي الذكر الحكيم « و القر !ء2 من توالیف المهدي € ونلك 


Rs ey 


۰ ليفي ‏ بروفنسال : وثائق لم تنشر من تاريخ الموحدين ص 4۸ . 
(VA‏ التادلي : التشوف ۱۹۵ وجه . | 

۲ الراكشي : المجب ۲۰۱ 4 ۲۶۲ . 

۳ ) نفس الصدر VEN‏ . 

. ۲۷۵ بالامامة‎ OÙ : ابن صاحب الصلاة‎ (VE 


۸۹ 


يكون ذكره.لهم في قرينة تزوٌدنا بمعلومات عنهم . وفي ( رسالة 
الفصول ( (Vo)‏ 6 بوصي المهدي طلية الحضر » وأمثالهم ( بحفظ 


ولعل الطلبة عملوا كذلك رسلا للحكومة المركزية . وقد سبق ان 
لاحظنا اتجاه سلاطين الموحدين الاوائل » إن لم تكن سياستهم 
التصودة ', لاستبدال التنظيم القبلي الاصلي بتنظيم مختلف من وضعهم 
بديره موظفون يكون ولاؤهم للموحدين انفسهم اكثر من ولائهم للجماعة 
التي ينتمون اليها بحكم الؤلادة . وعلى اي حال » فلمل ما یذکسره 
البیذق )۷١(‏ تحت سنه ۵۲۰ ه / ۱۱۲۳۱ م ذا دلالة بهذا الخصوص 
ففي تلك السنة « بغث طلبة الوحدین الى قبائل الوحدین . شرف 
موسی بن تَمَویمّق الى هل تیفئوت »© وابو محمد عطية النجصي الى 
غجدامة » وغيرهما من الطلبة » . ( ويقصد بتيفتؤت وادي السوس 
الاعلى والذي ينتهي شرقا في جبل سروة » وغجدامة € حسب 
( کتاب الأنساب ) (VV)‏ » فرع من هسكورة € وهذا يؤكده كذلك ابن 
خدون (VA)‏ . كما ان مما يسترعي الانتباه بهذا الخصوص ان الرسائل 
الرسمية التي نشرها لبفي ‏ بروفنسال موجهة كلها تقريبا بسدون 
استثناء الى الطلبة في مختلف المدن » وكان سلطة السوحدین كان 
يمثلها في الاقاليم الطلبه بصورة رئيسية . 
55 

ان القسم من ( كتاب الأنساب ) الذي يتناول الحفاظ يكاد يكون 
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77 
غير مفهوم/[۷۹) : « لهم من القبائل ثلائة عشر » وذلك بتوالیهم . ومن 


ذلك بحتاظط اهل الدار » اولهم هرغة » وینتسمون الى ثلاثة اقسام : 


راو جدان قسم 6 ايت واعَفْجُمي قسم [ وتعني اهل باب الدار ] » الغزاة 
7 .شم » اهل تینمال » هنتاتة » جدميوة € جنفيسة » القبائل € هسکورة 


القبلة » صنهاجة القبلة » صنهاجة الظل . ولیس فيهم كومية ولا 
هسكورة الظل » . ویکاد يكون من الستحیل فهم شيء من هذا دون 
الرجوع الى نصوص اخری لضبطه » وهذه غير متوضرة . ولا شسيء 
آخر یعرف عن الحفاظ يلقي اي ضوء على هذه الفقرة الغامضة ولکنها 
مهمة . وعلی هذا الاساس 6 يمكن تفسیر الفقرة على الوجه التالي : 
یو خذ الحفاظ نقط من قبائل Lime‏ » واعلاهم مرتبة هم حفاظ اهل 
الدار » وکما ينتظر فان اهمهم ینتمون الى القبيلة التي تحظی باعلی 
منزلة وهي قبيلة هرغة . وینقسم حفاظ اهل الدار الى ثلاث جماعات 
تمرف احداها بالغزاة » ومن الواضح انه ينبغي oh‏ لا يُخلط بين هوّلاء 
وبين الفزاه الذین تحدثنا عنهم اعلاه . ولا یو حد تفسير للسیب الذي 
من اجله استبمدث على وجه التحدید قبیلتا كومية ‏ وهي قبيلة 
تحظی بمنزله عالية ‏ وهسکورة الشل . وفضلا عن ذلك » فان 
مجموع عدد القبائل حسب هذا التفسیر هو احدی عشرة قبیله فقط . 
واما بالنسبة للتعبیرین البربریین آو جدان وایت Labs‏ € فان 
الاول يو جد ایضا بين اقسام هرغة مع صیفته العربية جدانة . اما 
التعبير الثاني فلم یتسن ایجاد تفسير له بين الختصین في لفة البریر 
الذین استشرناهم . یقول المؤلف ان التعبیر يعني « اهل باب الدار ». 
ان كلمة «ايت» معناها «الاعل» » وعلی ذلك فان «واغفخمی» ينبفي 
ان تساوي « باب الدار € . ويستعمل البيذق (۸۰) العبارهة البربرية 


. 4۸ بروفنسال : وثائق لم تنشر عن تاريخ الموحدين‎  يفيل‎ (VA 
۱۲۰ البيذق : كتاب اخبار المهدي‎ ۰ 


\AA 


, ايمي - 6 — 5 حم 6 ومعناها « باب البیت ) 6 حسب العرف 
المغربي بمعنی ١‏ باب 1[ ضر ) أو فقط » التصر ( ذاته . ويستعمل ابن 


صاحب الصلاة )۸١(‏ كلمتي « منتغمي » و « منتمي»( بدون خرو ف 


ویشرحهما بانهما تعنيان « دار الظيفة » 6 ومن الواضح انها «أيمي 
ان تجمي » عند البيذق . وثمة ما يغري الرء لاعتبار « و عمج » 
تحريفا لكلمة «ايمي ‏ ن ‏ تجمي » ؛ الا ان من الصعب على المرء 
أن يرى كيف كان من الممكن لمثل هذا التحريف ان بقع . 


ان كتاب ( الطل الموشية ) (AY)‏ يحتوي على اكثر البيانات وضوحا 
واهمية عن الحفاظ , وما يذكره جدیر بان پفتبس برمته : « وربی 
عبد المؤمن الحفاظ بحفظ کتاب الوطا وهو کتاب اعز ما يطلب (۸۲) » 
وغیر ذلك من توالیف الهدي . وکان بدخلهم في كل يوم جممة بعد 
الصلاة داخل القصر » فیجتمع الضاظ فيه » وهم نحو ثلاثة آلاف 6 
كانهم ابناء ليلة من المصامدة و غيرهم , قصد بهم سرعة الحفظ والتربية 
على ما یریده ۰ فياخذهم Legs‏ بتعليم الركوب »» ویوما بالرمي بالقوس» 
ویوما بالعوم في بحيرة صنعها خارج بستانه ... ويوما يأخذهم بان 
يجذفوا على قوارب وزواريق صنعها لهم في تلك البحيرة . فتأدبوا 
بهذه ۲ لاداب نار ه بالعطاء Lis‏ ه بالادب ۰ وکانت نفقتهم وساثر مؤونتهم 
من عنده » وخیلهم و عددهم کذلك . Lolo‏ كمل له هذا الراد فیهم عزل 
بهم اشياخ الصامدة عن ولاية الاعمال والرياسة 6 وقال : الملماء 
اولى منکم » فسلموا لهم . وابقاهم ممهم في الشورة » . كما یذکر بان 
عبد المؤمن جمل ابناءه یتلقون نفس التدریب » وولی كلا منهم ولاية 
D.‏ 
2 
١‏ ابن صاحب الصلاة © الن بالامامة ۲۷۵ . 7 Le‏ 
۲ مؤلف مهجول الاسم : الطل الموشية ۱۲۶ . 2 
۳ انظر ثبت المراجع تحت اسم أبن تومرت . ee,‏ 
6 
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2 
ني الوقت اسب . وابن القطان يقول ذلك ايضا في فقرة تشبه الى 

حد كيرو#الفقرة التي اقتسناها من ( الحلل الموثمية ) (85) . 
رو ویذکر الباديسي (AO)‏ ما يلي عن شخص كبير من المحتمل انه كان 
ر ما يزال حيا في سنة 375٠‏ ه / ۲ - ۱۲:۳ م : كان عالا انیقا » في 
غاية اننظافه » وسیما . وکان يرتدي جبه من اصوف الاخضر > 
واحراما من صوف تلمسان » وعمامة بیضاء ونملا طائفیا € حتی ان من 
آبصره حسبه احد حفاظ الوحدین » ولم يشك احد في ورعه وتقاه . 


ويبدو على اساس الواد التي جممت هنا بان رجال الادارة الدنية 
کانوا cat‏ من بين الطلبة ‏ الحضاظ . وقد سبق ان لاحظنا بان 
الفرق بين الصنفین لا بذکر بوضوح » ویبدو ان ثمه ما پبرر ضمهما في 
محموعة واحدة واعتبار ان العلومات عن احد الصدفين تنطبق على 
الصنف الآخر . وکان لعبد المؤمن جهاز لتدریب رجال الخدمة الدنية 
الذين يشار الیهم باسم الحفاظ € وکان پرسلهم في الوقت الناسب 
لتولي ادارة الاقاليم » وتکاد تکون جميع الرسائل الرسمية الدورية 
موجهة الى الطلبة في مدن الاقالیم » وکثیر من العبارات الواردة في 
(الطل السندسی۱()4 ۸)تدل بما لا يدع مجالا للشك على ان الحافظ هو 
الوالي . مثال ذلك : « فقدّم على اهل سوسة حافظا من الوحدین 
يعرف das‏ الحق بن ملاس الکومي € . وان اضافه عبارة « من 
الموحدين » تدل على رغبة المؤلف في ان يبين بانه یستعمل كلمة 
د حافظ » بمعناها الخاص عند الموحدين . واخيرا فان القراءة الغابرة 


6 الباديسي : المقصد الشريف ۰۱ . 
5 الوزير الاندلسي : الطل السندسية ۳۰۲ › ۳۰ 6١6‏ 6 ۲۱۰ . 


۰ 


في الاقتیاس السابق من الباديسي تشدر الى ان الکلمتین Je‏ ادفتان 4 
مع انه لا نكر بان القراءة الفايرة قد یکون لها اسباب اخری تماما . 


الطلبة في المغرب ) . ومن المستحيل القول ما أذا كانت كلمة « الطلية ( 
هنا تحمل المعنى الاصطلاحي الخاص أطلية الحضر أو طلبة 
امو حدین : وبحتمل ان. یکون أبن القطان هذا هو صاحب ( نظم 
الجمان ) الذي اقتبسنا منه في هذه الدر اسه اكثر من مره ۰ وفي 
تر حمة له تقول أبن الایار (AA)‏ أنه » راس طلبة العلم بمر اکش (( 6 
مما يجمله يبدو وكأنه ليس لعبارة الغبريني اية اهمية اصطلاحية 
خاصة 6 اذ ان ابن الابار كان موظفا حفصبيا » ولذلك فان المصطلحات 
عبارة « مزوار الطلبة » هي مصطلح خاص موحدي » فلعله بدله عن 
قصد لفائدة قراثه من غير الموحدين . 


اهل الحزب 


لا يذكر Jet‏ الحزب غير (كقاب الأنساب) ويقول فقط )۸٩(‏ : 
« منهم خمسون رجلا » وتواليهم كما تقدم » . الا انه لا یذکر عنهم 
شيء قبل ذلك . ولعلهم كانوا مرتلین للقرآن الكريم ولكتاب المهدي 
الذي يبدو انه حزیء » كالقرآن الكريم » الى احزاب (A)‏ 


2 
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۷ الغبريني : عنوان الدراية ۲۱ . ey‏ 
۸ ابن الابار : تكملة الصلة € الترجمة رقم ۱۹۲۰ . ا 
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نتب ا لوسر 

نا هذين البندين لا يشكلان تماما حزءا من الطبقات 6 ولكنهما جمعا 
را لارتباطهما بها دون ان يکونا منها . فاولا » یقول صاحب ( الطل ‏ 
ر الوشية ) (AN)‏ 6 نقلا عن ابن القطان (AY)‏ 6 ان المهدي جعل على 
كل عشرة من اتباعه نقيبا . وليس من الواضح ما يعنيه هذا 6 وليس 
ثمة ما يلقي أي ضوء عليه . وثانيا » فانه ذكر بان عبد المؤمن قسم 
رعاياه الى ثلاث طبقات لا صلة لها بالطبقات التي كانت موضوع هذه 
الحراسة . وقد ورد ذلك في رسالة (AN)‏ غير مؤرخة 6 ولكنها لا بد ان 
تكون قد تبت ما بين سنتي ١‏ ® / 7 - ۱۱۷ مو ۵۵۳ و / 
61م 6 كتبها لعبد المؤمن كاتبه ابو جعفر بسن عطية من مدينة 
٠‏ مراكشس الى طلبة تلمسان : « وابتدىء بتطوير الناس على طبقات 
ثلاث ... فلاطبقة الاولى هم السسابقون الاولون الذين بايعوا الامام 
ا وجوه وغزوا معه وصلوا : خلفه والذين شاهدوا [ وقعه ] 
البحيرة وباؤو! بفضلها ... ويتلو هذه الطبقة من آمن بهذا الامر ودخل 
في هذا الحزب ... من بعد البحيرة الى فتح وهران . والطبقه الثالئة 
من فتح وهران الى هلم جرا » . وتقابل هذه الطبقات ثلاث فترات 
منطقية . فالطبقة الاولی هم الرواد . والطبقة الثانية هم اولئك الذین» 
مع انهم لم بنضموا الى الحركة في البداية » لبوا النداء مع ذلك بينما 
كان نظام الحكم لا يزال يوطد اقدامه » والطبقة الثالثة هم كافة الناس 


الذين انضموا الى الحركة » شاؤوا ام أبوا » بعد ان قمعت كل 


. ۸٩ مؤلف مجهول الاسم : الحلل الوشية‎ (AY 
. ۲۷ ابن القطان : نظم الجمان‎ (AY 
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۱۴ 


vent‏ تنتاجية 


ان ما تقدم یشمل كل شيء ذي بال امکن تجميعه من الکتاب العرب 
حول موضو ع طبقات الوحدین . واول رد فعل لدی الباحث هو الشعور 
بالدهشة لان صرحا مهيبا کهذا لم يترك اي اثر يذكر . وكان من 
الفروض ان يكون تنظيم محكم التفاصيل كهذا التنظيم : اثرٌ في كل 
طبقات السكان 6 قد تكررت الاشارات اليه في الكتابات المعاصرة له . 
الا ان الامر ليس كذلك . فمعظم المادة بزودنا بها ( كتاب الانساب ) 
الذي سبق ان بحثنا قيمته كمصدر . ویورد المراكشي تفصيلات كثيرة 
ولو أن فيها تتاقضات . وندؤدنا ابن القطان 2 النقاظ الهامة . اما 
( روض القرطاس ) فانه لا يذكر الا « العشره » و « الخمسین » . 
واما الكتاب المتأخرون » ولعله كان في متناول !يديهم مؤلفات فقدت 
الآن » فانه ليس لديهم ما يقولونه . فالمصدران اللذان كان ينتظر 
الحصول منهما على معاومات هامة — وهما ( مجمومة الرسائل 
الرسمية الموحدية ) وابن خلدون » المصدر الاول بسیب طبيعته 
الرسمية » والثاني بسبب الاهتمامات المروفة للمژلف - لا يزوداننا 
في الواقع بشيء ذي بال ٠‏ وكل ما يساهم به ابن خلدون هو العبارة 
التي تتصف بالغموض وعدم الدقة ؛ وهي انه « لما تم له [ المهدي ] 
خسون من اصحابه سماهم أيت الخمسسين » (NE)‏ ولا يذكر 
التادلي الموحدين بالاسم » كما انه لا يذكر تنظيمهم او ايا من سلاطينهم 
ولو مرة واحدة . صحيح ان اسم المصامدة يرد من آن الى آخر › 
ويحتمل ان يعني الموحدين . لقد ألف التادلي کتابه اثناء حكم 
الستنصر ( ۱۱۱ - ۱۲۰ ه / ١١55-15١5‏ م ) » والكتاب ملي“ 
بالحكايات التي كان بنتظر الرء ان يستقي منها بعض اكات 

برچ" 

7 


à 


e. 
عرضا » وله في الواقع عديم القيمة من هذه الناحية . وثمة دائما‎ 
يجيت الى‎ NE EE احداد ی على ريات جاو حر‎ 
ا‎ EE معلوّماتنا الضئيلة‎ 
خسي قد‎ JAN عطف الذيل ) لتاج الدين عبد الله بن حمويه‎ ( 4» 
ار‎ El یی با مین اکر € 8 کاک مسد‎ les 
/ ه‎ ۵٩۳۲ وكان ابن حمويه هذا من بلاد الشام قدم الى المغرب في سنة‎ 
مم 6 وخدم المنصور في منصب سام كما يبدو . ويذكر‎ ۷ 
وبعض التفاضیل النتقاه من مولفاته » كما يذكره‎ die الثري )40( شيئا‎ 
. )۸7( کذلك ابن خلکان‎ 


وللمرء ان یتساعل Lee‏ اذا كان النظام كله قد قام بالفعل الا على 
الورق او في اذهان مبتکریه . والاجزاء الوحيدة من النظام التي يتفق 
علیها الکتاب هي « العشرة » و « الخمسون » » ويبدو من الرجح ان 
هذين هما الجزءان اللذان بقیا طوال حياة الدولة » لا بل واصلهما 
الحفصيون . وبعد ان jui‏ الحماسن الذي واکب السنوات الاولی لقیام 
دوله !لو حدین » فان نظاما معقدا تعوزه الرونه كهذا النظام كان مقدرا 
له ان يموت دون شك موتا طبیعیا » حتی لو ان امتلاك اراض مترامية 
الاطراف € les‏ فيها من اعداد L'ile‏ من السکان ألاجانب » لم یجمله 
فير تال للشلبيق نماما دون نغيير كبير »او إم يفسذ البساطة ان 
لحركة الو حدین . 


sal (°‏ : نفع الطیب ۹۱/۶ س ۱۰۸ : 


الثانية » تحت اولاد الشيخ » ۰/۱ - ۷١1‏ . 


۱۹٤ 


من المعروف ان الدولة الاسلامية لا تعترف بتقسيم !عمال الدولة الى 
اقسام كالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيسة . كما ان كلمة 
اشريعة لا تساوي من جميع الوجوه كلمة القانون . ولم يوجد في 
الدول الاسلامية حتى الازمنة الحدیثه -- نظریا وكذلك عمليا بصورة 
عامة ‏ سلطة تشريعية بالمعنى الحديث للكلمة » أي جماعة من 
الاشسخاص يوكل الیهم امر سن القوانین » ويكونون قد خوّلو! الصلاحية 
لتبدیل القوانین القائمه » او وضع قوانین حدیده في نطاق افکار 
اساسية لا تكون حتى مي نفسها غير قابلة ps‏ وقد تعمل رم 
تشریعیه عصرية على اساس افتراضات مختلفة » أو a‏ قور 
مختافة قد تتبدل حسب الظروف . وباختصار 6 ان هيئة تشرّييمية 
حسب الافكار الاوروبية الحديثة قد تسن قانونا من الإنشيء وعلى 
اناس نوا ند رتيا هي لنفسها . آفا في اسلا الحال يختلف 
Lee‏ 


É 14 


و 


7۹ 40 
سه 

تماما / GB‏ من صنع الله تعالى لا فن وضع الانسان » وهذا يؤدي 
الى Glen‏ هامتين . اولاهما » انه منذ أن ابلغ الله تعالى مشیئته الى 
الببكلمين عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين » 

ند جد القانون الذي لا یتبدل ولن يتبدل الى یوم الدين ۰ وثانيهما à‏ 
انه لا مجال للتشريع بالمعنى الحديث . فقد وضعت المصادر الوحيدة 
المعترف بها للقانون الاسلامي بصورة نهائية لقرون عديدة » ويقتصر 
العمل التشريعي على تفسير تلك المصادر وتقييمها . وهكذا غانه لا 
يمكن ان تقوم بالمعنى الصحيح جمعية تشريمية » اذ ليس ثمة 
تشرية | لتد كان هناك دائما بالطبع اعداد كبيرة من الرجال كرسوا 
طاقاتهم » بدراسة الصادر » لمعرفة كنه القانون » الا أن هؤلاء الفقهاء 
يعملون مستقلين تماما الواحد منهم عن À SV‏ وكل واحد من مؤلاء 
الفقهاء لا يمثل الا نفسه . وقد يَخلص فقيه احيانا الى استنتاج 
يختلف عن استنتاج فقيه غيره . ومثل هذا التباين في الآراء شائع 
جدا » ورأي الواحد لا يقل قيمة عن راي زميله » وهذا احد الاسباب 
التي من اجه لم حت الشریعه بصورة مرضية . 


وهذا النظام غير عملي بالمرة 6 ولم يحدث ان اية دولة اسلامیه 
وجدت ان من الممكن ادارة شوونها بالرجوع الى الشريعة وحدها . 
وفي النشوه الاولى من الحماس الذي بيصحب عادة تأسيس دولة 
جديدة . يُعلن عادة بان الشريعة ستكون اساسا لجميع الامور » الا ان 
الشرع زهرة غضة لا تقوى عادة على تحمل اول قيار بارد للمصالح 
الدنيوية » فیلجا عادة الى نبات اكثر احتمالا » وهو القانون من وضع 
الانسان » مع ما یصحه من ثمار مرغوب فيها کالکوس والفارم . ان 
هذه العملية لا يتوى على دفعها » ومهما ندد الفقهاء بها فانهم عاجزون 

عن الحيلولة دونها . وفي الواقع فانهم عادة یدعون الفضل لانفسهم 
ويستخدمون سلطاتهم الافتائية ليجدوا في الشریمه ما يبررون به 


5 


الاعمال الفروضة علیهم ]. ولم يحدث ان حاكما مسلما افتقر في يوم ما 
الى فتوى تصدر تأببدا SY‏ احراء قد بفکر في اتخاذه ۱ الم يتردد یوسف 
ابن تاشفين في القيام بحملته لخلع ملوك الطوائف في الاندلس الى ان 
سح بفتاوی من عده فقهاء © ca Les‏ فذو ی من se pere‏ الفزالي 
الدين ) ) في سائر انحاء pu‏ اطورية er‏ علی ۳ علي نجل 


نلو سف ۰ 


فاذا وضعنا هذه الاعتبارات نصب أعيننا امكن ادراك الاسباب التي 
من احنها کثیرا ما كان رحال « القضاء » ( كما نسمبهم اليوم ) في 
خلاف مستمر مع السلطة « الزمنية ».ولما كانت الحكومات تقوم 
باستمرار باعمال لا تسمح بها الشريمة 6 فعلی الفرد ان يسعى لارضاء 
ضميره وارضاء الحكومة . ومما يجعل هذا الصراع اسهل حلا بالنسبة 
لمواطن العادي الاستشهاد بأحاديث مقبولة مع انها تلتزم نا 
معينة على ما یظن . واحد هذه الاحاديث (۲) يروي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قوله : « من اطاعني فقد اطاع الله » ومن عصاني 
فقد عصی AN‏ » ومن اطاع اميري فقد اطاعني » ومن عصى اميري 
فقد عصاني » . ویقول آخر (۲) : « من رأى من امیره شیئا نکرصه 
فلبصبر فانه لیس احد بفارق الجماعه شبرا فیموت الا مات ميتة 
جاهلية » . وباختصار ؛ فان السلم يجوز له مع ارضاء ضمیره ان 
يرضخ للسلطة الزمنية حتی ولو كانت تدور حولها الشبهات من حيث 
التزامها بااشر ع . ۱ 
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6 اما فيما تختص با 


۳ 

0. 

۳0 ما يكفي للرجل ال العادي 6 ولكن كيف ٠‏ يكون شان 

بسیئو! / املهم في الحياة الخالدة 6 ولذلك نایم عان وا في هذه 
الحياة الدنيا ۱ 


ولهذا النزاع الكامن الممكن الوقوع بين القاضي و الدوله عده نتانج 
هامة . واجدى هذه النتائج ان الرحل التقتي كثيرا ما يححم عن 
قبول تولي منصب القضاء ( همعان ثمة سببا آخر لذلك كما ae‏ 
فيما بعد ) . ونتيجة ثانية و هي نتيجة لازمة للاولی » هي أن من يقبلون 
A ۰‏ م ۰ € ۰۰ ۰ 5 هللاش ۷۶ 
النصب به ا ا من sil,‏ لنتيجة الثالثة » Le‏ 


کالزو اج والطلاق والميراث وما 5 :1 ثم الاتحاه كذلك ٠‏ الى اتامة 


007 رتکد یت مود داي x‏ 7 ی 


م A‏ عن قبول تولي منصب القضاء » او 
اظهار الاحجام على أي حال E‏ 

احد الاسباب الهامة لذلك ما برد في القر آن الكريم » وفي عدة احاديث 
نبوية شریفه € من عبارات تحذیر حول الوضوع . مثال ذلك الآية 
الكريمة : « ومن لم بحکم Les‏ انزل الله فاولئك هم الکافرون » (4) 6 
والحديث النبوي الشریف : « من ابتفی القضاء وسال » HS‏ الى 
نله »وهی ارم ea‏ نزن الله عليه مک يسكّده (so‏ ومن خير 


A TT‏ ذلك الفقبه الشهير سحنون الذي ولي القضاء في القیروان 


۱36 ی ہے ن ر عم سا‎ TO or à 


PVR 8 
A A ا‎ DOC Nr frere 


. ۶ التبريزي : مشکاه : الصابیح‎ (o 


۱۹4۸ 


في سنة 554 ه / 845 م ضد ارادته كما يبدو ۰ ومن المحتمل ان بعض 
هذه الامثلة مشكوك في صحتها » ولكننا لا نعتقد بانها كلها صور 
ابتدعها الكتاب عن عهود سابقةوذلك للاسباب المذكورة ادناه(ص ۲۰۰.۲۰4 
وهذه هي رواتة المالكي (1) وهي منقولة جزئيا عن ابي العرب (۷) الذي 
سبقه : « لي سحنون القضاء بعد ان ادير عليه حولا وأغلظ عليه اشد 
الغلظة 6 و حلف عليه محمد بن الاغلب بأشد الايمان ..: وقال سحنون : 
لم اکن اری قبول هذا الامر حتی كان من الامیر ضمينان : احدهما [ انه ] 
اعطاني کل ما طلبت واطلق يدي في کل ما رغبت » حتی اني قلت له : 
ابدا باهل بيتك وقرابتك واعوانهم » فان قیلهم ظلامات للناس و اموالا 


لهم منذ زمان طويل pe‏ پجتری» يم Va A‏ 
سجون تلقام الناس فر dl‏ ] المتكلم سليمان نن سالم ] .. والكآبة 


في و جهه ما یتجرا احد ان يهنيه ‏ فسار حتی دخل ملی اه ds‏ 
وکانت من خیار الناس ٠‏ فقال لها : الیوم ذبح ابوك بغیر سكين . فعلم 
الناس قبوله القضاء و عون ين ويف cu ed‏ 
الس ص ۲ بال : بلغني ان من اتاها من غير مسالة 
أعين عليها » ومن اتاها عن مسالة لم يَِعَنْ عليها ... فقال له رجل من 
الانداس : آنا لله وانا اليه راجفون > وددنا أن رایناك السیوم على 
اعواد نمشك 6 ولم نرك في هذا الجلس قاعدا ... » وهکذا على نفس 
الوتبرة . اما قوله الذیح بغیر سكين » فاشارة الى حدیث نبوي 
شریف (۸) يقول : » من hé‏ قأضيا بين الناس فقد بح بغیر سكين ٠‏ 


ان هناك ت تفسیرات مختافة لهذه العنا رة الغامضة © الا ان ETS‏ 
= 4 
3 المالكي : رياضن النفوس ۲۷۳ . Le‏ 
۷ ابو المرب : طبقات علماء انريتية y ٠١4‏ 
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بانه امر بِغِيّمَن على القاضي . والحدیث القائل « من اتاها من غير 
Toit‏ دنیب قرع رید سوق ور راز الرء بحديث 
آورّده البخاري (A)‏ الا ان هذا الحدیث يشير الى الامارة ولیس الى 


7 التضاء . والواقع ان من الجدیر بالذکر ان روایات البخاري لهذه الاحادیث 


عن کون تولي at‏ ء Vel‏ غير مرغوب فيه كلها تشیر الى الامر اء 
والأمارة » ولعل من المکن فهمهمابالمنی الواسم على انهما یشملان 


توفي سحنون في سنة ۲:۰ هر/ 805 م )لا ان 'لتقليد كان ما زال 
قويا بعد ذلك باربعمائه (SEA‏ بجاية اهتدی علي بن شعيب الى 
حیله ذات مغزى للعمل على فصله بعد وقت قصير من توليته (Ne)‏ : 
« عرض عليه القضاء فامتنع منه . فشد عليه فيه » فاشار عليه بعض 
اصحابه ان بلي ويتصرف في اموره التصرف الشرعي بكون ذلك سميبا 
لعزله )١١(‏ . فكان كذلك . واي بلدة القيروان 6 فوقعت ممارضة بين 
"کاس وبعض اهلها . فدعي اليه فقال لهم : ليس في الشريعة مك › 
وضرب المكاس وطيف به . فنهي الامر الى الولاة بحاضرة افريقية 
فأمروا بعزله » وقالوا هذا لا يصلح للولاية » . 


وقي اقصی الغرب » وفي فترة متوسطة » ( حوالي سنة 070 ه / 
65 م ) تمنع عبد العزيز البأغاني في ظروف ممائلة (۱۲) ۰ « 
قاضي القضاة ابو يوسف حجاج بن يوسف التجيبي الى عبد العزيز 
الباغاني ليجبره على قضاء اغمات . فقدم مراکش واستعفاه فلم يعفه 6 
وقال له ٠‏ لا بد لك من ولاية القضاء . فقال له عبد العزيز : والله لو 


. ١45/5 البخاري : صحيح البخاري‎ ٩ 

۰ الغبريني : منوان الدراية ۱۱۱ . 

۱ « لمزله » عنوضا عن « لتوله » اعتمادا على احمد بابا : نيل الابتهاج ۲۳۰ . 
۲ التادلي : التشوف ١185‏ . 


١ ۰ ۰ 


تفرث باانه ار من قرني الى قدمي ما قبلت هذه الولاية . فلما رآه قد 
صمم على ذلك » قال له ۰ قد اعفيتك يا يوسف © مجزاك الله خيرا 


الي يم 

أن هذا التردد في قبول منصب القضاء لا نجده منذ اقدم الازمنة . 
ویبدو ان اول من ابدى تحرجا في الامر كان عبد الله بن فروخ الذي 
(NT) ۹‏ . وقد تمنّع ابن فروخ اشد التمنع ولم يرضخ الا حينما كان 
الجامع . وحتى عندئذ » فان الامر احتاج الى اجلاسه بالقوة في الجامع 
واخبرا رحا الخصمين أعفاءه من المهمة » ففعلا رحمة به . وازاء هذا 
التصرف » وحد روح نفسه مضطرا الى البحث عن قاض آخر )١5(‏ . 


ان اول قاض للقيروان € « وکان اول من استقضي بها بعد 
فتحها » (۱۵) » كان عبد اثرحمن بن رافع الذي تولی مهام منصبه في 
سنه ۸۰ ه / ۱۹۹ م » بأمر من موسی بن نصير . وقد بنیت القیروان 
حوالي سنه ۵۰ ه / ۱۷۰ م > الا انه لا تتوفر مطومات عمن ولي 
القضاء » ان كان وليه احد » في فترة الثلائین سنة بين تأسیس الدينة 
وظهور ابن رافع . واغلب الظن ان البلاد كان يعوزها الاستقرار الكافي 
حتی ینظر في فكرة تولية قاض » لا بل واقامة اي نوع من انواع 
الادارة المدنية . فلم يكن فيها سکان مدنيون . اذ ان المسلمين في . 
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افريقية ای كلهم جنودا » وکانت القيروان € بالفعل وبالاسم » العتل 
والقاعلاة للجند . فقد كانت الفترة ما زالت فترة الايام العظيمة للمغازي 
es‏ . وکان ریم : آي البيزنطيون > 6 a‏ على 
كان من الاسهل تزويدها بحرا ) لم يهرّم الروم قبل زمن حسان ابن 
النعمان 6 اي Ja‏ تولية رافع القضاء . وان من المستحيل تحديد 
التاريخ » في فترة سادها مثل هذا الاضطراب والتخبط في تاريخ 
سنوات الاحداث » 'ذي يمكن فيه اعتبار ان سلطة المسلمين قد توطدت 
Les‏ فيه الكفاية » بحیث يمكن القول بانها لم 525 عرضة للتزحزح » الا 
ان ثمة من الاسباب ما يكفي لنسبة توطيدها النهائي الى حسان ابن 
النعمان . وحينما عزل حسان ( في سنة ۸١‏ مه / Vro‏ على الارجح ) 
كان المغربان الاوسط والاقصى لا يزالان لم یمسا في الواقع بعد » وكان 
هناك سکان ثائرون على قيد مرحلة من القیروان 6 وكانت خطوط 
المواصلات مع مصر مكشوفة وعرضة للهحمات » الا ان كل افربقية 
بمدلولها Los‏ كانت ای ايدي ار بصوره أاكبدة 6 ns‏ 
وكان كل : سي ۶ اذ ذاك بسوده ras‏ ۰ والواقع os‏ ب بقدر 
افريقية من ثغر عسكري ناء الى ولاية ۰ ونقول ابن عبد الحكم (NV‏ 
انه في سنة ۸۲ ه / ۷١١‏ م » انصرف حسان [من الموضع الذي قتلث 
فيه الكاهنة قبيل ذلك ] فنزل موضع قيروان افريقية اليوم » وبنى 


الغرب ۳ ¢ Fair‏ ( نهاية الارب ۱۱ a‏ 


؟ 


مسجد جماعتها » ودون الدواوين » ووضع الخراج على عجم افريقية » 
وعلى من اقام معهم على النصرانية من البربر » . 


ويعود الى هذه الفترة المبكرة قاضي الجند الوحيد الذي يرد ذكره 
في الصادر ولمل قاضي الجند هو نفس قاضي المسکر المعروف في 
عبد العزيز الى افريقية من التابعين » والذي « ولي قضاء الجند في 
افريقية لهشام بن عبد الملك » . ولا شك في انه رافق الجيش في 
ve‏ 6 د سلطاته ی على افر اد الحند . وبالطبع فانه 
e | a: 0۳‏ كانت بتر جماعة اسلامية ثابتة » | كان يعن E‏ 
به . وسترى ادناه كيف ان ای ی ابر 
الجماعة . ولا يمكن ان يكون الحال كذلك تماما في افريقية » اذ ان 
جعثل » وقد توفي حوالي سنة ۱۱۱ ه/ :۷۳ م 6 كان معاصرا 
لقاضيين في القيروان . 


٩‏ م 6 وذلك بعد تسعین سنه ونيف من تولية ابن زافع 6 وبعد ان 
ولي سبعه رجال تباعا منصب قاضي افريقية ( او قاضي القبروان 6 


اذ يستعمل التعبیران دون تمييز )۰ . ومن بين هؤلاء السبعة كان الاولان 
— عبد الله بن مغيرة AND‏ ۱۲۳ 2 / 17117 ۷۵۰ م ) وعبد Em‏ 
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۳۰۳ 


7 


0 
ابن عقبة Ja ۱۲ - ۱۲۲( Gall‏ ۷۱-۷2۰ م) من التابعین »وبالتالي 
فانهما ثانا یحظیان باجلال کبیر » ولو ان موقفا كهذا نحو تولي القضاء 


کا منتظرا منهما » فانه يمكن الافتراض باطمئنان بان التر حمین لهما 


ره“ ما كانوا لبغفلوا ذکر الحکایه ¢ او تداع و احدة اذا ail‏ الامر ¢ لكي 


لا يقع طعن في احد التابعين . وقد كانت هذه هي الفترة التي كان 
الاسلام بتوطد فیها » واحکام الشرع تنظم منهجيا 6 والاعراف ترشگخ» 
والاحادیث تجمع . وفي الوقت نفسه بدات الحمية الاولی في التراخي» 
كما ان الفضدلة والبساطه التنلیدیتین اللتين كان بتحلى بهما السلمون 
الاوائل » وكانتا مضرب الامثال » أخذت تحل محلهما طرق اكثر تهاونا 
ویداً یدب الفساد . وكلما اخذ مسلك القضاة في الهبوط دون مبادئهم 
السامية » كلما تجلی سخط الاتقياء في احادیث موجهة ضد الجائرين 
من القضاة » وما ان قبلت بعض هذه الاحادیث حتی غدا بمثابة عدم 
التقوی ان لا یحتج قاض على تعيينه | وکان من جراء هذا الوضع ان 
اصبح تعیین قاض أمرا طویل الامد ۰ ا3 لم يكن يعتبر اهلا للمنصب 
من لم يبادر الى رفض النظر في امر تعيينه » واصبخ يتعين حمله على 
القبول او اقذاعه بل BSD‏ ا2ے لاہ ہے 

| وقد كان القضاه في تلك «لازمنه الاولی نتاح عصرهم : فقد کانو! 
متزهدين في آدابهم وملبسهم » صريحين في احكامهم و التسي كانوا 
يراعون عند اصدارها التمشي مع العرف والآراء العامة الخاصة 
بالانصاف والتقيد بقانون قائم في آن واحد ] كانت تلك الايام قبل ظهور 
المذاهب الاريعة . فقد ولد ابو حنيفة » اول الائمة الاربعة الكبار » في 
السنه التي ولي فيها ابن راقع القضاء . وولد آخرهم » احمد بن حنبل 
بعد ذلك باربع وثمانين سنة . وكانت لا تزال ثمة مائة سنة ونيف 
على النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة / التاسم للميلاد الذي 
شهد ظهور المجمؤعات الاساسية للاحاديث النبوية الشريفة » وهي » 


Ye 


الى حانب القرآن الكريم 6 القاعدة الاساسية للشريعة كما تطورت 
فيما بعد . وفي امکان الرء ان يملا مجلدا بحكايات » لا شك في ان 
'الكثير منها مشكوك بصحته » تصّور البساطة البالغ فيها في كثير من 
الاحبان والتى تميزت بها طبقة العاماء والفقهاء الاتقياء الذين كان 
dd‏ تعيدون من سیم وكمة فاد es‏ اال الى كام به 
ه . ر . ادريس لكتاب ( رياض النفوس )31 وتكاد يبدو وكأن توفر 
التقوی في القاضي كان ينظر اليه بتقدير بفوق التقدير لتوفر العلم 
فيه . يحكى ان ابا كرئيب رت . ۱:۰ ه / VOV‏ م ) كان من عادته ان 
يتوجه الى عمله راكبا حمارا . ومر يوما بمدينة التیروان فعرض له 
خصمان في الشازع © Ji‏ عن حماره ونظر بینهما فیما اختصما فیه 
في عين الکان والزمان . وعندما فرغ من النظر في القضية » رنض ان 
يسمح لاحد الخصمین بان یمسك برسن الحمار اثناء ركوبه (NV)‏ . 
وتروى نفس الحكاية عن قاض آخر هو غوث بن سلیمان نظر في قضية 
في حانوت من حوانیت السيّ احین صادف وحصوده حينما شکت اليه 
امراة مُظلمة (۲۰) . ولم يمتط حماس بن مروان (ت ۰ ۲۰۶ ه / 
۹ م) قط ايه دابه سوی حمار (۲۱) » ویتبین من الحکایات الاخری 
ان الحمار كان jus‏ الطية الناسبة للتاضي . كما بحکی عن حماس 
انه كان من تو اضعه وزهده یفتح القناة ویکسر الحطب على باب داره » 
والناس حوله یختصمون اليه ويسألونه الشورء INT)‏ . ویخرج 
القاریء احیانا بانطباع بان هذا التواضع متکلف ویقصد به حب 


5 المالكي : ریاض النفوس ۱۰۹ 0 

٠‏ نفس المصدر ٠١9‏ . و 

١‏ المالكي : تحليل مفصل لكتاب ( رياض النفوس ) كتبه ه. ر. ادریس فون جلة 
الدراسات الاسلامية (Revue des Etudes Islamiques)‏ لعام 5590 ۰ العدد 
الثاني ٠١8‏ . 


۲ ابن ناجي : معالم الايمان ۲۲۱/۲ . 


۲۰۵ 


1 
الظهور € وه نوع من التواضع التصنع حتی في الترنین: الاولین 
للهجر 08 Vis‏ الترون التالية اکتسب القاضي درجة من الابهة » حتی 
اذل حل القرن السابع للهجرة / الثالث عشر للمیلاد وجدنا الشیخ 

رماب الدين القراني (ت ۰ 784 ه / ٠۲۸١‏ م ) يتحسر لما للقضاة 
9 والولاة والائمة من مظاهر الابهة في ملابسهم ومراكبهم ۲۳۲) . 

نو کم ۱( ععبات a Es‏ 

نیمآ یتس بتولية القضاه زلهم ٤‏ ن ۷ يغرب عن البال 


لتمییز في الدول الاسلامیه بين کبیر ای في الدولة ومن دونه من 
القضاة . ان جمیم السلطات من الناحية النظرية بتقلدها الظيفة الذي 
يحق له ان بُخوّل هذه السلطات » وهو يفعل ذلك ؛ لواب عنه 
يمارسون في ميدانهم الخاص جمیع سلطات الظيفة ل 
القضائي 6 بمارس اسلطة كبير قضاه نال لقب « قاضي Ne‏ » في 
خلافة هارون الرشيد » وكان اول من تلقب بذلك ابو يوسف الشهیر 
الذي توفي حوالي سنة ۱۸۲ ه / ۷۹۸ م . ولا نجد لقب « قاضي 
القضاة » في المؤلفات المغربية حتى اواخر القرن السادس للهحرة / 
الثاني. عشر للميلاد » واللقب المقايل له عادة هو « قاضي الجماعة ». 
ويذكر القري صراحة بان « قاضي الجماعة عند الفساربة مو بمعنى 
قاضي القضاة عند المشارقة » (۲۶) . 


ومن الر جح ان التسمية « قاضي الحماعه » هي من أصل اندلسي . 
بقول الخشني (Vo)‏ انه لما دخل عبد الرحمن الداخل قرطبة ( في سنه 
Voo / + ۸‏ 6( ألفى فيها يحيى بن يزيد قاضیا فثبته على القضاء . 


4 المقلرى : نفح الطیب ۳۰۳/۷ . [ انظر كذلك النباهي : تاريخ قضاة الاندلس 
Sat ١‏ ] . 

(Vo‏ الخشني : كتاب القضاة بقرطبة ۲۷ . [ انظر كذلك النباهي : تاريخ قضاة 
الاندلس ۲۱ [alt‏ . 


۳۰۹ 


Fr 


» وكان من قبل ذلك يفال له وللقضاة قبله فلان قاضي الجند ٠‏ فلف 
امتنع [ بعد ذلك بقليل يوسف بن عبد الرحمن ] الفهري بغرناطة 6 
واضطرزه الامير عبد الرحمن الى النزول » اشترط بحضور القاضي 
یحیی . فحضر وکتب في کتاب الفاوضات [ کذ! ] وذلك بمحضر یحیی 
ابن يزيد قاضي الجماعة JG:‏ محمد [ بن حارث السخشني ] مکذا 
بلغني» وقد رايت سحلا عقده محمد بن بشير [ اي بعد ذلك بمائة 
وخمسين سنة ] يقول فيه حكم محمد بن نشير قاضي الجند بقرطبة . 
وان تسمية القاضي بقاضي الجماعة اسم مَحَّدث لم يكن في القديم » . 
وخلاصة القول هي ان القضاة الأول كانوا يُسمّؤْن قضاة الجند ( وهذا 
مناسپ تماما ) . ثم في حوالي سنة از 00۲ ي ۲ جوا استعمال 
التسمية « قاضي الجماعة » » الا ان هذه التسمیه لم تبطل استعمال 
التسمية الاولى لعدد من السنوات . وحيث انه يبدو بان قضاء الجند 
انتهی العمل به بعد ابن بشیر ( ت ۰ ۸۱۳/۸۱۸ ) فإنسه يمكن 
الافتراض Lise‏ > بان التسمية « قاضي الخفاعة ات Joss‏ فون 
e‏ ۰ ه/ ۸۱۵ . 


الا ان هذه الدرجة من التنظيم هي بالطبع تطور متاخر نسبيا ؛ 
وتقابل ما ادخله العباسیون من تدعيم ومركزية في الادارة . ونهاية 
سلطة الخیفه في الفرب معاصرة تقریبا لتعیین هارون الرشید 
لقاضي القضاة في بفداد » ولذلك فانه ينيفي ان لا نتوقع بان نری 
قضاه افریقیه بلتزمون بانقواعد التي تقررت في بغداد فیما بعد . ولم 
تكن افريقية 3 اتفاق مارون الرشید مع ابراهيم بن الاغلب سوى 
ولاية من نحو اربع وعشرين ولاية كانت تتكون منها الامبراطوريية7 
الاسلامية 6 كان تعيين قاضي افريقية يعتمد على دمشق او بفوا . 


وكان.الوقت ما زال مبكرا بحيث ان الخليفة كان بحاول ان és‏ شوون 
امیر اطوریته شخصیا ا انه في نحو نصف الحالات التي كانت 
و0 
2 


Toy 


Te 

لديه فيها ALEZN‏ للتدخل » تدخل بالفعل في تعيين قاضي القيروان 
اما فىييقيّة الحالات » فان الاختيار كان في يد عامل الؤلاية . ولعل ذلك 

4 العزیز (في سنة 99 ه / ۷۱۷ م ) عبد الله بن المغيرة قضاء القبروان 
7 لان عمر كان قد عرفه في بلاد الشام من قبل » و آعجب بورعه وفضله » 
فعینه لما أفضت الخلافة اليه . وقد حمل كتاب الولاية من دمشق الى 
القيروان عامل افريقية الجديد اسماعيل بن عبد الله 1 وولى 
النصور الذي استقبله حوالي سنة ۱۶۲ ه / ۷۵۹ م حينما قدم .على 
راس sis‏ الى الخليفة مستفیثا ضد الخوارج الذين احتلو! القیروان 
آنذاك . وكان من نتيجة زيارة الوفد ان وجه جيش بقيادة محمد ابن 
الاشمث الذي صدرت اليه التعليمات بتولية ابن انعم قصاء افريقية 
فور فراغه من توطيد سلطة الخليفة في القيروان . وكان يزيد ابن 
الطفيل هو !'قاضي الآخر الذي aie‏ الخليفة ناك اضطراب 
بشان السنوات التي ولي فيها القضاء » ولكن اغلب آلظن انه وليه ما 
بين سنتي ۱۳۲۲ ± / ۷۵۰-۷٩‏ م و ۵۱2۰ / ۸۵۸۰-۷۵۷ م » مما 
یجمل الخليفة الذي وله القضاء اما ابا عبد الله السفاح » وَأُما ابا جعفر 
النصور . ویشار الى کتاب تولیته باسم « السجل » (YA)‏ . 


اما بالنسبة للقضاة الستة ۲[ خرین الذین ولوا القضاء في الفترة ما 
بين الفتح وسنة ١85‏ ه / ۸۸۰۰ ۰ حینما بدا الاغالية حکمهم »© فانه 


SOU) )‏ : ریاض النفوس ۸۲ . 
۷ نفس الصدر ۱۰۱ . 
(YA‏ نفس الصدر ۱۱۱ . 


۳ ۰۸ 


لا تتوفر مطومات عن عبد الرحمن بن عقبة الغفاري 6 واما الباقون فانه 
بذکر بان العامل هو الذي اختار هم 5 فاین رافع و لاه موسسى أبن 
نصير (VA)‏ ۰ وابو كريب ولاه عبد الرحمن بن حبیب (۲۰) » وم‌اتسع 
ولا؛ يزيد بن حاتم (NA)‏ » وابن فانم ولاه روح بن حاتم ( مع ان 
البعض Joss‏ ان الرشيد هو الذي عقد له القضاء ی افریقیه) (؟؟) 
وعبد الله بن فروخ ولاه ايضا روح بن حاتم (VV)‏ . أما بعد ذلك » فلم 
بكن لاي من || ARCS‏ یی ابه سلطة us ei‏ من 
من امتیاز ات د ٠‏ إل اه بعد ا الذي : تم بين ابراهيم ابن 
الاغاب EL.‏ ۳ مور ۱۸ ۲ ٠٠م‏ م 6 والذي TA‏ 


\ ان هذا التاريخ يمثل نهاية ممتلكات العباسيين في المغرب . | 
إلدولتان رین الوحودتان الجديرتان بالاسم في هذا الوقت فكانتا 
دوه ات اسة في المغرب الاتصى ودولة الامويين في الاندلس » ولم 
تعترف اي منهما في وقت ما بسلطة الخلافة في بغداد . 
“رت لوضم الذي نجد فيه حاكما في المغرب خساضعا لرئيس مقيم 
خارج البلاد لا يتكرر الا مرة واحدة بعد الفترة التي نتناولها في هذه 
الدراسة . وكان ذاك بعد ان نقل المعز لدين الله الفاطمي عاصمته الى 


. ۷۲ نفس الصدر‎ (YA 


۰ نفس المصدر ۱۰۷ . CA‏ 
(YA‏ ابو العرب : طبقات علماء انریقیه ۲۳ . 2 
۲ المالكي : ریاض النفوس NEV‏ . 5 
۲ ابو المرب : طبقات علماء اثريقية ۳۵ . 5 
(VE‏ ابن الاثیر : الکامل ۷۱ ( تحت سنه ۱۸۱ ھ / #۷۷ ge‏ 
_ 
م6 
2 


1۹ 


و 


7 
das: SA )‏ هذا التاريخ ۳ النتوح دوسف ( ممنلا عنه . وكان 


الاطميون من المطالبين بالخلافة » و اغلب الظن انهم احتفظوا لانفسهم 


9 بحق تعيين تاضي القيروان . ولا تذکر الصادر شیئا حول هذه النقطة 6 


الا ان من الستبعد ان یکونوا قد حاولوا ممارسة هذا الحق . فقد 
کانو! شيعة بینما كان سکان افريقية سنیین متمسکین بمذهبهم . 
وکانت الطبقة الحاکمه الشيمية تری ان من الانضل مداراة رعایاهم من 
اتباع المذهبين المالكي و الحنفي بدلا من الاضطلاع بالمهمه الميؤوس 
منها > الا وهي محاولة حطهم جطة على التحول الى مذهبهم » ولذلك 
ru‏ »> انتهاحا لمثل هذه السياسة 6 ترکوا لهم حریه تعيين قضاتهم 
واکتفوا هم فقط باقرار من يقع اختیار الامالي یس عن 
ذلك 6 فان بني زيري كان مشكوكا في ولائهم 6 مما بجعل هذه السياسة 
مرغوبا فيها حتى بصورة اکثر . وحتى قبل انتقال العز لدين الله الى 
القاهرة » فقد كان وجود قاض مالكي : في القيروان ممكنا » اذ ان محمد 
ابن ابي النصور اکرمه اسماعيل على قبول النصب ضد ارادته » وقد 
توفي وهو ما زال يلي القضاء في سنة ۲۳۷ ه / ۸٤۹م (VO)‏ . وكذلك 


في سنة ۲۸۱ هھ / 113 م » نسمع عن قاض للقیروان هو محمدابن 


عبد الله بن هاشم » الذي كان مالکیا على الارجح (VU‏ . الا انه لم يكن 


:مذهب الشيعة . فالخشني (VV)‏ يذكر قاسم بن خلاء الواسطي الذي 


كان من سوء حظه ان « دعوه الى التشریق [ اي أن يصبح شيعيا با ] 
ووعدوه بقضاء یاحه » فلما شر }3 ق قیل له قد استغنینا عن تاض لباجة » 


۵ ابن ناجي : معالم الایمان ۳ . 
0 ابن مذاری :۰ البيان الغرب VEA/\‏ . 
۷ الخشني :۰ طبقات علماء افريقية ۲۲۶ . 


۳۷۰. 


ويفهم ضمنا أن احمد بن بحر كذلك كان لتشرقه الفضل في توليه 

الناصب القضائية التي انتهت بتعيينه قاضيا للقيروان (۳۸) ۰ ين + 
ومن الناسب الآن ان نبحث في قاضي الجماعة بالدلول 

لهذه التسمية . ففي الازمنة الاولى » كان القاضي لمدينة رئيسية بحكم 

منصبه قاضي الحماعة » وكان في الغالب يعرف بتسميته الاقليمية . 

ویستعمل انو العرب التسمية في موضع واحد فقط (VA)‏ حيث تشمل 

8 تضاة الكيروان في عهد مهد الاغالبة و ME del‏ 4 
J‏ : ۰ 


ان جملها بو سک خی وا و 
صفات قضاء الجماعه كانت واحدة في ساثر انحاء بلاد الغرب . 


لم تكن الدينة الرئيسية بالضرورة مقر اقامة السلطان . فالاغالبة 
اقاموا من سنة ۲۸۳ م / ۸۷١‏ م فصاعدا في رقأدة , وهي في الواقع 
ليست بميدة عن القیروان » واقام الفاطمیون في الهدية » الا أن کبیر 
القضاة في age‏ هاتین الدولتين كان دائما هو قاضي القیروان . وعلی 
ما يبدو » فان اية دولة تدعي لنفسها الاستقلال » ومهما كانت سلطتها 
محدودة ٠‏ كان بوسعها ان تتخذ مدینه مقرا لها ر او ان تبني مدينة 
جديدة على الار جح ) وتن قاضي الجماعة فیها وباستثناء فقرة في 
کتاب ( ذکر مشاهیر اهل فاس ) » فان الصادر لا تلقي ضوءا حول 
هذه النقطة ۰ والفقرة السار اليها (۰:) والستي تتناول اسرة بني 
الولي تقول فقط : ومن بينهم كان قاضي قضاة [ کذ۱:] في فانس في ایام 7 
و7 


4 


Se : نفس الصدر ۲۲۶ . لهذا المنی لكلمة « تشرق » » انظر دوزی‎ (TA 
ا‎ . ۷١١/١ 6 القواميس الغربية » تحت الكلمة‎ 


9) ابو العزب : طبقات علماء انريتية ۲:۰ . ی 
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0 
مغرواة ( اي حوالي سنة ۰ ه/ ۹۹۹ م — 2۲ ه/ ٠١39‏ م). 
Cfa‏ ما اذا كان حماد بن بلقين » حينما اعلن استقلاله في سنة 5٠0‏ 

. م > عين قاضي جماعة لدولته في قلعة بني حماد‎ 6 ELA 


م ولا شك في ان القضاة الذين يورد بعض المؤلفين أسماءهم في 
الم الخاص بساطان ما على انهم « قضانه » الى حانب « کتابه 
رجاه » الح ... ينيفي كذلك ان يُعتبروا قضاة الحماعة . فابو 
يوسف حجاج بن یوسف » الذي يذكره صاحب (روض القرطاس) )5١(‏ 
على انه قاض لعبد المؤمن وابنه المنصور يشير اليه التادلي كقاضي 
القضاه (؟5) . ویذکر راب ابا عمران موسی بن عیسی کاحد 


قضاه الناصر is: ¢ (EY)‏ 5 الیبه في : موضع آخر على انه تاضي 
الجماعة في الوقت Go, « aa‏ + م - ممما ne‏ 


وکما راینا » فان تاضی ال الجماعة هو قاضي الحاضرة . ولم نعثر آبدا 
على مثال للتسمية للدلالة على قاض في الاقاليم . ولقاضي الجماعة 
صفات خاصة . فاولا » يتم تعيينه مباشرة من قبل رئيس الدولة او 
ali‏ ۰ ومن هذه الناحية > نان تاضي الجماعة بنبفي ان عتبر من 
بين کبار موظفي الدوله الى جانب الوزیر و الکاتب اللذین بستمدان 
سلطتیهما من ا#سلطان مباشرة . لا بل لعل تعيين قاضي الجماعة كان 
بمثابه اعلان الحاکم لاستقلاله » كسك العملة » وذکر اسم الحاکم في 
الخطبة . 


. ۱۳۰ ابن ابي زرع : روض القرطاس‎ CEN 
. ١83 التادلي : التشوف‎ ۲ 

۳ المراكشي : المجب ۲۱۵ . 

5 نفس الصدر ۲٤١‏ . 
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‘over‏ کہ 

وثانیا » فان قاضي الجماعة هو ادیش صفار القضاة . 
فسحنون مثلا مثلا ولى عبد الله بن سهل القبرياني قضاء قَشطيلية (4۵) 6 
وولی-شجرة بن عيسى قضاء مدينة تونس (1۲) . وُولى ابن كحالة 
ُضاء باجة من قبل ابن طالب ])٤۷(‏ وفي المغرب الاتصی 6 وبعد ذلك 
بوقت طويل ٠»‏ نجد حجاج بن يوسف . قاضي مراکش وبالتالي قاضي 
الجماعة لعبد المؤمن 6 یفشل بالرغم Les‏ لجأ اليه من ضغط 6 في حمل 
شخص اسمه الباغاني على قبول قضاء أغمات A (SA)‏ ومع ان الحالات 
التي يتدخل فيها السلطان مباشرة في تولية قضاة الاکاليم نادرة جدا ) 
الا انها ليست غير معروفة . فابراهيم الثاني بن احمد"الاغلبي ولى 
شخصيا قاضیین لمدينة طرابلس الغرب هما احمد بن وهب وهوسی 
BE‏ > كما ولی قاضيا لمدينة قسطيلية هو اين البتّاء.(٠٠)‏ > 
ولكن يبدو انه حتى هذا السلطان لم يول دائما اهتماما شخصيا للامر » 
اذ ان ابن طالب » احد قضاة الجماعة في عهده » ذكر بانه ولى عبد الله 
ابن هارون قاضيا لمدينة تونس . وفي عهد الفاطميين يمكن ان نذكر 
على سبیل JU‏ علي بن منصور سر الذي ولي قضاء ميلة » لا من 

قبل السلطان بل من قبل كاتبه ابي جعفر البغدادي 7 


us (‏ كان من بين صلاحیات قاضي ST‏ صاحب الظالم 
وییدو أن سحنون هو الذي أستحدث هذه الخطة في المغرب » أن ان 
اول مرة يرد فيها ذكر الخطة تحت سنة ۲۳۷ ه / 0١‏ ,حينما ولی 


0 ابن ناجي ' معالم الابمان ۷۲/۲ . 


7 ابن فرحون : الديباج ۱۲۷ . أ 
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6 
27 


لخطة due‏ بن نصر التعيمي (ON)‏ . وبعد ذلك برد ذكر صاحب المظالم 
مقر ناه اد ة بعبار ة و ان القاضي فلانا هو 'ذي ولاه المنصب/ 


se,‏ الخشاب ولي من قبل عیسی بن مسکین (OT)‏ و حعفر اتن 
,2 احمد بن وهب واحمد بن بحر ولي کلاهما من قبل اسحاق بن ابي 


النهال هلا وفي ds‏ که مرو اخرى يان اس ان ارس 
احیانا سلطته العلیا_/ ویقول ابن عذاری )08( ان الطرزي ولاه الخطة 
ابراهیم الثاني بن احمد » الا ان هذا مشكوك فبه . 


ان صلاحیات قاضني الحماعه. واسمه وغیر واضحه المالم . وقد 
كانت تلك الايام قبل الوقت الذي اصبحت فيه اعمال موظفي الدولة 
يما بعد المحتسب أو صاحب JT‏ الام . TD‏ 
بسک یی Do‏ لس لصت و ۳9۶ 


المنكر والملاهي من القيروان . كان ذلك طبعا بالاضافة | احباته 
الهادية م من اصدار ۳ gs E EL‏ والزدا 5 es‏ وهذا 


. وفي مواضع اخرى‎ ١5١ نفس المصدر‎ ١ 

۴ ابن ناجي : معالم الایمان ۲۶۲/۲ 
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« يا اهل سوسة € هنا كسائي وجَبثي وخُزجي بكتبي » وهذه 
السوداء تخدمني معها كساؤها وجبتها . بهذا خرجت وانظروا باي 
شيء ارجع » . وبالطیع فان میمونا یعود بممتلکاته دون تبدیل » فقد 
كان یعیش من غزل جاریته :] ف ی 


سراما ماه TE be,‏ 
ويذكر بان كل هؤلاء القضاة کانو! يتجلون بدر جه عالية من النزاهة 
وعدم المحاناة ولا شك في RP ee‏ الو 
في معظم الاحيان Hs 6 ١‏ بالمثل السامية ارو ين القرآن لکریه 
والحديث النبوي الشزيف . وكالعادة » فاننا نحد ان استقلال القاضي 
يتمثل في سحنون . ففضبلا عن انه ابي ان یاخذ اجرا » لم يبد اي 
خوف من الامبر محمد الاول بن الاغلب الذي كان صنائعه ملقون الحفاء 
من جانب سحنون سح . ؤغي الواقع فان المالكي يفيد Lors‏ بان ابن 
الاغاب كان بوده لو . استطاع التخلص من سحنون لو تستّی له ذلك » 
اذ انه يذكر بان الامير ‏ وقد عجز عن عزل سحنون كانه من قلسوب 
الناس ne‏ الحكم معه الطبلي ليكون « شريكه في القضاء » » ورنسع 
الخصوم عن بابه الى باب الطبئي . وقد شکا سحنون من ذلك الى 
محمد بن الاغلب » واهان احد رجال الحاشية امام الامير اهانة شنيعة . 
وبعد انصراف سحنون » قال الامیر لرجال حاشیته : « لو قتلتموه 
ذلك ببضع سنوات قد افتع سحنونا ‏ وبمعوبة كبيرة » بقبول ولاية 
سيد دو ۳7 ا ما 
بعد ذلك بستة nr‏ هو وحده الذي ی اکثر his‏ 


4 المالكي : رياض النفوسن ۲۸۱ وما بعدها . 
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2 
.© 
للتاثیر ait‏ » مما ادى الى تباین في سلطات القضاة اكثر مما 
ری وب سب . فنحد Mio‏ فقهاء 
مه کرجال غير معروفين مثل عبد الله بن هارون و 555 بن اللحفوظ . 
عدر TER‏ + قان سعلوی لزق سکف Re‏ ال 
" یتناظرون فيه ویظهرون زیفهم » وعزلهم ان یکونوا ائمة للناس او 
معلمین تصبیانهم ؛ وادب جماعة منهم بعد هذا خالفوا امره ۰ وثانيا » 
كان سحنون اول القضاة جعل في الجامع اماما يصلي بالناس ؛ وکان 
ذلك للامراء . وثالثا 6 جعل الودائع عند الامناء » وكانت قبل في بيوت 
القضاة . فهل يعني هذا أن القاضي فوّض لهؤلاء الامناء ذلك الجانب 
م سلطاته الخاص بالودائع ¢ أو انه يعني فقط أنهم كانوا مسؤولين 
عن حفظ الامانات ؟ ورابعا » كان اول من « قحم الامناء في البوادي » 
فكان يكتب اليهم 6 وكان من قبله يكتب الى جماعة الصالحين منهم 6 
فاخذت القضاة بهذه اسيرة بعده »). ویبدو ان في هذا اشارة الى 
طريقة احاطة البوادي علما بشان مسائل تقع ضمن اختصباص القضاء ) 
المالكي (0V)‏ أمينا للقاضي سلیمان بن عمران حاول اقناع اتباع المذهب 
المالكي في المنستير بجعل شعائرهم تتفق مع شماثر اتباع المذهب 
الحنفي ؛ اذ ان سلممان كان من أتباع المذهب الاخير » بيد ان سلیمان 
م توف في محاولته . وقد عدن هؤلاء الامناء كذلك محتسبین ( انظر 


0°( المالكي : رياض النفوس ۲۷۲ وما بعدها . 
91( نفس الى در AC‏ 
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ادناه ااا وخامسا »أ كان من عادة سحنون أن يجلس في بيت 
في الجامع كان باه لنفسه » فکان لا یحضر عنده‌غیر الخصمین ومن 
یشهد بینهما في دعواهما . ویضیف الالکي بان الطوس في ذلك 
البيت صار سَنّة لقضاة الالكية » ناذا ولي التضاء حنفي هدمه وعاد 
Lions (‏ ) الى الطريقة السابقة 6 وهي عقد محكمة علنية في الجامع . 

كما كان سحضون اول من نظر في الصبة من التضا: في 
افريقية ١ (OA)‏ وسترد الاشارة الى ذلك ثانية ( ادناه ص (NY‏ . 

ان كل العلومات تقريبا التي يمكن تجميعها عن القضاء تتصل بطبيعة 
الحال بمشاهير القضاة الذين ولوا منصب قاضي الحماعة 4 وينبعي 
اما ما puis‏ من ملاحظات » فيمكن اعتبارها على انها تنطبق على جميع 
القضاة » مع أن معظم الامثلة المقتبسة تشیر في الواقع الى قضاة 
الجماعة .._ > - مره عم 

كان القاضي في أغلب الاحيان يتلقى تدريبا في ممارسة واجاته 
كموظف في محكمة أو كقاض صغير . فقد كان عبد الله بن هارون كاتبا 
لسليمان بن عمران » ثم ولي القضاء في مدينة تون ) . وكان 
ابن الخشاب LS‏ لابن طالب ولحماس بن مروان 6 وصاحب المظالم 
لعیسی بن مسكين »> كما كان قاضیا في رقادة Ke) di‏ 5 الامثلة 
كلها من النصف الثاني من القرن الثالث للهحرة / التاسع للميلاد » 
[وهي ريما تعکس اضطراد التعقید في واحنات القاضي . وفي الايام 
الاولی » يبدو بصورة عامة بان القاضي كان یتولی مهمته منفردا أو عل 


تیم 82 
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4 
اية حال بدون PE‏ مساعدة موظفين محترفين (NN)‏ . ويبدو بان القضاة 

الأؤل نين القيروان لم يجدوا مهامهم مسؤوليات تنوء باعبائها کواهلهم . 
4 من الضروري ان يكون لهم مبنى خاص € وكانوا في الغالب 
يجلسون في المسجد للنظر في الخصومات ».ولکننا نسمع عن عقد 
2 جسات على عتبات منازلهم او حتى في الشارع . وقد كانت "هذه » 
بمقتضى الستة » اندم الطرق] وهي الستة التي سار عليها مشلا يحيى 
ابن يعمر والشعبي (1۲) آویتول ابو العرب (1۳) ان يزيد بن الطنیل 
ریما جلس من اول النهار الى وقت انصرافه 6 فلا يأتيه خصم لقلة 
الخصومات في زمنه . وفضلا عن ذلك » فان حد الشروط التي كان 
یشترطها قاض جديد على السلطان ان لا یتلقی اجرا » فکان عليه 
بالتالي ان یکسب رزقه بالاضافة الى اداء مهامه الرسمية . فحماس‌ابن 
مروان ابی ان یقبل أجرا ( 15) » کما آبی کل من عیسی بن مسکین )0( 
وسنون cage ATV‏ هذا الشرط بالطبع ان يكون القاضي مستقلا 
عن السلطان في احکامه . و الرغبه ذاتها هي التي كانت تحدو بالقاضي 
عند ولايته القضاء الى عرض ممتلکاته امام الناس لكي یستطیعوا ان 
یروا بأنفسهم ما اذا كان سيزيد من ثروته اثناء ولابته . وثمة المدید 
من هذه الحكايات التي تنم عن صفاء النية » وكلها على الاغلب مشكوك 
في صحتها ولكنها ذات دلالة Een‏ ابن ناجي (1۷) : بعد ان 
ولي ميمون بن عمرو القضاء في صقلية وقبل إقلاعه من سوسة قال 


١‏ الا ان الحال لم تكن دائما كذلك 6 où‏ فانم الذي توفي سنة ۱۹۰ ه / ۸۰1 م 
كان له كاتب ( رياض الننوس ۱۵۲ ) . 

۲ البخاري : صحيح البخاری ٠٤١/٤‏ . 

۳ ابو المرب : طبتات علماء افريقية ۳4 

۶ ابن فرحون : تبصرة الحکام ٠١9‏ 

6۰ الخشني : طبقات علماء اثريتية NET‏ . 

0 الالكي : ریاض النلوس ۲۷۵ . 
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ان وضع الطبني غير واضح . ومن المؤكد انه لم بل منصب قاضي 
الجماعة منافسا في ذلك لسحنون . ففضلا عن ان من المشكوك فيه ما 
اذا كان في. استطاعة الامير ان بتجرا ويسيء الى القاضي المهيب بهذه 
الطريقة »| نجد في جميع ااصادر تاكيدا بان ولاية اسد بن الفرات 
وابي محرز لقضاء الجماعة في آن واحد ما بين سنتي ۲۰۳ ه / ۸۱۸ 
ANA —‏ و 5١5‏ ه/ 855 م هي الحالة الوحيدة التي حدث فيها 
ذلك . 


FAN‏ بوضوح عن قاض واحد فقط من قضاة القيروان بانه تضرف 
تصرفا مشینا « وهو ماتع بن عبد الرحمن الرعيني ۰ فكان من عادته 
اذا سنحل القضية وختم في اسفلها ان يكتب تحت الطابع « بقي 
شيء » » يعني الرشوه (Ve)‏ . الا ان مما يؤيد الظن بان الامور قد لا 
تكون كما یصورها الدافعون تكرر ورود ذكر المحن . ففي مناسبات 
عديدة كان القاضي لدى تعيينه يجري تحقيقا في مسلك سلفه 4 كما 
فعل سحنون وقد ولي القضاء بعد ابن ابي الجواد 6 وكما Jai‏ ابن عبدون 
بعد ابن طالب . وکانت التحقيقات تتيح الفرصة لذكر الاتهامات 
والاتهامات المقابلة » مما بدل على عدم توفر الامانة من حانب احد 
الفريقين ایا كان . ومن ناحية اخرى » فان مثل هذه التحقيقات قد 
تكون عملت حافزا لكي لا يكون ثمة مجال للشكوى . 


وکان بعض هولاء القضاة بترددون کثیر | قبل اصدار احکامهم 5 فلم 
يكن من غير الطبيعي ان يتباطأ القاضي الورع » اذا اعتقد بان حکما 

غير صائب سوف يلقي بروحه في التهلكة » في اختيار قرار من بير 
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في قضية معينة . ولا بد انه كان في :تلك الايام‎ Les عدة قر ار‎ 
البمیدة:عدد اکبر من الدعاوي » بدون سوابق من نوعها » مما هو شمان‎ 


47 
ی “هذه الايام » ولم يكن قد انقضى ما يكفي من الوقت قت لكي يقر 


الاجماع نواحي واسعة في میدان الفقه الاسلامي تون 
مان سحنونا نکر مليا في مسالة ذات مرة لمدة ثلاثة ايام . وقد اخبر 


سحنون السائل » وقد نفد صبره » بانه في حيرة لكثرة الآراء التملقة 
بالسالة . فقال السائل : « وانت اصلحك الله لكل معضلة » . فاجابه 
سحنون : « میهات يا ابن اخي : لیس بقولك ابذل لك لحمي ودمي 
للنار Lo‏ اكثر ما لا اعرفه  (VD)‏ . وتجاوز ابن طالب في تردده حتی 
اکثر من ذلك . لا بل انه رنض حتی ان بعطي رايا . وکان في مناسبات 
اخری یکتب على آحکامه : « حکمت لك بقول ابن لقاسم € او « حکمت 
لك بقول اشهب » , ثم پقول للسائل : « في البلد فقهاء وعلماء » اذهب 
الیهم € فما انکروه عليك فارجم OEM‏ (۷۲)|. ویلاحظ ابن ناجي في 
sal‏ الواضیم بان قاضیا يرفض ان يقضي تناقض في اللنظ ۰ فالقاضي 
يُنتظر منه ان يُصدر حکما في الحال » وعلی اية حال فان سلطة صاحب 
الظالم في ارجاء النطق بالحکم هي احد الجوانب التي يعتبر بانه 
يختلف فیها عن القاضي . 


وبتضح من عدة فقرات اقتیست اعلاه بان حكم القاضي كان ن 
dm‏ هام لمنصبه » وكثيرًا ما يرد ذكره . 
فقد رفع الى ابراهيم بن الاغلب ان ابا مُحرز في وقت وضوئه ينزع 
خاتمه من اصبعه ويطرحه في بيته 6 فيطبع به اهله ما احبوا . نومه 
ابراهيم اليه خادمین فوجداه في هيئة الوضوء » فقالا له : بقول لك 


۲۵۵ المالكي : رياض النفوس‎ (۷١ 
. VAN نفس الصدر‎ (VS 


Ye 


الامير ابن_خاتمك ؟ فقال لهما : ها هو ذا » فاذا هو في عنقه مملق 
ٍ | 0 

في خيط NN)‏ عر نوو وهی 

اي لكاتب لم يصبح عاما حتلى حوالي سنه ۲۵۰ 2 / AE‏ م 
فضاعدا . وفي بادىء الامر » لم يكن لدى القاضي 6 كما راینا اعلاه » 
الحكاية التي ذكرناها اعلاه عن يزيد بن الطفيل وسجله » فلو انه کان 
لديه كاتب » لكان الكاتب مسؤولا عن السجل . اما فيما بعد : حينما 
ازدادت اعمال المحكمة > ومن الممكن كذلك انه لما اخذ القاضي بشعر 
بجلال منصبه 6 فقد اصبح الكاتب ضروريا . وكثيرا ما كان هؤلاء 
الكتاب رجالا اكفاء وولوا بانفسهم فيما بعد القضاء او الظالم . فسليمان 
ابن عمران مثلا كان یکتب لسحنون في قضانه » الى ان ولاه سحنون 

2 

قضاء بجاية وباجة ولرشی (Voy‏ . ( ان ثمة مفارقة زمنيئة في هذه 
الاشارة الى بجاية التي لم تؤسس الا حوالي زمن وفاة المالكي » ولمل 
القضاء مكانه . وكان ابن البناء » كاتب عيسى بن مسكين » القاضي 
من الناحية الفعلية . ولم يتم اقناع عيسى بقبول المنصب الا حينما 
وعد ابراهيم بن احمد بن الاغلب بان يضم اليه مولى من مواليه يكون 
له كاتبا ‏ مولی « نبيها نشيطا قد تدرب في الاحكام وشيء من 
الاتضية » یتولی العمل » بينما لا يتولى عيسى غير الاشراف )۷١(‏ . 
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2 
LP‏ ۲ 
وکان ابن الا هذا في الواقع قد ولي القضاء في قسّطيلية بنفسه . 


ولکنه,مرّل لسبب ما لم يرد ذکره (VV)‏ . وکتب لعيسسى کاتب آخر 


Gé‏ اسمه احمد بن احمد بن زياد (VA)‏ كان بتولی له كتابة | لسحلات 
© , 
ر“ والاحکام ۰ 


وموظف المحكمة الآخر الوحيد الذي يرد ذكره يمى العؤن 
العَوّن وكذلك الكاتب وقضاة الاقاليم يتلقون آجورهم من جزية اهل 
الكتاب . وكانت هذه على الاقل الستَة التي سار عليها سحنون (۸۰) . 
ح ۱ دیاع ہے را DAMON‏ سرد 
اما عن القضاء في عهود الدول الاقل شهره في بلاد المغرب ‏ كبني 
زبري » وبني حماد » والرستميين »وبني مدرار ٠‏ وبني زيري بن عطية 
المرابطين والموحدين فالعلومات لا تزيد عن ذلك الا قليلا جدا . لقد 
حظي الفقهاء بسلطة كبيرة جدا في عهد المرابطين » وطبقوا مالكية من 


النوع الصارم جدا . وكان علي بن يوسف ۲ لا يقطع امرا في جميع 


مملكته دون مشناورة الفقهاء » فكان اذا do‏ احدا من قضاته كان فيما 
يعهد اليه الا يقطع أمرا ولا يبت حكما في صغير من الامور ولا كبير » 
الا بمحضر اربيعة من الفقهاء » . ولم تصلنا » فيما نعلم » اسماء 
احد من قضاة المرابطين المغاربة ( عدا قضاتهم الاندلسيين ).. ويبدو 
من المستبعد ان احدا منهم ولي القضاء (۸۱) . 


.. ۱۱۱ نفس المصدر‎ (VY 


, ۱۱۸ نفس المصدر‎ (VA 

. ۱۱۱ نفس الصدر‎ (VA 

۰ الالكي : ریاض النفوس ۲۷۹ . 

۱ [ ورد ذكر اسمین على الاتل من القضاة الفاربة للمرابطین » هما ابن الاحسن 
السجلماسي ( عبد الله بن بلقين : التبیان ۱۰۲ › ۱۷۲ ) وقاضي مراکش انو 
مروان عبد الملك الصمودي ( التبیان ۱۰۲ . الحميري : الروض المعطار ۹۵ _ 
الممسرب ] . 


۳۳۲ 


واما بالنسبة للموحدين » فنحن في حال افضل قليلا » اذ تتوفر 
لدينا قائمة لا باس بها باسماء قضاتهم . وكما هو منتظر € فان اصحاب. 
كثير من هذه الاسماء اندلسيون ؛ الا انه لا يكاد يعرف شيء عن 
منصب القاضي في عهد الموحدين . ولعل هذا النقص في الصادر یمود 
جزئيا الى التحيز المذهبي . فقد جاء الموحدون .الى الحكم بعد سحتهم 
لنظام حكم مالكي صارم » ولذلك فانهم اتهموا بعدائهم للمالكية 6 وقد 
شملت التهمة كذلك موظفيهم. وبالتالي فانهم تعرضوا الى نقمة مصدّفي 
معاجم التراجم » وكلهم دون استثناء مالكيون » حتى حينما لا تقتصر 
مؤلفاتهم بصورة صريحة على زملائهم في المذهب . وفضلا عن ذلك 6 
فان هؤلاء المصنفين لا يهتمون بالموضوعات التي تغنينا في هذه 
الدراسة 6 وقد کتبت مؤلفاتهم وهي ترمي الى اهداف محددة ولكنها 
لا تفي بما نتوخاه ( انظر الصادر ) . وفي الواقع > فان ثلاشة على 
الاقل من بين الاثني عشر قاضيا من قضاة الجماعة في عهد الموحدين 
الذين استطعنا جمع اسمائهم هم مالكيون : احمد بسن مضاء (AY)‏ » 
احمد. بن يزيد بن بقي بن مخلد (AY)‏ » عبد الحق بن عبد الله (85) . 
وقد كان ابن مضاء قاضيا ليوسف والمنصور € ولذا فان أي تمييز ضد 
المالكيين من قبل الموحدين في منصب قاضي الجماعة لم يبق بعد فترة 
حكم عبد المؤمن . 
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الفصل التاسع 


الصلاحيات القضائية الغير العادية 


تفترض امناء الشریعه ضمنا بانها نظام كامل صالح لسائر الظروف 
والاحوال . وبان القاضي الذي يُعهد اليه بتولي ادارتها يمتلك سلطات 
وواجبات تشمل كل ما يقوم به في عرفنا الحاضر رجال الشرطه 
والقضاء . ومن شان هذا السوقف ان يصرف الفقهاء عسن الاعتراف 
بضرورة البحث عن مبادىء من خارج الشريعة » او الاعتراف بوجود 
انظمة اخرى عند وجودها . الا'انه في الواقع فان كتاب الرسائل 
العلمية النظرية حول تنظيم الدولة الإسلامية قد اضطروا الى 
الاعتر اف بضروره وحود نظام لتطبیق العدل خارج نطاق Das‏ 
وصياغة قواعد بشأنه . ومع ذلك » فان الشريعة تظل مونو 
الحرمة . وتعتبر مجموعة القواعد خارج نطاق الشريعة شیا رولف 
اختلافا اساسيا عن الشريعة ؛ sd‏ بتلبيقها لا الى التي » الذي 
تظل سلطاه هي تلك المخولة اليه من قبل الشريعة 23 الى موظفین 

“e 


2 ۳۳6 


ر 


0 
ارون ولون : بات مختافة . وهذا الشعور بان الشريعة والقضاء 
N‏ ی ی و د ٠: )١(‏ 


CA‏ نمو حب القواعد الدشقة لاساليب الحكم العادية 4 في > ن ا هزه 


الق اعد ل م تكن كافية للتأكد من القمع بصورة فعالة »> فان التصرف 
القمعي كان دائما في الواقع منفصلا عن اختصاص الاسلوب العادي ». 


ومن ناحية اخرى € فان ثمة طرتا مختلفة يمكن عن طريقها توسيع 
مدى سلطات القاضي لتشمل النواحي الخارجة عن نطاق الشريعة . 
نقد يستطيع QU‏ بمكانته أن یحتق تنديذ احكام قد شا في 
شرعيتها من وجهة النظر الشرعية . وكما قال ابن غانم حینما رفض 
أن بتسع الامىر ابراهیم بن الاغلب Loin‏ كان الاممسر يمتطي حوادا 
احكامه بقدر وفور جاهه » واني رايتك LS‏ دابتك ولو ES‏ دابتي 
علي ۱ لصببان || . 


ثم أن واحده أو اکثر من الصلاحیات القضائية الفير العادیه قد 
تخول للقاضي صراحة في کتاب توليته (۲) . فها هو قاض اندلسي 
عیسی بن سهل رت . ٤۸۲‏ هم / ٠١979‏ م ) يبدو أنه یعتبر ذلك امرا 
طبیعیا » اذ يصرح (4) بان للحکام رويعني بذلك القضاة) ست خطط : 
القضاء » الشرطة » الظالم » الرد » الدينة » والسوق . ومن الواضح 


. ۳۱۰/۲ تاريخ التنظیم القضائي في الاسلام‎ : (Tyan) تیان‎ )١ 
. NON المالكي : ریاض النفوس‎ ۲ 

۳ مثال ذلك ابن الفرس 6 انظر ابن الزبیر : صلة الصلة ۱٩‏ . 
)٤‏ النباهي : تاريخ قضاة الاندلس ٠‏ . 


۳۳۹ 


انه یقصد بهذه القائمة ان تشمل جميع الصلاحيات القضائية العادية 
منها والفیر العادسة . 

مع ذلك بتمتع بالسلطات التي يمارسها صاحب الشمرطة الخ ... فالفقيه 
المالكي ابن فرحون (ت .۷۹۹۰ ه / ۱۳۹۷ م ) یدافع عن وجهة النظر 
هذه بشيء من الاسهاب في كتابه ( تبصرة الحكام ) )0( فهو اولا بتناول 
بدوره يقتبس عن الماوردي اقتباسا يكاد يكون حرفيا (1) » ویستخلص 
من ذلك حججا لكي يبين بان كل هذه الصفات تقريبا يشاركه القاضي 
فيها . ويقول ابن فرحون « فتحصل من هذا ان ما نقله القرافي في 
الذخيرة ليس هو مذهب مالك رحمه الله » . ثم يمضي مباشرة لتمحیص 
آراء الاوردي عن صاحب الشرطه ) الذي بسمده والي الحرائم ( 
یجادل ابن فرحون » على اسس اکثر عمومية » بان توسیع نطاق 
سلطات القاضي لیس امرا مخالفا للشريعة . 


اس الصسيبسة 
يعتبر الكتاب النظريون الحسبة بانها تشارك من بعض النواحي 
مظاهر القضاء . فالماوردي مثلا يذكر بانها واسطة بين احکام القضاء 
واحكام المظالم » ويبدو انه يعني بذلك بان الحسبة مع انه معترف بها 
شرعا وتعتبر احدى الخطط الدينية » فان سلطة المحتسب مع ذلك 
تزيد في بعض النواحي عن سلطه القاضي 6 المنفذ المادي لاحم 


نس مگ 
۱ ۱ 1 4 
9( ابن فر حون ٠‏ تبصره الحكام ۱40/۲ ۰ Ds‏ 
0 الماوردي : الاحكام السلطانية ۱۶۱ . ee,‏ 
رو 


۳۳۷ 


۳ 
الشریمه us‏ من هذه الناحية خارجه عن نطاق الشريعة » وتکتسب 
احدی»(خصائص الظالم . ورغما عن هذا التمییز » فان ثمة اتفاقا عاما 
بای آلحسبة هي فرع صغير من القضاء 6 وان الحتسب یخضع لاشراف 
e‏ التاضي . ويقول التري (۷) ان صاحب الحسبة في الاندلس وکانه 
قاض » ويشاركه الراي في ذلك ابن خلدون الذي يقول (A)‏ : « وكأنها 
| احکام الحتسب ] احكام ينزه القاضي عنها لممومها وسهولة 
أغراضها ... وقد كانت الحسبة في كثير من الدول الاسلامية مثل 
العبيديين [ الفاطميين ] في مصر والمغرب 6 والامويين بالاندلس 
داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره » . الا ان الحسبة 
PR RE me eme‏ 
ابن خلدون بانهيار الخلافة . وهذا يتفق بالتاكيد مع ما يقوله المالكي 
عن سحنون )٩(‏ : « اول ما نظر سحنون في الاسواق - وانما كان 
ينظر فيها الولاة دون القضاة ‏ فنظر فيما يصلح من الماش وما 
US‏ من السلع € وكان يجعل الامناء على ذلك 6 ويؤدب على الفش » 
وينفي من*الاسواق من يستحق ذلك . وهو اول من نظر في الحسبة من 
القضاة » وأمر الناس بتغيير المنكر » . 
ولا يذكر المؤرخون و اصحاب كتب التراجم الا النزر القليل عن نظام 
الحسسبة » وقلما ترد كلمة المحتسب . ولعل ذلك راجع الى ان الحسبة 
كانت مجرد فرع من القضاء » والى ان القاضي كان هو نفسه محتسبا 
بحكم منصبه . ففضلا عن الاشاره الى سحنون اعلاه > فاننا نسمع 
عن شخص اسمه الخلامي [ كذا ع « المحتسب € (۱۰) الذي ذب على 


. ۲۰۳/۱ الطيب‎ puis : Sal ۷ 

. ۱۳۶ ابن خدون : القدمة‎ (A 

. ۲۷۰ المالكي : ریاض الننوس‎ ٩ 

. ۲۳۰ الخشني : طبقات علماء اثريتية‎ ٠ 
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يدي القاضي الفاطمي الروذی » كما نسمع في عهد الموحدين عن 
حرفية . ويقول المراكشي )١١(‏ ان يوسف بن عبد المؤمن « أمر ان 
بدخل عليه امناء الاسواق واشیاح الحضر في كل شهر مرتين © 
عن محتسب في مدينة مراکش في عهد الو حدين 6 اذ ان كتاب 
الجماعة حجاج بن يوسف للقدوم من فاس الى مراکش ليلي فيها 
وظيفة المحتسب . وقد كان ذلك حوالي سنة :0 ه / 1م 6 كذلك 
في فترة حكم يوسف او قبلها بقليل . كما ان الرستميين الخوارج كان 
یمشون في الاسواق فيأمرون بالعروف وینهون عن المنكر . قالوا فان 
راوا قصابا ينفخ في شاة [ويبدو ان هذه اشارة الى الطريقة الشائعة » 
ولکنها غير مشروعة 6 و هي تنظیف الامعاء بالنفخ فیها ] عاقیو ه » وان 
راو دابة حمل علیها فسوق طاقتها انزلسوا حملها وامروا صاحبها 
بالتخفیف عنها » وان راوا قذرا في الطریق امروا ممن حول "وضع 
یکنسه » . 

اجل » ان ثمة على الاتل مؤلفيّن. وصلانا عن الحسبة يعودان الى 
فتره المرابطين او اوائل عهد الموحدين » وهما LUS‏ السقطى المالقي وابن 
عبدون . الا أن كليهما مؤلفان اندلسيان » وليس من المأمون الافتراض 
بان النظم الاندلسية في تلك الفترة كانت شبيهة بالنظم في المغرب 6 


CA 
الراكشي : المجب ۲۸۵ . روک‎ ۱ 
% . » نقراً الكلمة في النص على انها « احكامهم » لا « حكامهم‎ ۲ 
6 . ۲۲۳ التادلي ۰ التشوف‎ ۳ 
9 0000 
8 . EN ابن الصغير : تاريخ الائمة الرستميين‎ 4 
SZ 
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اللهم ربمارهاستثناء din‏ وطنجة وفاس . وينطبق هذا التضظ 
بالخمپوض على نظام خاص بالمدن كنظام الحسبة . فان صلة اسبانيا 
à ail‏ والوثيقة برومة هيات للواندین العرب الحدد اساسا متینا 
۶ یبنون علیه . وقد ساهم ذلك الى حد كبير في ما بلفته الاندلس من 
ازدهنار بعد ذلك بقرنین من الزمن . اما المفرب «لاقصی 6 من الناحية 
الاخری. » فقد كان متأخرا عن الاندلس بمراحبل کثيرة . فقد جاء 
الرابطون - وهم صحراویون خلص . ولا ينقض زمن طویل بعد على 
قمع الحرکتین الارقتین لصالح البرغواطي وحم الفماري » وحیث 
انحصر اثر الادراسة في سهول الشمال بصورة رئيسية ."فکان 
الستویان الثقافیان للبلدین مختلفین تمام الاختلاف . وحینما توجه عبد 
الله بن ياسين » في حوالي سنة 1۳۰ ه / ٠١59‏ م ؛ في بعثته الشبه 
الخيالية الي قبيلتي جدالة و لتونة » وجدهما في حالة تقارب الوئنية › 
مع انه يبدو بانه كان ثمة بینهم افراد حنفاء . وقد سلك الر ابطون 
حتی نهاية ایامهم على حقيقتهم کجماعات من الرخل الصحراويين . 
فیوسف بن تأشفین لم برتد غير الصوف لباسا ؛ ولم یتناول طماما 
غير الشعير ولحوم الابل والبانها (۱۵) . وکان بنو غانية ‏ آخر 


بقايا الرابطین — بلتزمون اللثام حینما استولوا على بجاية في سنة 
١‏ ه/ ۱۱۸۵ م ٠ (VV)‏ والنفور آلعروف بين يوسف بن تاشفین وبين . 


ملوك الطوائف كان نتيجة لا بینهما من اختلافات ثقانية وسياسية على 


حد سواء . وکان وضع الرابطین في الانداس وضع طبقة حاكمة ! 
عسكرية أمية تسیطر على مجتمع من ابناء البلاد مع بقائها بمعزل. 


die‏ . وفي هذه الظروف » وحتی لو رغب یوسف او ابنه علىّ في 
اقامه نظام ادارة ممتلکانهما الافریقیه على غر ار نظام ادارة الاندلس ۰ 


6) ابن ابي زرع : روض القرطاس ۸۵ . 
٩‏ الفبريني : عنوان الدراية ۱۵ . 


۳۳۰ 


مج 


فان تطبيق ذلك كان سيستغرق سنوات طويلة . وليس ثمة من دليل 
على انه كان لديهما dit‏ سياسة مرسومة حول الموضوع ۱ 


ب س المظضالم 


يكتنف الغموض منشسأ خطة المظالم » الا ان تيان (۱۷) یری في 
و 
الخطة نظاما ساسانيا آدخل الى الاسلام مع كثير غيره من النظم 
الفارسية لما جاء العباسيون الى الحكم . وخطة المظالم مي اجمالا 
نظام مكمل للقضاء 6 ويتولى صاحبها احقاق الحق في الحالات التي 
فدهما آو لا هما حینما يفتفر القاضي الى الصلاحية انتضائبة لتقدده 
وهي ‏ فضلا عن انها تقوم على ما ذکره الماوردي ‏ ملاحظات موحزة 
وتحتوي على لب الوضوع »© وتنظر اليه بصوره واقعیه وبمفهوم 
تاريخي  .‏ كان الظفاء من قبل یحعلون للقاضي النظر في المظالم 4 
وهي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة التضاء . وتحتاج 
وکانه بُمضي ما عجز الفضاة او غیرهم عن امضائه ۰ ویکون نظره في 
البینات و التعزیر 1 واعنماد الامارات والقرائن 6 وتاخير الحكم الى 
استجلاء الحق ۰ وحمل الخصمين على الصلح ٠‏ واستحلاف الشهود 460 
Ps‏ 
- 47 
۷ تیان (Tyan)‏ : تاريخ التنظيم القضائي في الاسلام ۲۷۸/۲ وما بیو . 
۸ الاوردي : الاحكام السلطانية ۱۲۸ وما بعدها . 
(NA‏ ابن خلدون : المقدية ١؟١‏ . 9 


۳۳۱ 


4 
وذلك es‏ نظر القاضي . وكان الظفاء الاولون يباشرونها بانفسهم 
الى Lee‏ لهتدي من بني العباس € وربما کانوا یحملونها لقضاتهم .. 
ee,‏ شأن هاتين الوظيفتين في الدول التي تنوسي فيها امر 
م الخلافة » فصار امر المظالم راجعا الى السلطان € كان له تفويض من 
5 الظيفة او لم بكن » . 


وكل "حالة يقبل فيها السلطان التماسا من احد رعاياه لازالة حيف 
وقع عليه يمكن اعتبارها ممارسة من جانب السلطان لواجبه كناظر 
في المظالم » الا ان التسمية في الواقع كانت تنحصر في شيء اقرب 
الى نظام حيث كان الساطان يعقد مجلسا خصيصا لذلك الغرض + 
وفيه تجمم روايات عن مناسبات من هذا القبيل وتعامل على انها 


فالنظر في المظالم اذن تعبير مباشر عن ساطة السلطان » وهي من 
الناحية العملية ذات نطاق غير محدود . الا ان التسمية « الظالم » 
كانت تطلق ايضا في بلاد المغرب على محاكم ذات مجال اضيق کثیرا » 
وتطبق هذه المحاكم نظاما من القانون يبدو مطابقا لما يسميه كتاب الفقه 
المالكيون بالسياسة due St‏ . وتقوم السياسة الشرعية على 
الانصاف والمصلحة العامة » وهي لذلك شبيهة بالمظالم نظريا في كونها 
خارج نطاق الشريمة من الناحية الشكلية » ولكنها تختاف عنها في 
انها تفتقر الى سلطة الحاكم المطلقة » وصي لا تعلو على الصلاحية 
القضائية العادية للقاضي بل توازيها . يقول ابن فرحون (۲۰) عن 
هذا النظام : « واهماله يضيع .الحقوق ويعطل الحدود Gone‏ اصل 
الفساد ويعين إهل العناد » والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم الشنيعة 
ويوجب سفك الدماء واخذ الاموال بغير الشريعة 6 وبهذا سلكت فيه 


. ۱۳۲/۲ ابن فرحون : تيصرة الحكام‎ ٠ 


۳۳۲ 


طائفة مسلك التفريط الذموم فقطعو! النظر عن هذا الباب الا فيما قل 
ظنا منهم ان تعاطي ذلك مناف للقواعد الشرعبة « . ويتبع ذلك باب 
والسنة » . وقلما ترد كلمة « السياسة » ذاتها في الصادر » الا انه 
سبدو من الوکد انه حیثما ترد كلمة » المظالم « فانه ينبغي فهمها بهذا 
المعنى . | 
ان صاحب المظالم » LS‏ كان يقصد بالمنصب عند استحداثه » كان 
التي لا يستطيع فيها القاضي ذلك . وفي الواقع » فان صاحب المظالم 
كان شخصا ذا سلطة تفوق سلطة القاضي 6 والحق يقال ان صاحب 
يكون صاحب الظالم الفعلي شخصا لا يتمتع بهيبة كبيرة ‏ فان 
الظالم تکون قد فقدت هناها الاصلي وتخولت الى محکمة تعمل بالعرف 
او بالافکار العامة الخاصة بالعدالة ۰ ومن السهل بعد ذلك » الانتقال 
الدنية والاحوال الشخصية - كالزواج والطلاق والميراث الخ ... - 
وتتناول المحاكم المدنية ما عدا ذلك من الامور . 2 
.0 
ےه 
وتماما كما يمكن لهيبة صاحب الظالم ان تهبط € فانه Laos‏ 
1۹ 5 ۱ : ۲ 2000 
القاضي ان تزداد ومن الواضح أنه کلما ازدادت سلطه ane”‏ قلت 
الحاجة التي تبرر وجود وظيفة صاحب الظالم بتسد/ا يعتمد احد 
0 
2 
م6 


8 ۲۳۳ 


6 
اسیها عل مكانة صاحبها السامية . لا بل ان قاضيا قويا في 
استطاءعتنه ان يجعل الظالم عاجزة » وان یجعل من اصحاب الظالم 
eg‏ حکام صلح صفار تتتصر صلاحیاتهم على اصدار الاحک‌ام في 
“e‏ الامور الصغيرة فحسب . واذا كان القاضي مالكيا » استطاع ان يفعل 
ذلك تاركا لحكام الصلح هؤلاء ‏ مع سلامة تامة في التصرف من 
حانبه ‏ سلطتهم الخاصة باصدار الاحكام بمقتضى العرف او 
السداسة الشرعية . 


. مصادر المعلومات عن صاحب الظالم فهي نفسها عن القاضي‎ Let 
ولذلك وبنفس النتيجة » فان تلك المعلومات تنحصر في معظمها في‎ 
الاغالبة . وصاحب المظالم هو عادة فقيه من باب التجاوز » وترد‎ 
معظم الاخبار عنه في معاحم التراجم . الا انه حتى بالنسبة لهذه المنطقة‎ 
والفترة الزمنية فان ااصادر ضئيلة جدا . وقلما يرد ذكر صاحب‎ 
الظالم فيها 6 كما ان نسبة ضثئيلة فقط من هذه الاشارات ترد في‎ 

ان اول من ذكر بانه ولي منصب صاحب الظالم في بلاد المغرب هو 
حبيب بن نصر الذي عبن في سنة ۲۳۷ ه / 80١‏ م 6 ويذكر ابن 
ناجي بان حبيبا هذا كان اول من ولي "١ ( me tt‏ ) . وكان 
تعيينه استحدانا من حانب سحنون المهيب . ویقتبس ابن ناحي اولا 
ما ذکره الدباغ « ثم يضيف تعليقه هو فيقول : « یقول [البباغ] : 
كان سحنون اول من اتخذ صاحب مظالم ( قلت ) يعني به انه قدمه 
ليحكم بين الناس في الاسواق . وکانت ولایته على الظالم سنة ست 
وثلاثين [ومائتين] » وقيل سنه سبع [وثلاثين ومائتين] . وأذن 


۳۱ الخشني à‏ طبقات علماء افريقبة ۱ . ابن مذاری البیان الغرب 11/1 . 
ابن ناجي 4 معالم الایمان ۱۳/۳۲ . 


۳۳ 


له ان یحکم في عشرین دينارا » . ومن الواضح ان هذا يختلف تماما 
عن صاحب الظالم الذي يتحدث عنه الاوردي . كان سيليمان بن سالم 
ابن الكحالة قد مين للمظالم من قبل عيسى بن مسكين » الا ان العشرین 
دينار! المذكورة بالنسبة لحبيب كانت في هذه الحالة مائة دينار (۲۲) . 
كما ان عیسی بن مسكين Que‏ شخصا اسمه محمد بن محمد الطرّزي 
للمنصب » وثبته فيه فيما بعد حماس بن مروان . وبصدد هذا التعيين 
یعرف ابن ناحي المظالم (۲۲) كما بلي : « المراد بالظالم احكام السوق. 
قال ابو العرب قد ولي لعبسى بن مسكين وحماسى اسواق القيروان » 
وانما Es‏ على ذلك لانه كان يتبادر لذهني انه المحتسب في اللحم 
والخبز والاسفنج » ویحکم مع ES‏ في الاسواق بحكم التبع » . ويشار 
في نفس الفقرة بعد ذلك بقليل الى وظيفة الطرزي بانها حكومة 
القيروان 6 ثم بعد ذلك ايضا یقولی : « لم يل اسواق القيروان اضبط 
منه » . ويضيف ايضا « الطلوب من الحاكم ان يسوي بين القوي 
والضعيف , والشريف والشروف » . ويستحيل القول ما اذا كان مذا 
التطابق بين صاحب الظالم والمحتسب يدل في الواقع على وضع 
حقيقي للامور » او ان ابن ناجي ؛ جهلا منه لمعنى المظالم » يتصور 
انها الحسبة . انه يكثر من ذكر الطرزي في ترجمته لمحمدابن 
خيرون (۲۶) dun‏ يسميه فقط » قاضي صقية والمحتسب في مدينة 
القیروان » . ويذكر ابن عذارى (VO)‏ وفاة الطرزي تحت سنه ۲۱۷ وه / 
5م 6 وهو كذلك يشير اليه بوالي المظالم والحاكم بالقيروان . وفي 


ل 0 
۲ ابن ناجي : معالم الايمان ۱۳۷/۲ 2 
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6 
المنتشرة gs‏ الايام بان صفة التقوى كانت لا تقل عن معرفة الفقه 
مؤهلا Los gg‏ فيه للمنصب القضائي . « ولما اراد ابراهيم بن احمد 
تولتة [ الطرزي ] المظالم 6 اعتذر اليه بان فيه حياء ولين حانب وقله 

ته » فثال له ابراهیم : آما الحیاء و اللين ؛ ماذا امرت ونهیت زالا 

2 منك . واما قلة الفقه » فشاور الفقهاء في احكامك » . وينبغي ان لا 
يغيب عن البال » أن ابن ناجي وابن عذارى » ومنهما "تنیسنا ما تقدم» 
هما كاتبان حديثان نسبيا ( توفي ابن ناحي سنه ۸۳۷ ه / ۱۶۳۲۳۲ م ۰ 
وتوفي ابن عذارى حوالي سنة ۸۷۲۰ھ / ۱۳۲۰ م ) وان مصطحاتهما 
قد تكون مصطلحات العصر الذي عاثما فيه . الا ان اني ٠‏ الذي 
ولد في نهاية الفترة الاغلبية » يتحدث عن « حاكم على المظالم » YU‏ 
وعلى كل حال . يكاد یکون چ اصحاب المظالم » الذين يمكن تجميع 
اسمائهم من تصادر 6 قد ولوا من قبل قضاة . وفي عهد الاغالبة : 
نلاحظ ان القضاة ولوا ستة من مجموع ثمائية من اصحاب المظالم 1 
بينما لا يذكر من ولى اثنین منهم » وفي عهد الفاطميين ؛ ولى القضاة 
اثنين من بين مجموع ثلاثة من اصحاب المظالم ۰ ولا يعرف من ولسی 
الثالث . ومن الواضح تماما ان خطة المظالم في عهد الاغالبة والفاطميين 
كانت من النوع ذى الصلاحية المقيدة » وترد تحت الباب العام الخاص 
بالسياسة » الا ان ثمة كذاك بعض الخلط بين المظالم والحسبة . 


ولا تتوفر لسوء الحظ معلومات بتاتا عن الاجراءات الخاصة بمحاكم 
المظالم او عن موظفیها وانواع القضایا التي كان ينظر فیها اصحاب 
المظالم وما الى ذلك . يروي ابن ناجي (۲۷) قصة عن الطرزي یتف 
فيها . لما ولي مظالم القيروان . موقفا حازما وسريعا من قضية 


5" الخشني :: طبقات علماء افريقية ۱۵۱ . 
۷ ابن ناجي : ممالم الايمان ۸/۲ . 
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مارا وفع فده 6 وان تسب الاء في الشارع ٠‏ ومن الواضح آن هذه 
المخالفة تأتي د ضمن اعمال المحتسسب (VA)‏ . 


ويلاحظ ان مكان انعقاد محكمة صاحب المظالم » حينما يرد ذکره ؛ 
هو القيروان . وقد يدل ذلك على ان الخطة لم يشغلها احد في الاماكن 
الاخرى كباجة ولویش الخ .. حيث من المعروف انه كان بها قضاة . 

وقد لاحظنا في الفصل الاخير ان القاضي وصاحب الظالم هما . اذا 
صح ان يقال » في نفس الرتبة . وليس من الواضح ما اذا كان صاحب 
المظالم كان يعتبر دون قاض في اقليم رتبة » مع انه كان بالتاكيد دون 
قاضي الجماعة رتبة . فابن Ash‏ الذي ولي منصب قاضي الجماعة 
حوالي سنة ۲۹۶ ه / ٩۰۱‏ م كان قد بدا حياته العملية كاتبا لابن 
طالب . ثم ولاه عيسى بن مسكين منصب ضاحب المظالم . واتخذه 
حماس بن مروان كاتبا مرة ثانية » ثم اصبح,قاضيا في رقاده قبل, ان 
يبلغ آخر الامر الذروة في مهنته (59) وكان النصب احيانا تعيينا 
سیاسیا . کمنصب القاضي . فاین ايي النهال ولی جعفر ابن احمد ابن 
وهب مظالم القیروان مکافاة له لتشرته ( تحوله الى الذهب 
الشيعي ) (Ve)‏ » وحدث اشيء ذاته لاحمد بن بحر الذي ظف راعيه 
عند وفاته (۳۱) بعد فترة من الزمن امضاها قاضیا بمدينة طرابلس 
الفرب . ۱ 


وثمة حالة واحدة في عهد الاغالبة راس فیها الامیر نفسه محکمة 
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1 
الظالم . يقو ابن خلدون (۳۲) ان ابراهیم الثاني حين تولیه الأمارة 
في Fa‏ م | ٤‏ م « جلس لسماع شکوی التظمین » ۰ ويؤيد 
الښويري (FF)‏ ذلك مضيفا بان الجلس كان ينعقد في ايام الجمعة ؛ 

ل انه في الغالب لم تكن ثمة شكاوي اذ ان احترام الناس لحقوق 

2 بعضهم البعض كان عظیماءو هو سبب مستبعد . ويقول النويري 
ان الامیر حکم لصالح بعض الاشسخاص الذین طالبوا بسداد دين لهم 
على السيدة و الدة ابراهیم نفسه . وعلی ضوء ما نسمعه عن تصرف 
هذا الامیر نجو اتربائه » فان السيدة قد حالفها احظ اذا تحت براسها . 
وفیما بعد » في سنه ۲۷۸ ه / ۸٩۱‏ م يقول ابن عذاری (5؟) أنه 
كانت ولاية ابي العباس احمد بن ابراهيم الثاني للمظالم . وثمة خلط 
هنا بين اخوين من ابناء ابراهيم الثاني » ولكن بغض النظر عمن هو » 
فانه كان قريبا من رئيس الدولة 6 ولذلك يمكن اعتباره صاحب الظالم 
بالمعنى الكامل . 

ويذكر النويري ان سحنونا كان قد ولي وظيفة الناظر في الظالم 

وهذا يشير كذلك الى وحود صلة ما بين الحسبة والمظالم » اذ ان 
الصادر الاخرى (V0)‏ تقول انه عمل اولا محتسبا : ثم فوض هذه 
الواجبات الى امناء » الا ان تلك المصادر لا تذكر شيئا عن.تولیه منصب 
صاحب المظالم وانما تذكر فقط انه 0 صاحب المظالم . 


۲ ابن خلدون 5١5/5‏ . كذلك ابن الاشير : الکامل ١93/1‏ . 
۳ النويري : نهاية الارب 44 ظهر . 
۶ ابن عذارى : البيان المغرب ۱۲۲/۷ . 


: ابن ناجي : ممالم الايمان ۵۰/۲ . ابن فرحون‎ . ۲۷١ الالکي : ریاض النفوس‎ ) ٥ 
. NW الديباج‎ 


. النویری : نهاية الارب 40 ظهر‎ (M 


۳۳۸ 


قيام السلطان بتفويض کامل سلطات المظالم لكبير القضاة » فهو يقول 
ان عبد الله الثاني ( وهو الذي كان نفسه فيما يُحتمل صاحب الظالم .) 
jo «‏ ابا العباس محمد بن الاسود الصّديني قضاء القيروان والاحكام 
والنظر في العمال وجباة الاموال » . الا ان هذا الوصف ینطبق كذلك 
على اعمال الوزير . 


واذا كان لنا ان نصدق المؤرخين ؛ فان الشريعة كانت تطبق حرفيا 
حتى الى درجة اسقاط جميع الضرائب التي لا تبيحها الشريعة . وكان 
من أحدى نتائج هذه العودة الى نظام الحكم الديني أن سوسف و رد 
احكام البلاد الى القضاة » واسقط ما دون الاحكام الشرعية » (۳۸) . 
ومع ان صاحب ( روض القرطاس ) ا يشتهر بانه يمكن اعتباره 
مصدرا موئوقا به » الا اننا نعتقد بان هذه العباره قد تحتوي على صدى 
خافت للحتيقة . ومن المستبعد ان الشريعة قبل ذإك الوقت كان لها 
أن العرف كان عاما - وعلى ذلك فان ابن ابي زرع قد يعني بان یوسف 
لشریعه » بدلا من الانظمة المختلفة من القوانين العرفية التي كانت 
ساندة الى عهده ۰ ولا ينطبق ذلك على مدن الشمال - کفاس وطنجه 
ومما لا شك فيه ان المملية كانت اسهل تطبیقا اذا كان الفتهاء المالكيون”” 
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قد اخذوا Jade‏ بالمبدا القائل بان في ومسع القاضي أن يحكم عند 
9 بالسياسة » او بمقتضى القواعد الخاصة بوالي الجرائم . 
ولیس ثمة في الصادر التي تحت تصرفنا Li‏ کا من أبداء 
3 اكثر من ملاحظات وتكهنات عامة كهذه فيما يختص بالرابطین . وقد 
Li >‏ من قبل (VA)‏ الى وزير علي بن یوسف , وهو اسحاق بن ينتان 
بن عمر . ويذكر LUS‏ ( الطل الموشية ) و ( البيان المغرب ) انه اشرف 
کذلك على «المظالمو الشكايات « » الا ان هذه الاشارة الوحيدة » على 
ضوء ما هو معروف عن دوله الرابطین عموما . لا یمکن"اعتبارها دليلا 
على انه كان لديهم منصب صاحب المظالم » سو!ء أكان من النوع الكامل 
او المحدد الصلاحية - 0 
الا ان من المؤكد انه كان لدى الموحدين » وعلی الاقل في اواخر ايام 
دولتهم » مجلس مظالم بالمعنى الصحدح يتمتع بسلطات كاملة . وقد 
انتقل ذلك للحفصيين الذين واصلوا التقليد الموحدي » وحينما زار 
العمري مدينة تونس في بداية القرن الثامن للهجرة / الرابم عشر 
للميلاد » وجد ان جلسة للمظالم بالمعنى الصحيح فعلا كانت تعقد 
بصورة منتظمة وحسب اصول معترف بها . وقد ترك لنا العمري 
وصفا وافيا لاحدى هذه الجلسات (٠5).أن‏ وجود النظام في عهد 
الخصيين دليل على أنه كان موجودا في عهد الموحدين » وثمة في 
الحقيقة ادلة اخرى . كان المنصور )5١(‏ « يقعبد للناس عامة , ولا 
يحجب عنه احد من صغير ولا كبير » حتى اختصم اليه رجلان في 
صف درهم. » فقضى بينهما 6 وامر الوزير ابا يحيى صاحب الشرطة 
ان يضربهما ضربا خفيفا تأديبا لهما » وقال لهما ۰ أما كان في البلد 


29 انظر أعلاه ص ET‏ : 
۰ العمري : وصف افريقية و الاندلس ١5‏ . مسالك الابصار ۱۱۸ 6 ۱۲۷ 6 5599١‏ . 
)١‏ الراکشي : الممجب ۲۸۵ . 


حكام قد نُصّبوا لمثل هذا ؟ فكان هذا ایضا مما حمله على القعود في 
ايام مخصوصة لمسائل مخصوصة لا بنفذها غير ه « : ويقول 
اس 9 ان المنصور باشر الاحكام » وتؤكد ذلك nos‏ 
المنصور ¢ و هو rs‏ 6 و اصل 9 أبنه 4 الا أن !> e‏ 
ذلك . ففيما بين سنتي ۱۰۱ ه / 5 ۱۲۰۵ م و 1۰۶ ه | ۷ہ 
۸ م, ‏ قاد الناصر جيشا الى افريقية لمحاربة ابن غانیه . وفي 
نهاية الحملة , نظر الناصر فیمن يوليه تونس . فوقم اختياره على 
ولکنه لم يسَعّه الرنض . ویقول الزركشي (48) ان ابا محمد » بعد 
تولیه النصب » « كان يجلسن کل يوم سبت لمسائل الناس ( . و هکذا! 
ترسحت العاده التي و اصلها عقب des‏ السواحد الذسن اقامو ا دوله 
الحفصیین الستقلة . ویذکر ابن الشماع کذلك هذه الستّة التي استنها 
ایو محمد + ویضیف بانها بمقتضی السنتة النبوية الشربفة » اذ ان 
ابا داود والترمذی یقتبسان حدیثا موّداه انه اذا حجب سلطان نفسه 


ج - الشرظة 
كانت الشرطه في منشنها على ما یظهر حهازا تنفیذیا وقوة آمن » 
وکانت مهمنها اکتشاف انحریمه وتولي تنفيذ الحكم بعد صدوره . 


۲( لزرکشي : تاريخ الدولتین ۰ 
sr AC‏ ص هو M‏ 7 
5 الزركشي : تاريخ الدولتین ۱۳ . 77 
۰ [ نص الحديث الشريف هو « ما من امام یغلق بابه دون ذوي all‏ والخللة 
سنن الترمذي ) ط . القاهرة all - 319/59 ) ۱۹۳۷/۱۳۰٩‏ ] . 
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4 
ويبدو من سكوك فيه ما اذا كان لصاحب الشرطة اول الامر اية 
سلطة:«قضائية » د فقط ينفذ الاحكام التي يصدرها القاضي او 
ماتخب المظالم . ثم اكتسب فيما بعد سلطات قضائية يبدو انها كانت 
YA,‏ تختلف كثيرا re‏ صغار اصحاب الظالم . 

0 


وبتثاول الاوردي (ET)‏ الشرطة تحت باب ( احكام الجرائم ) ٠‏ و 
يبحث بالتفصيل في الفروق بين سلطات صاحب الشرطة وسلطات 
القاضي . وخلاصتها اجمالا ان الاحكام الخاصة بالبقنات مخففة كثيرا 
لصاحب الشرطة وله ان يستمع الى اي شهود وان ينظر في اية 
ds‏ مباشرة كانت أو قائمة على شواهد الحال ٠‏ وبالاضافة الى ذلك . 
فان له ان بستعمل الوعيد وضرب التعزیر « وان يستديم الحبس » 
تحوّطا . وتشترك سلطات صاحب الشرطة كثيرا مع سلطات صاحب 
الظالم . 


ومع ذلك فان الشرطة 6 كما تکشفها لنا الصادر € هي قوة امن لا 
غير . ولکن من التهور التاکید بان صاحب الشرطه في بلاد المغرب لم 
تيعمل حاكم صلح 9 > فالمصادر قليلة للغاية . ولکنه نظرا لاحکام 

من الرجع ان صاحب الشرطة في الواع لم يعمل حاكم صلع ابا 

ی ورب 39 مو الذي قاد ابا محرز بالقوة 


7 الاوردي : الاحکام السلطانية ۳۰۷ . 
۷ انظرظ اعلاه ص Fée‏ . 
۸ المالكي : ریاض النلوس ۱۹۲ . 


يحي 


السس 6 وهم بلا شك فرع من فروع الشرطة » وكانوا يطوفون 
بشوارع القيروان ليلا (۵۰) . وبعد ذلك بفترة طويلة » برى في الشرطة 
اداة استخد مها الشيعة في اضطهادهم لاهل السنة )04( : فقد اعتُقل 
احمد بن نصر 6 وهو. فقيه مالكي يحظى ببعض الشهرة 6 مع جماعة 
الشترظ » كما يشار الى قائدهم باسم صاحب الحرّس . وتبين رواية 
سابقة للخشني عن هذا الحادث بان صاحب المحرسى قام بعمله من 
وه SSS‏ وش 7و۳ ۰ ۶9 صاحب 
اون او ريد نائب Li‏ الذي آدستی 0 > شم سار 
PRE abs‏ بتقييده . ومن المحتمل أن تكون ه هذه هي الرواية : 
الصحبحة 6 اذ ان PE ER‏ وم او PR‏ 
الذي اهر باعتقال احمد en cal ۱ pd‏ 
ولما أفرج عنه » أودع احمد وا وجود نوعين من 
السجون لفثات مختلفة من السجناء (۵۲) . فقد حیس اولا مكبلا في 


CA a 
7 . ٩۰/۱ ابن عذاري : البیان الغرب‎ 98 
77 . 14 ابو الصرب : طبقات علماء انريتية‎ ۰ 
9y XT\ dis il الخشني : طبقات علماء‎ 42 
Ds . 1/۳ ابن ناجي : معالم الایمان‎ ۲ 
1 . 3/5 نفس الصدر‎ ۳ 
رو‎ 
43 
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17 
© 2 
بيت الدم fe‏ السراق واصحاب الدماء » ولكنه آخرج بعد ذلك الى 
« البيبة الذي حبس فيه جميع الناس » . ولا يبدو بان عبارة « صاحب 
م9 | | 
رو" ویذکر ابن الصفیر )05( صاحب شرطه Qi‏ تبرت في. عهد 


ولا تتوفر معلومات عن الشرطة في المغرب الاقصی في عهد 
المرابطين » ولكننا نسمع عن حرس الليل في طنجة , اذ ان (كتاب 
التشوف ) )00( 6 في ترحمه ابن العريف 6 بذكر انه سمي بذلك نسسية 
الى والده « الذي سمي بالعریف لانه كان رئیس حرس الليل في 
طنحة » . ولما كان این العریف قد توفي في سنة ۵۳ ه / ١5١١ام)‏ 
فان وفاة والده يمكن ان تکون قد حدثت حنوالي سنة ۵۱۵ ه / 
۱ م » اثناء حکم علي بن یوسف بن تاشفین . 

ویقول ابن خدون (۵7) انه كان لوظيفة الشرطة في دولة 
الوحدین حظ من التنویه » وان لم يجعلوها عامة . ویخیل الينا بان 
هذه العبارة تشير الى عباره تالیه وهي قوله انه مع ان منصب صاحب 
الشرطة كان لا يليه الا رجالات الوحدین وکبراژهم . فانه حتى سلطة 
هؤلاء لم تكن تشمل نظراءهم من اهل الراتب السلطانية بل ( ضمنا ) 
الطبقات الدنیا من المجتمع . وهذا التقبنید للاختضاص يذكرنا بالشرطة 
في الاندلس حیث نواعت الى کبری ووسطی وصفری ؛ وکان یسمی 
صاحبها في الانداس صاحب الدينة (OV)‏ . وهذه العلومات التي 


185 ابن الصفیر : تاريخ الائمة الرستمیین ۱۸ . 
56) التادلي © کتاب التشوف AV‏ . 
.07( ابن خلدون : المقدمة NEA‏ . 
۷ [ اضيفت العبارة الخاصة بصاحب الدينة اتماما للفائدة ‏ المعرّب ] . 


۱ 


۳: 


يوردها ابن خلدون ليس ثمة ما يؤيدها في مصادر اخری ؛ ولعلها 
بالفعل تشير ”الى ايام الحفصيين ۰ وفي فقرة سابقة (OA)‏ يؤكد ابن 
خلدون اهمية صاحب الشرطة بقوله ان ولاية الکبری منها كائت 
ترشيحا للوزارة والحجابة » وفي الواقع فان الاشارة الاخرى الوحيدة 
للمنصب في عهد الموحدين هي لرجل كان صاحب شرطة ووزيرا في 
آن واحد . وكان هذا الرجل هو ابو بكر [ .. ابن عمر ينتي ] الذي 
اشرنا اليه اعلاه نیما يتصل بالمظالم (59) . وكالعادة »فان صاحب 
الشرطة يستعمل القوة بأمر من السلطان » ويبدو ان ذلك يوجز الدور 
الذي كان يضطلع به كما يظهر في مصادرنا . 


0 ۱2٩۹ ابن خلدون : المقدية‎ (SA 
ee, . ۲۸۵ المراكشي :۰ الممجب‎ 5 
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اهم افراد الاسر الحاکمه الرئيسية 
امراء تابعون للظيفة 
عقبة بن نافع 9 / VA‏ 
ابو المهاجر 00 / 37/5 
عقبة بن نافع ( للمرة الثانية ) ۲ / W‏ 
زهير بن قيس ۷ 7 ۱۸۱ 
حسان بن النعمان 8 / 2۸۸ 
عبد الله بن موسی بن نصدر أثناء غیاب ابیه (AO — AT)‏ 
عَبّدالله بن الحبحاب ( الى ۱۲۳ / ۷:۰ ) ۳ / :۷۳ 
عبد الرحمن بن حبيب ( الى ۱۳۸ / ۷۵۹۵ ) ۷ / ۷۶ 


مخمد بن الاشعث ( الى ربیع الاول ۱6۸ / ۷۹۵ ) ۳ / ۷۲۰ 


۳:1 


محمد بن ادریس ( الى ۲۳۶ / ۸٤۸‏ ) 


۷۹۳ / ۷ 
۸۲۸ / ۲۳ 


قسم محمد مملکته بين اخوته الثمانیه ( ویختلف المؤرخون بشان 
النصیب الدقیق الذي خصص لكل من هؤلاء الاخوة ) » و حظیت الاسرة 
بمكانة كبيرة لقرون عديدة في السهول الشمالية من المغرب الاقصی 
ومنطقة الریف . كما أن اعقاب سلیمان » اخ ادريس الاول » حظوا 
بمکانه ممائلة في شرق منطقة الریف وتلمسان وملحقاتها الساحلية . 


ابراهیم الاول 
عبد الله الاول 
زبادة الله الاول 
الاغلب 

محمد الاول 
احمد | 
"زیاده الله الثاني 
محمد الثاني 
ابراهيم الثاني 
عبد الله الثاني 
زباده الله الثالث 


الفاطميون 


الاغالبة 


۸۰۰ / 44 
۸۱۲ / ۷ 
۸۱۰ / ۰۱ 
ATV / ۲۳ 
۸:٩۰ / ۹ 
۸9۱ / VEN 
A / ۹ 
۸۱۶ / ۰ 
AVE / ۱ 
٩۰۲ / ۰ 
٩۰۲ / ۰ 


٩۰۸ / ۲ 
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للاغالبية») ( لدة سنة » ثم ثانية ۱۵۰ — ۱۵۱ ) 
نك بن حاتم (الى ۱۷۰ / (VAN‏ 
يزيد بن تم (الی / 


5 5 e À 
روح بن حاتم‎ 7 


محمد بن مقاتل العكي ( الى ۱۸۳ / ۷۹۹ ) 
الا ال 
ان بعض هذه التو اريخ مشکوك في صحها . 


عبد الرحمن بن رسستم حوالي 
افلح 
ابو بكر 


ابو الیقظان محمد 


یوسف ز للمرة الثانية ) 
یقظان 


الفاطمیون 


۷۱۵ / ۸ 
۷۷۰ / ۶4 
۷۸۷ / ۷۱ 
۷۹۰ / ۶ 
۷۹١ / ۱۸۰ 


۸۰۰ / ۵۶ 


۷۱۱ / ۶ 
۷۸۶ / ۸ 
۸۰۳ / ۸ 
۸۲۰ / ۵ 
۸۱۸ / 5 
۸۹۶ / ۱ 
A0 / YAY 
AAA / VAI 
405 / ۶ 


٩۰۸ / 3 


الاسماء و التو اریح الذکوره اعلاه هي حسب کتاب ( البيان المغرب ) 


ادریس الاول 


۳:۷ 


۷۸۸ / ۲ 


۲:۹ 


المنصور ۶ / ٩۹۵‏ 
المعز ۱ / ٩۵۲‏ 
المعز يتحول الى القاهرة تاركنا بني زيري يحكمون 
نيابة عنه ۲ / ٩۷۲‏ 
بلقين بن زيري ۲ ٩۷۲‏ 
المنصور ۲۳ / AAT‏ 
باديس FAI‏ / 441 
المعز بن بادیس 1 / ۱۰۱۵ 
تميم بن المعز ٠١١ / for‏ 
یحیی بن تمجم ۱ 11۰۷ 
علي بن يحيبى ۰۹ ١١٠6١‏ 
حسن بن علي 0\0 / 1۲1١‏ 
الموحدون . حسن يظل والیا على المهدية ۵ / ١١6١‏ 
حماد بن بلقین بن زيري ۸ / ۱۰۰۷ 
( خلافه على ابن آخیه بادیس الزيري ) 
القائد ۹ / ۱۰۲۸ 
محسن بن القائد ۱ ۶ / ۱۰۵ 
بلقین بن محمد ۷ / Aro‏ 
| ِ 
الناصر بن علناس TE‏ ل 
At‏ 8 
لنصور ۸۱ ۱۰۸۸ 
بادیسس EVA,‏ / ۱۱۰۶ 
رو 
o‏ 
2 


المرابطون 


الوحدون 


"٠ 


١١٠١5 / ه م‎ ٠ 
١١١ / ۵ 
١١٠١؟‎ / ۷ 
۱۰۵۹۱ / ۸ 
۱ ۸۷ / 4 
۱۱۰۰ / ۰ 

۱۱ ۲ / oV 
۱۱۵ / 5٠ 
۱۱۵ ۰ 
۱۱ ۶۱ / ۰۱ 
۱۱۲۱ / ۵ 
۱۱۲۹ / ۶ 
۱۱۲ / ۸ 
۱۱۸۶ ۰ 
۱۱۹۸ 7 040 
۱۲۱۳ / 11۰ 
۱۲۲۲ / ۶۰ 
۱۲۲۶ / 0 
۱۳۲۱ / ۶ 
۱۲۲۸ / 5 


۱۲۳۲ / ۰ 
۱۲۶۲ / ۰ 
۱۲۸ / 1 
۱-۲ ۵ 


۱۲۰۹ / VU 


ا 


المدن 


۱ 


ابو 'المسك كافور : حاجب ابي يعقوب و 5 7 oN‏ 
ابو موسسى بن تمويمق : ۱۸۷ 
ابو يحيى : صاحب الشرطة ۲۶۰ 
ابو اليسز البغدادي : كاتب 1٩‏ 
ابو الیقظان : ۲۲۹ 
ابو یوسف : اول من شغل منصب قاضي القضاة ۲۰ 
الاحکام السلطانية ر انظر الاوردي ) . 
احمد بن ابراهيم الثاني ۳۳۸ 
احمد بن احمد بن زياد : کاتب للقاضي ٠٠١‏ 6 ۲۲۲ 
احمد ( ابو جعفر ) : وزير محمد الاول ( الاغلبي ) VO‏ . ثورته واتضاذه 
وزيرا من البربر ۲۷ 
احمد بن بحر : ۲۱۱ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۳۷ 
احمد الحلبي : يذكر الجزیه من يهود فاس ۲٩‏ ؛ ۷۷ 
احمد ga‏ حنیل + ۲۰۶ 
احمد بن طالب 6 قاض : معاملة الیهود ۱۲۱ 6 ۱۳۶ . انظمة خاصة بالنصاری 
۲۱٩ » ۲۷۱۱ ۰ ۲۷۱۶ » ۲۱۲ . ۰۶‏ » ۲۲۷ . 
احمد بن محمد بن حمزة : حاجب 6:6 
احمد بن مضاء : ۲۳۳ 
احمد بن نصر : ۲۶۳ 
احمد بن نصر الداوودي : رایه في اراضي الخراج ۷١‏ 
احمد بن وهب : ۲۱۲ 


احمد بن يزيد بن بقي : ۲۳۳ أ 
اراضي الخراج : الفصل الثاني ( ب ) تتكرر . تفتح عنوة Le,‏ ۷۰ . 
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و 
o‏ 


4 ی 


آزليم : ۱۷۰ 

ابوبكر ...بن عمر انتي : ۲8۵ 

ابو بكر بن القصيرة : يشغل منصيا في عهد يوسف بن تاشفين ۵ 

ابو بكر بن یوسف الگومي : وزير ابي بعقوب يوسسف ٤٥١‏ 

ابو جعفر بن عطیه : كاتب موحدي OÙ‏ ۰ ۱۹۲ 

ابو الحسن بن ابي الرجال : وزیرا ۱ 

ابو الحسسن القايسي : رایه في الجراح :۷۵ 

ابو حنيفة : ۲۰۶ 1 

ابو زيد بن Glass‏ : يعهد اليه بالاشغال ۱۰۵ 

ابو العباس : يولي الصديني التضاء ٠١‏ 

ابو العیاس السبتي : ۱۸۹ 

ابو عبد الله الناصر ( الوحدي ) : معاملة الیهود ۱۲۲ 

ابو العرب : بحث کتابه ۱5 - ٠١‏ . كتاب المالكي يعتمد عليه 74 . يذكر 
الغنائم ۷۰ ۰ ۲۱۷ 

ابو عقال لاغلب : معامله جباة الضر انب AY‏ 

ابو عمران الفاسي : فقيه من القيروان ۷۳ 

بو فارس عمد العزين : يوظل الضرائب في تونس AE ۰ ٩۳‏ 

Co توسف‎ is 

ابو كريب : ۲۰۵ , ۲۰۹ 

ابو محرز : ۲۱۹ 55٠62‏ 2 ۲۲ 

ایو مدین : ۱۸۳ 


or 


اسد بن الفرات : ۲۱۶ , ۲۱۹ 

اشبيلية : جباة الزكاة leu‏ 33 اقيم جباية هم 

اشياخ الحضر : ۲۲۹ 

اصحاب الهدي : ۱۱۲ . في الخمسين ١78‏ ۰ ۱۹۲ 

VAN 6 ١1٠١ : اصناف‎ 

اعشار : تجبی في تنس ٩۳‏ 

الاغالية : الوزراء في عهدهم ۲۵ - ۲۷ . الاعتراف بالمباسیین ۲۷ . تعيين 
وزراء من العرب ۲۲ . مقارفتهم بالادارسة ۳۸ . الحجابة في 
عهدصم ٩۲‏ — 05 : قبضتهم القوية AA‏ . 
لم یستخدمو! نصاری احرارا قط ۱۱۰ . الیهود فى عهدهم ۱۲۱ 
النصاری في عهدهم ۱۳۰ . الجیش في عهدهم ۱۳۷ - ۱۳۸ 
بدفعون اعطیات الجند نفد( ۱۲۸ . 
العبید في عهدعم 2۱۳۹ ۲۱۱/۱۶۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۸ 


اغمات : ۲۱۳ 
اغنيدس : یقتبس عن الهيثمي ۸۰ 
افارق (انظر ایضا الولدین) : بذگر هم اليكري ١>:‏ ۱۲۹ . . 


بحنهم 
6 . لملهم قرطاجنیون ۱۲7 ۱۲۸۰ . 


اقطاعات : بحشها ۱۵7 - NOV‏ . مكافآت المرابطين و اآلوحدین على الخدمات 
١75‏ ۱۵۷ . 

ای سای + ملك تاه كات برا ن اين ١‏ 

الاكراد : کثیرا ما يخلط بينهم وبين الغز ۱۵۰ - ۱۵۲ . ظهورهم : في المغرب 
D . ۱‏ 

امناء الاسواق : في مدينة مراکش ۲۲۹ . 

الامويون ( الاندلس و : الوزیر والحاجب في عدم . يفرضون 

الضرائب على رعاياعم ٩۰‏ . الشرف في عهيهم A. ° ٠۷‏ 
“e‏ 


2 


veo 


2 

امير : ابو Jia‏ احمد امير عملیا ۳۵ . امراء الاغالبة م 

امین (#ئظر ايضا امناء ) : ۲۱۵ ۰ ۲۲۸ 

- 5 جباية الضرائب منها‎ : EL 

۷۸ : بنتابوليس او برقة‎ , NCA 

انفلس : ۱۷۶ 

اهل تینمال : ۹ ٠١١‏ . في الخمسسين ۱۱۶ . في قبائل الموحدين ١314‏ 
مؤذنون ۱۸۶ ۰ ۱۸۸ 


امل الجماعة ( انظر المشرء ) . 


اهل ei‏ :۱۹۹۰ 
اهل الخمسين (انظر انخمسین 

اهل الدار : ۵ ۰ ۱۸۸ 
اهل السابقة : ١99‏ . 

اهل مراكش : ١59‏ ۰ ۱۷۰ 

اوجدان : ۱۸۸ 

اودغشت : لوازم تجبی قربها AA‏ 
الاوراس : ۲۰۲ 

ايت الخمسین ( انظر الخمسین ) . 
ایت واغغجمي : ۱۸۸ 

ايوب الجدميوي 


ده لے س 


باجة : مقر قاض ۲۱۰ ۰ ۲۱۳ ۰ ۳۲۱ ۰ ۲۳۷ 
الب‌اديسي : ۱۷۸ 


نحابة : الایراد التحصل منها ۸۲ . قاضبهتا ٩۱‏ . مشرف فيها ۷ 
۰ ۲ ۲۱۳۰ 


TON 


بنو يلارزج : ١15‏ 

البيان المغرب ( انظر ابن عذاري ) : بحث 'الكتاب ۱۱ - ؟١‏ 

بيت المال : في عهد الرستميين ۱۱۵ 

البيذق : بحث كتابه ۱۷ . يذكر الاستيلاء على مدينة مراکش ١5537‏ . بستعمل 
عبارة (افرخان ) ۱۶۷ - ۱2۸ 


تادلا : اقليم اداري ۸۵ 
التادلي : بحث كتابه ١7‏ . رايه في ارض الخراج ۷١‏ 
تارودانت : جماعة من الروافض فيها ۷۶ 

حم اللقرب ۶ الشرف علیها ۱۰۷ 
تازااجرت : ۱۷۰ 
التجاني : بذکر النصارى ۲۷۱ » ۱۲٩‏ 2 ۱۳۶ 
تخمیس : معاملة البربر المهزومين كغنيمة ۷۱ - ۷۲ 
شرن + ااب او التحول اليه ۲۱۱ 


۱۰۰ بذگره عر دب ۰ . نفدأحته‎ : free 


تعديل (انظر التوزيع) . 
تغيير 'النكر : ۱۷۲ 


تقرط : ضريبة على اراضي افريقية ۸۰ . عبيد الله يستحدثه ٩۸‏ . يدقوب 
على اقسساط ٠٠١‏ . ضريبة ارض في الصادر المغربية 9۱۰۰ 
تکسیر : تكسير افردقیه ۸۱ “4 
تلمسمان : الضريبة الجتباة منها ۸۲ . مشرف فیها ۱۰۷ رو 
تميم بن العز : له امین سر نصراني ۱۱۰ SEE‏ 
Le‏ 


2 


SE 


YOA 


2 
البجيلية : جماعغتن الرو انض ۷۶ 
7 

اليحدرة ع 
البخار Pig‏ ۱۹۸ 
Pal‏ : الهزومون كغنيمة ۷۱ . استرقاق النساء ۷۲ . نصاری VA‏ 
0 
Go?‏ : امل برقة 1۷ . خراجها VA‏ . غارة الروم علیها VA‏ . الالتزام فيها ۱۱۶ 
بريد : ابن الصائغ يتولاه 7 . 55 . تتکرر ۸ - ۰" . في عهد (لاغالسه 

5 . في عهد الفاطميين ۵٩‏ ب 5٠‏ 
البزنطيون (الروم) : يغيرون على برقة VA‏ . يورثون نظام الضرائب ٩۰‏ 
البشير : نسبه ١38 ۰۱۲۳ ۰ ١5١‏ 


AA 2 5‏ 
اليکري : التجار ۳ . اسمواق القبروان 40 . النتصارى ۶ - ۱۳۵ . 


الاتباط في طرابلس الغرب ۱۲۰ . النصاری في تلمساز: ۱۳۲ 

یلزمة : استیلاء الفاطمیین علیها AA‏ 

لین :۱ ابو الفتوح یوسف ) ۲۱۰ 

بنو حماد : غموض النظم في عهدهم 5١‏ ۰ ۱۲ . میلهم للنصارى ۰۱۳۲ ۲۲ 

بنو خراسان : في تونس M‏ 

بنو زيري ( بن مناد ) : الادارة في عهدهم EN‏ جباة الضرائب في عهدهم 
۶ . جباية الضرائب في عهدصم ۱۱۳ . التجند 
الالزامي ۱۳۹ . الحرس من العبيد في عهدهم ۲۰۱۳۹ 

بنو زيري بن عطیه ۲۲۲ 

خو غانية ( أبن غانية ) : تحالفهم مع الغز NON‏ . ۲۳۰ ۰ ۲۶۱ 

بنو مدرار : في سجلماسه ۲۲۲ 

پنو وارجلان : ١79‏ 

۲۱۱ : الولي‎ où 


Toy 


تميم بن زيري بن يعلى : يضطيد الیهود ۱۲۱ 

تمييز : ۱۹۱۲۳ 

٩۳ : تنس‎ 

Ve : التئفیل‎ 

توزيع : مسبح الارض AN‏ 

توظیف التقسيط : تخصیص الضريبة D AA‏ ۱۰۰ 

تونس : ابطال الضرائب فيها 1۲ . دوله بني خراسان ۱۸ . مصادرة امو ال 
الا صالي فیها AT‏ 6 ۱۰۱ . ابطال ضراب السوق :۹ . مشرف 
فيها ۱۰۷ . الاقباط فیها ۱۲۹ ۰ ۱۳۳ ۰ ۰۲۱۳ ۲۱۶۰ 

تیفناوت : ۱۸۷ 

تیهرت (او تاهرت) : الرستمیون فیها :٠‏ . التخلي عنها ۸۰ . السنصاری 

فیها ۱۳۰ . ۲۶ . 


CC 


جدانة : ۱۸۸ 

جدمیوه : ۱۷۰ . في الخمسسين ۱۱۵ . في قبائل الوحدین ۱۱۸ » ۱۷۵ . 
مژذنون ۱۸۶ ۰ ۱3۸ . 

الجرائم ( احکام الجرائم » والي الجرائم الخ ۰ ) : ۲۲۷ » ۲:۲ 

جريخورى السام + رسالتان الى سیرپاك ۱۳۱ . رسالة الى الناصر بن 


علناس ۱۳۲ ب ۱۳۳ 


D 
2 - ۷۷ يذكر الجزية‎ . ۷١ الجزنائي : آراؤه يشان اراضي الخراج‎ 
7 ۱۷۰ ۰ 1١59 : جزولة‎ 
برچ"‎ 


الجزيرة الخضراء : اقلیم جباية ۸۰ 1 
الجزية :( انظر ايضا الموارد المالية الشرعية , الفصل EL LU‏ نف 
60 
0 


98 voa 


2 
7 
م« 0 


ینک ذکرها : ا راون 231 55 NES‏ 
À,‏ دول الغرب 1۸ . الجوالي نفس الجزية 39 . 
و حصيلتها ١ is‏ . الجوالي المجتباة في تنس ٩۳‏ . نسبها AA‏ 
۰ مصدر pis‏ اجر اعو ان القاضي ۳۳ 
جعثل بن عاعان : ۲۰۳ 
حفر من احمد دن Guns‏ : ۲۱6 ۰ ۲۳۷ 
جعفر بن علي : حاجب sise‏ الله 00 . صاحب کتاب ( سيرة جعنفر ) ۵۵ . 
امین سر الهدي 00 . قاند في واقعه ساقیه ممس 00 
الجعل ( انظر Last‏ الوارد الالیه الشرعية » الفصل الثاني ) : ضريبة 
للجهاد 1۱ . 
الجماعة : ( انظر Mel‏ الجماعة ) . 
جماعة الصالحين + ۲۱۵ | 
الجموع والعموم : ۰۱۸۲ ۱۸۶ - ۱۸۵ 
الجند : في عهد الاغالبه VV‏ . في طبنتات الوحدین ۱۷۰ ۱۷۹۰ . التسمية 
مرادفه تلجماعه الاسلامية ۲۰۳ 
جنفیسه:( تقرن دائما بجدمیوه ۰ یرجم الیها ) . 
الجو الي :( انظر الجزیه ) . 


= )= 
حاجب : يتكرر ذكره في النصل الاول وخصوصا في القسم ( ج ) ۵۲ - 0۸. 
النصور حاجبا ۲۵ . موظف داخل القصر ٩۳‏ . في عهد الاغالده 
۳ . الصفة العسکرية له ۰۲ 05 . ابن خلدون یذکره ٩7‏ . 
غي فترة الوحدین 5 . العبید او الوالي يتولون اللصب ۵*٩‏ 
من البيض ام من السود ؟ لاه 


۳۹ 


حاميم الغماري : ۲۳۰ 

حبيب بن نصر : ۲۱۶ . اول صاحب مظالم ۲۳۶ 

الحجاج بن یوسف : يميد فرض الضرائب على العتنقین الجدد للاسلام 1۸ 

الحجاج بن یوسف (التجيبي) : قاض للقضاة ۲۰۰ » ۲۱۲ » ۲۲۹ 

حجابة ( انظر ایضا الحاجب ) : راي ابن خلدون فیها 57 15 . النصسب 

كثيرا ما یکون شرنیا ۵۳ 

حرس اللیل : في طنجة ۲۶۶ 

حسبة ( انظر ايضا المحتسب ) : ۲۳۷ - ۲۳۱ 

الحسن بن ناقد : حاجب ووال على صقلية 4ه 

حشم : جماعة في الجيش 21١5١‏ ۱۶۳ 

حشود : بحث المصطلح ۱۵۵ 

حصن العقاب : هزيمة الموحدين في الوقعة ١٤۸ ۰ ١55‏ 

۱۸۷ ¢ ۱۸۶ ¢ ١8٠ = ۱۷۹ : الحضر‎ 

الحفاظ : ۱۵۹ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۸۵ . في طبقات الموحدين ۱۸۷ 

الحفصیون : الادارة في عهدهم EV‏ . ضرائب اسوق في عهدهمم ۹۶ . 
صاحب الاشغال في عهدهم ۱۰۹ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ . الظالم في 

. ۲۵ عهدهصم ۲۶۱ الشرطه‎ ٠ 

الحلل الوشیه : بحث الکتاب ۱۵ ١١0‏ . يذكر الاس‌تیلاء على مدينة 
مراکش ۱۶۱ . بترن الفزاة بالرماة ١٠٠.بذكر‏ الاقطاعات ۱۵۲۱ 

حماد بن بلقین : ۲۱۲ | 

حماس بن مروان : ۲۰۵ ۰ ۰۲۱۹ ۲۳۵ , ۲۳۷ 


حنس الصنعاني : Obs‏ دن النعمان di‏ منصبا 10 أ 
حنفيون (حنفية) : ۲۱۵ - ۲۱۶ es‏ 
ا رو 
تسف : ۳۳۰ 9 
2 
حو انیت ۰ الخراج علبها ۰ e ٩‏ 
و 


لكف 


2 


.© 
الذميون ( اهل  : Ci‏ . ما يغري e‏ ۷ . اهل لذمة في 
9 ۱ 
0 
E D‏ م ۱۱٩‏ . وضع اهل الذمة ۲ ؟؟١‏ 
. 
د ره 
رئیس : ۱۸۹ 


. ) تازا ( انظر تازا‎ RL, 

الربرتیر : في خدمة الرابطین ۱2۵ 

رحلة ابن حمويه : ۱۹۶ 

YA : الرد‎ 

رساله الفصول : تاليف ابن عطية : 55 

الرستميون : دولتهم في تيهرت 1٠‏ . لا يتخذون وزراء 1٠‏ . الخراج في 
عهدهم ۰ - ۸۱ . الجباة في عهدهم ٠١5‏ . بيت المال في 
عهدهم ۱۱۵ ۰ ۱۱۱ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۹ . الشرطة في عهدهم 545 

الرشید ( العياسي ) : ۵٩‏ ۰ ۲۰۹۱ ۰ ۲۰۷ 

الرشید ( الوحدي ) : وزیر في عهده EN‏ . مشرف في عهده ۱۰۷ 

رقادة : ۰.۳۱۱ ۲۱۱ 

الرماة : ١٠١‏ . بين عبيد الخزن ۱7۹ . في طبقات الوحدین ۱۷۱ 

الرنداحي : احمد : ۱۷۸ 

روح بن حاتم : ۲۰۱ ؛ ۲۰۹ 


۲:۲ 


=] = 


تارص : موظف ليس ثمة ما يدل على وجوده في المغرب ١١5 ۱١۳‏ 

سدام البحر : ۱۷۸ 

دراج ( انظر ايضا الوارد المالية بمقتضى الشريعة ) › الفصل الثاني ( ب ) 
تتكرر VE‏ - ۸۵ . ضريبة الارض ۲۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱۷ . جابي الخراج 1١‏ . 
اراضي الخراج ۷۵ . الخسراج خارج نطاق التشريعة ۸۰ . تطور 
الخراج في الغرب ۸۵ - ۸7 .علی 'الحوانيت ٠١‏ . يؤديه تجار ارض 
الحرب ٩۱‏ . وفرة ایراده ۰٩۱‏ ضرییه على الحیو انات ٩۳‏ . 


: 
ot‏ بت 2 . بذكر صاحب الخبر 1۰ ۰ ٩٩‏ 
à LS‏ : ۲۱۲ 
خفارة : الفصل الثالث ( ج ) تتكرر ٩٩‏ . مال الحراسه 11 . نتيجة لضعف 
الحكم ٩۱‏ 
الخلامي : ۲۲۸ 
الخمسس : ۷۳ ۰ ۷۱ 


= = 
دار الاسملام : توسميع رقعتها ۷٤‏ 
داعي ( فاطمي ) : AA‏ 
دخلة : ۱۷۲ 
درعه : حملة عبد الله بن ياسين الیها ۷۶ 


ديوان الكشف : 5ه ٠١‏ . ابن عذاري يذكره ٠۰‏ 2 
2 
9 
7 
CA _ ۳‏ 
برچ" 
ذکر مشاعیر اهل فاس : صاحبه پذکر النصاری ۱4۷ ,6 
76 
7 


Y\Y 


9 
روض القرطاسن( انظر ابن ابي زرع ) . 
Ds‏ 5 
ke,‏ وسسطفورة ۲۰۲ 
راض النفوس (انظر المالكي) . 
ریحان : حاحب للمنصور ) الموحدي ) : oV‏ ...وللناصر 0۸ . يعرف يريحان 
ببنك OV‏ 


الزاب : ۲۰۳ 
الزركشي : يذكر الضرائب التي ابطلت في نونس 75 . يذكر ضرائب 
السموق 95 . بذکر شكلة اليهود ۱۲۳ 
الزكاة ( انظر ایضا الوارد الالیه بمقتضى الشريعة ) الفصل الثاني ) (۱) 
حيث تتكرر الكلمة 332-315 . ضريبة دخل 3543١‏ . اول ذكر 
لها 1۶ . جبابتها من مهام الدولة 10 . في عهد الوحدین 1١‏ . 
في صدر الاسبلام 1۷ . تطور نظريتها ٩۰‏ . ليست ايرادا 
للدولة ٩۷ 6 ٩۱‏ . صرفها ١١3‏ . 
زكاة الفطر : دفعها للقاضي 55 
الزلاقة : وقعة الزلاقة 1٩‏ 
زناتة : جماعة في الجیش ٠١١ ۰۱۵6 2١5١‏ 
زهرة الآسى ( انظ الجزنائي ) . 
زيادة الله الاول : يعين اخاه وزيرا ۳۵ . ولاة الاقاليم وزراء في عهده ۳۸ . 
۹ ۲۱۶ 
زيادة اله الثالث که حاجبا ۵۶ . ۱۳۰ 


۳۹ 


اانترون امین + ۱۹۲ 

ساعي : جابي الزكاة يسمى ساعیا ۹۶ 

سساقية مس ( او ممّس ) : وقعه فیها 00 

سبتة : جباية الراب غیها AY‏ ۰۸۵ ۲۳۰ 

۱۶۱۷ : dus) 

۱۸۵ VV: السیعون‎ 

سجلات الاراضي : في عهد الغاطمددن VA‏ . في عهد "و حدین ۸۱ - ۸۲ . 

ti.‏ مثو مدرار قا de ٠٠١‏ عي الله ين ماس اها 1/4 اا 
المكوس واافارم فيها ۸۲ . الفاطمیون دديون dus‏ فیها ۳ 
التجارة هم cts sat!‏ ۹ لاورازم تجبى غربها 15 . ۱۰۷ 

السجون : ۲:6 - ۲۶۵ 

سحنون : مقابلته لرؤساء التصاری ۱۳۰ ۰ ۲۱۳۰۱۹۸ . ما استحدث 

۵ ۲۱۱ ۰ ۲۳ . ۲۱۷ - ۲۲۲ ۰ ۲۲۸.ناظر في الظادم ۲۳۸ 

سمروة : ۱۸۷ 

سطفورة : ۲۰۲ 

سطيف : وقعة سطدف" ١59 . ١١‏ 

سعي : استعمال الالكي للكلمة 585 

السعيد ( الموحدي ) : حاجب في عهده ٦ه‏ 

السفاح ( المياسي ) : ۲۰۸ 

السکاکون : في طبقات الوحدین ۰۱۷۸ ۱۸۶ 

السكة : الوحدية ۱۷۹-۱۷۸ . رمز للسيادة ۲۱۲ 

با .۰ ارت عه +8 . صاحب ال دا ا e‏ 

سليمان آحضري : ١514‏ ر 

سمليمان بن سالم ( انظر ابن كحالة ) . ,% 

سليمان بن يسار : یغزو افريقية ۷۰ 8 

% ١595 ١58 بحثهم‎ . ١50 : السوادن‎ 


556 


Ds 
۸۵ السوس : ارون يحتلون اقلیمها ۷۶ . اقليم جباية‎ 
Y\V: ۱۹۵ سوه‎ 
لشف‎ : Eee 
۲۳۲ : de الشر‎ LA 
54 سید : لقب موحدي 40 والحاشية . نائب الخليفة‎ 
۱۳۱ سيرياك ( اسقف قرطاجنة ) : معاملة عبد الحق له‎ 


شسجرة بن عیسی : ۲۱۳ 

الشرطة : ضريبة خارج نطاق الشریمه ۱۰۲ ۰ ۲۱۶6 ۰ ۲۲۰ - ۲۲۷ . في عهد 

الوحدین ۲:۰ € ۲٤٤‏ . (جمالاً ۲۱ - ۲4۵ . تعریف الاوردي لها ۲۲ 

الشريعة : بتکرر ورودها . الاثر الفعلي لها AV‏ . تطور الشريعة ۹۰ . 
التشریم ۱۵۵ . الحاجه لقوانين احری ۲۲۵ . تقيد الرابطین 
بها ۲۴۹ الصارم 

شىكلة ( علامة ) البهود : ۱۲۶ 

الشماخي يكتب عن الزكاة 10 


- ص - 
صاحب الاشفال : منصب يجمع مع منصب الوزارة 55 . بحت اللنصب 
° ۱۰۲ 


صاحب البريد ( انظر ايضا البريد ) : الفصل الاول ٠‏ القسم ( د ) ۵۸ - ۸۰ 
صاحب بيت الال : في عهد الرستمیین ۱۰۶ 
صاحب الخير : يذكره الخشني ۰ 


YA 


صاحب الخراح : ٩۷‏ ۰ ۱۰۶ 

ماي الشرطة si)‏ الام . 

صاحب المظالم : ( انظر المظائم ) . 

صالح ( البرغواطي ) : ۲۳۰ 

صبرة : ضاحية القيروان ٩۳‏ . اصحاب الحوانيت والاسواق فيها ٩۵‏ 
الصدقه : نظامها 1۱۵ . في عهد عبید اله ۷۲ . في تنس ٩۳‏ 
الصديني ( الصدني ) : وزیرا . وصف النويري له 55 ۰ ۳۷ ۰ ۲۳۹ 
ds ia‏ : ۲۱۵ 

صقلية : ۲۱۶ ۰ ۲۱۷ 

۸۲ ۰ ۷۵ مقارنته بعنوة ۱۷ . اراضي الخراح تفتح صلحا‎ : pie 
۱۸۸ ١79 صنهاجة : في الخمسین ۱3۵ . في قبائل الوحدین‎ 


بش - 


بتكرر ذکرعا ٩۶ — AT‏ 
الضريبة : الدنوعه في مدينة طرابس الفرب ٩۳‏ . ۱۰۲ 
ضمان ( انظر قباله » : عقد بين التزم والحکومه ۱۱۶ 


بات 


طبالة : ۱۹۱۹ 


Ds 
ور‎ - ١4 طبقات ۰ ادب ( انظر ابا العرب . الخشني + الالكي ) بجته‎ 
% ۱۷۱ ۰-۱۷۰ : طبل‎ 


L 7 
oye - ۱۲۶ الناطميين لها ۹۸ . الولدون فيها‎ ci : Lib 


2 
الطبني : ۲۱۸ روف" 


ا 


1 
LE‏ الغ رود الضرائب التي تجبی فیها ٩۳‏ ۰ ۱۲۵ . الاقباط فيها ۱۳۰ 
۹ وصول الغز اليها ۱۵۰۲۳ . ۲۳۷ 
طرچوک : Fév‏ 
ne‏ ۶ ۲۳۵ 
7 الطلبة : الفصل السابع » يتكرر ذكرهم ۱۹4-۱۵۹ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۸۵ . في 
طبقات الوحدین ۱۸۵ 
طلبة الحضر : طلبة الوحدین VAT‏ ۰ ۱۸۷ 
طنجة : ارض الخراج فیها ۷١‏ . اقلیم جباية ۸۵۰ ۲۳۰۰ € ۲۳۹ » ۲۶۶ 
طب بن اسماعیل : حاجب عبید الله 00 


دع- 


عامر بن معمر : ۲۶۲ 

عامل : جاب للضرائب 50 . الشماخي یذکره ٠٠‏ - 11 . وكيل للسلطات 
الالية ۱۰۸ ۰ ۱۸۹ 

المباسيون : نهایه سلطانهم في الغرب ۲۰۹ 

الحق بن عبد الله ۲۲۳ 

الحق بن عبد العزيز بن خراسان : موقفه من النصارى ۱۳۱ - ۱۳۲ 

الحلق بن علناس الكومي : ۱۹۰ 

الرحمن بن حبیپ : ۲۰۹ 

لرجمن الداخل : ۲۰۹ 

الرحمان بن رافع : ۲۰۱ 6 ۲۰۹ 

الرحمن بن رستم : یوزع الایرادات ۱۱۷ 

الرحمن بن عقبة الفناري : ۲۰۵ , ۲۰۹ 

السلام الکومي : من اوائل وزاراء الوحدین ۱۰۵ 

العزيز الباغاني 4 ۲۱۳۰۲۰۰ 


۲ FF ۲ E م م‎ ¥ : 


۳۹۸ 


عبد العزيز الغيغائي : ۲ 
EN‏ : يقطع العشر حبا AV‏ . يدفع اعطیات ال لفرسسان 
نمدا ۱۳۸ 
عبد الله الثاني ( امير اغلبي) : ۲۱۹ 
عبد الله بن سبعد القبرياني : ۲۱۳ 
عبد الله بن ( ابي ) سعد المنصور : وزير ٤۸‏ 
عبد الله بن الصائغ : وزير ۳۱ ۰ صاحب البريد 5ه 
عبد الله بن فروخ : ۲۰۱ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۹ 
عبد الله بن مروان ( خلینه اموي ) : يذكر الاقباط ۱۲۹ 
عبد الله بن المغيرة : ۷۹ 6 ۲۰۲ ۰ ۲۰۸ 
عبد الله بن هارون : ۲۱۳ ۰ ۰۲۱۵ ۲۱۶ 
عبد الله بن ياسين ( الرابطي ) : ۷۳ . الغنائم في عهده ۷۳ . يبطل الکوس 
والغارم ٩۳۲‏ . الصادرة في عهده ۱۰۱ ۲۳۰۰۰ 
عبد الواحد بن ابي حفص ( ابو محمد ) : وال على تونس ۲۶۱ 
عبد الواحد المراكشي : ( انظر المراكشي ) . ش: 
العبيد : المعلومات ضئيلة عنهم OV‏ . الحجاب من العبيد 55 ۵۸ 
عبيد المخزن : بحثهم ۱:۸ ۰ ۱۷۰ | 
| عبيد الله بن الحبحاب : يسترقٌ البربر ۷۲ 
عبيد الله المهدي : يعين كاتبا 59 . يعين حجابا 00 ۰ 1۰ . سجلات الارض 
في عهده ۷٩‏ .. يحدث التقسيط ۹۸ - 99 . له فتى ۱۱۱ . 
21١١9 ۶‏ ۲:۳ 
العبیدیون - بذو عبید + و انظر الفاطمیین ) . 
عثمان بن جامع : وزير وحاجب ۵۸ . ليس عبدا ۵۸ 2 
عثمان بن سعيد : حاجب عبيد الله 00 . يعرف بمسلم لم ya‏ 
عثمان بن pile‏ : مصدر ابن عبد الحکم 1۷ و 
العرب : لم يكونوا! عاملا مهما في قنوا ت الوحدين + : بحث دورعهم 
2869 ۱۵7۰ و 


6 
0 
2 A. 


1 

TNA : العرف‎ 

عريب : پذگر جعفر بن عبيد ٩۵‏ . يذكر البريد Ve‏ . الاستيلاء على بلزمة 

2 وطبنة ۹۸ . يذكر التقسيط ۹۸ . يذكر الت ۱۰۰ 

ی کر يذكر التضييع 

۱۲۲ : LAS 

المشر ( انظر ایضا الوارد المالية . الشريعة ) : العشر ۰۱ ۱۳ . في عهد 

VAT ۰ 315١ الخمسين‎ 

عطف الذيل : ۱۹۶ 

عقاند الهدي : ۱۸۷ 

عقبه بن نافع : ۳۲۰۲ 

علي بن حميد : وزير فخري VA‏ 

علي بن شعیب 7 ۲ ۱ 

علي بن منصور 'الصفار. : Y\T‏ 

علي بن یوسف بن تاشفين : وليًا للعهد 4۲ . الوزارة في عهده ٤١‏ . يستخدم 
الروم ١+‏ . یمنح | قطاعات ۱ ۱۷۷ . ۲۲۲ 2 ۲۰۳ ۲۶۰ 

عمر إنتي : ۱۹۲ 

عمر بن عبد العزيز محصلو الصرائب في هه 76 . يحت على Dh‏ 

TA. الکوس‎ 

العمري ) صاحب كتاب مسالك (#بصار ) : ۷۷۰ < ۱۷۰ < ۱۸۱ 

العموم : ( انظر الجمو ع) . 

عمدر بن مصعب الازدي : : وزبر nl‏ الاول VA‏ 

عنمر : حاجب المنصور OV‏ 


Ve 


عنوة وصلح : ۱۳ . اراضي الخراج تفتح عنوة ۰ ۸۲ 
عون : ۲۲۲ 


+ 
الغبريني : يذكر الکاس ۱۱۵ ۰ ۱۷۷ 
غدجامه : ۱۸۷ 
الغز : بحثهم ١59‏ ۱۵6 . عنصر مهم في الجیش الوحدي NEA‏ - ۱۵۰ . 
ينبفي ان لا يخلط بینهم وبين الغز مر اه او الاگر اد ١6٠١‏ ۱۵۱ . بحظون 


باقطاعات ۱۵۷ 

الشزالي : ۱۹۷ 

الغزاة : تسمية مرادفة "لمضاف ۱۷۵ . في طبقات الوحدین ۱۷۵ . بين 
الحفاظ ۱۸۸ 


نمزاة البحر : ۱۷۷ 

غلیون : وزير زيادة الله الاول Vo‏ . وصف این عذاري له ۳۰ 

غمارة : جزء من اقليم سبته A‏ 

غنائم : يتكرر ذكر واج RCE‏ ۰ 35-5 .اول ذكر لها ۷۰ 
غوث بن سليمان : ۲۰۵ 


CA 
. 1٩ فاس : في عهد أدريس س الاول ۳۸ . عقد بيعها 1۸ . البهو د یپا‎ 
مزتعها ۶ . لسوازم تج بربهسا‎ . VV الاستحو اذ على ارضها‎ ۱ 

e ۲۳۹۹۵ TT ۳0 (۱0۱۵ LE ۰ ا‎ à 
سجلات‎ : ٤١ - 08 : الوزیر‎ . ١ :  رادالا‎ : الفاطميون‎ 
في تن جلات‎ mr .١ يون : الادارة في عهدهم‎ 

2 
V4 


2 
۵ 
EN‏ عسهده سم ۷۹ A*‏ . قیام الفاطمبين ١م‏ ۰ تحيون 


روالضريبة في سجماسة ٩۳‏ . الاعشمار ٩۸‏ . پفتخون طبنة ۹۸ . 


. ۹ انيف في عهدعم £ ° . التجنند الانزامي‎ rai جباة‎ e 
9 
۳۳۱ « ۸ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۷۰ — ۲۰۹ © ۰۰ ر السو دان غي عهد هم‎ 


نتم : حاجب ابراعيم الثاني .5 

فتوح مصر ( انظر ابن عبد الحکم ) : بحث الکتاب ١5‏ 
فرائض : ابن خلدون يذكرها AT‏ 

فرناندو الثالث : ١553‏ 

فريضة ( آنضا ai is)‏ دوا 6ا . ۱۸ د 
فضل : يلي الحجابة للمنصور الموحدي OV‏ 


4 


الفقهاء : دقتسیم الغنائم VS ré‏ . الفقهاء das io‏ 1۹7 . سطتهم ایام 
المرابطين ۲۲۲ 


الفيء : إموال البجیلیه تجعل فيئا VE‏ 


عاق - 


القاضي ۰ القضاة_: الفصل الثامن ۱۹۵ - ۲۲۴۳ . الصديني قاضيا ۲۱ . في 
عهد عددد الله 5٠‏ . اازکاة تدفع للقاضي ۷ : نی م حصلا 
2 اذك À‏ . عدر قادر عی ونع اأضرائب ١١‏ . الاحاددث النبویته 
عنسه ۱۹۷ ۰ ۲۰۰ ۰ 304 . نزاعه مع الحكومة ۱۹۸ . الاحجام عن 
قدول النصبت ۱۹۸ وما 50 Le‏ ۱ انزي و اس كت : - ۲ ۰ من دتتونی تعبينه 
۰ التدريب ۰ اللحك_مة ۰ الرتب الخ ۰ ۰-۲۱۳ ۲۱۷ . احجامه عن 
اصدار اکم ۲۰۹ ب ۲۲۰ . ختم ۲۲۰ . ASS‏ وعونه 
۱ - ۲۲۲ . في عهد الوحدین ۲۲۳ توسیم سلطته ۲۲۱ . 

قاضی الجماعة : مرادف لقاضي القضاة ۲۰۷ . اصل التسمیه ۲۰۳ . من 


۳۷۲ 


بوليه ۲۰۸ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۲۰ 

تاضي الجند او قاضي Sail‏ : ۲۰۳ 

القاعر ( العباسي ) : امه من البربر ۷۲ 

القائم ( الفاطمي ) : الوزارة في عهده ١5.اعادة‏ تعیین جعفر بن علي لنصد 
الحجابه في عهده مه : 

القبالة : ۰٩۰‏ ۰۹۸ ۱۱ . تضمینها :۱۱۵ 

القبائل : في الجیش ۱3۵ . بين قبائل الوحدین 179 . مؤذنون ۱۸5 ۸۸۰ 

القدم ( او لمح بضم التاف والدال ) : مع عبید الخزن VIA‏ . مزوارهم ۷۵ 

القراني : ۲۰۹ ۰ ۲۲۷ 

ای .شرف الذين زعم lors MON‏ 

تسطبلية : تاضیها ۰۲۱۳ ۲۲۲ 

تفصة : مصادرة الاموال فبها AT‏ ۰ ۱۰۱ 

قلعة بني حماد : بدء فترة من الرخاء للتصاری ۱۳۲ . ۲۱۲ 

قوانین : ضريبة على الحیوانات ۰٩۳‏ ۱۰۲ 


القیراون : يتكرر ذکرها . ۷۲ . ابن موسی بن نصير في القيروان VA‏ - 4/ 
١.اعادة‏ بناء اسبوارها ٩۲‏ . اسستعمال كلمة قبالة Not‏ 
نقلاسواقها الى صبرة ٩٩‏ . مشبرف فيها ۱۰۷ ۰ VA‏ - ۷۹ 
بيت المال فيها ۱۱۱ 6 ۱۲۵ 


ك - 


الكاتب : يتكرر ذکره في الفصل الاول 4۸ - ۳ . قوائم بالكتبة للسلطان 1 
لخلط بینسه وبین الوزیر ۵ 13 , وا تن ای 
اندلسيين ٤٩‏ واجساته ۰۰ . الكتبة لد 6 السادة or‏ 

ب و اجد خر ا 4 : 


© 


2 


.© 
5 تم آخز للكتبة ۱۰۰ كاتب القاضي ۲۲۱ ۰ ۲۳۷ 
الکامل را أن ن الاثير ( : بحث العتات ١‏ 


TY : fes 
۱۸۹ : روكناب اعز ما يطلب‎ 
۱۹۳ ۰۱۰ ۰ ۱۹5 - ۱۵۹ كتاب الانساب : بتذرر ذكره غي الفصل اسبايم‎ 9 
۳ LUS! das : ) کناب التشموف ( انظر. التادلي‎ 
۱۸۹ : كتاب الوا‎ 
۱۷۲ : ) الکتانین ( محمد بن جعفر‎ 
ترحيلها الى مديئة مراكش‎ . ١١8 كومية : ليست بين قبائل الموحدين‎ 


۸ 2 ۱۱۹ . الوذنون ۰۱۸۶ ۱۸۸ 


ل- 


۱ 


لبدة.: ضریبه على السلع تجبی فیها ٩۳‏ 

لتونه ( انظر ایضا الرابطین ) : توزیم الغنائم في عهدهم ۷۳ . مرادنه 
للمرايطين À‏ . ۲۱۲۰ 

لمطهة : ۱۹۹ < م6١‏ 


- هم سه 


PR Re et 
م٠5 اقليم جباية‎ : 

Pe‏ بحث*كتابه ۱۶ . يذكر البريد 1۰ . استعماله كلمة سعي 14 . ابو 
العرب مصدر لله 15 . يشير الى الخراح ۳ اليهود 
1۱ قير النصاری ۱۳۰ . 


Vt 


محمد بن مقاتل العكي : ۲۲ 

محمد بن ابي التصور ٠‏ ۳۱۰ 

الخنزن: ينشئه ادريس الاول ۳۹ . نظام ( قبائل المخزن ) ۱۱۳ 

TT : المحينة‎ 

المرابطون : الغنائم تفرق بينهم ۷۶ . جماعة في الجيش ١4١‏ . 

المراعي : ضريبة خارج نطاق الشم ds.‏ ۱۰۲ 

مراكش : ٤١‏ . الضريبة المتحصلة منها ۸۳ > 86 . القنائلة us‏ 40 . ۰۱۰۷ 
۵ . مشرف فبها ۱۰۷ ۰ ۱۱۷۱ . دعا ۰ ۱۱۰ ۰ ۱:۸ . ظهر 
۱ الفز lens‏ ۱۵۲ — ۱۵ 

المراكشي : بحث کتابه ۱۱ . ما يقوله عن الوزارة ۷: . نقسیم الكتبة ST‏ . 
يبحث الحجابة ۰۸ . یوسف والخر ام AT‏ . قائمة باقاليم 
الخراج ۶۸۳ ٠١5‏ . يذكر الیهود ۱۲۱ - ۱۲۳ . بذکر 
الاکراد ۱۵۳ . بذکر الافزاز ‏ ۱۵۲-۱۵۳ 

المزتزقة : بحتهم ۱۵۹ 

آلرتضی ر الوحدي) : حاجب له ۰ . الاكراد في عهده ۱۵۱ 

AT معاد‎ | 

مروان ز الاموي ) : ۲۰۸ 

مروان اللمتوني : ۲۲۹ - 

259 : Peel 

المزوار « محمد بن عبد العزيز : ۱۷۲ 

مزوار : ۱۷۲ - ۱۷۵ 

١5١ : الطلية‎ Rs 


. مسمالك الابصار : ( انظر العمري ) . 2 
المستعربون : استخدامهم في الاندلس ۱۱۰ 6 
الستنصر ( الوحدي ) : الحاجب في عهده 07 + NAT‏ . وگ 

7 ۱ 0 | 


"السمع : ۱۸۵ 60 


اشرف : اصل المنصب ۱۰5 - ٩۰۸‏ . واجبانه ۱۰۸۱۰۷ 
الصامده : ۱۸۰ ۰ VAI‏ + ۱۰۳ 3 
۱ 9 3 2 
۳+۴ 


40 


. ٠٠١ والذاهب الأخرى‎ : ts / الالکیون‎ 
AREA 

اشن عيسى القنصي : من عمال عبيد الله VA‏ 

الك بن وهيب : وزیر مرابطي 4۳ ۰ ۱۷۹ 


و المامون ) الوحدي ) : do!‏ الروم في عهده ۱۷ . سباسته الودبة تحاه 


النصاری ۱۶۸ 
الماوردي ( صاحب كناب الاحکام السلطانیه ) : بحث کنابه. ۱۱ . وجهه نظره 
في عمل الحكومة ۳۳ . وجهة نظره في الظالم ۲۲۷ ۰ ۲۳۱ 
مه :حاحب الناصر 2۷ 
الیل : ۱۸۵ 
مجبى : ضريبة خارج خطاق الشريعة : ۱۰۲ 
مجموعة رسائل رسمية موحدية : ۱۹۳ 
لحي و اف 0e Ne)‏ طناك رین ۱۲ رو اجات فين 
و اجباث قاضي الجماعه ۲۱۶ بسمی امینا ۲۱۵ 
السرس : ۲۳ 
محمد بن الاسود الصديني : ۲۳۹ 
محمد بن الاشعت : ۲۰۸ 
محمد الاول ( الاغلبي ) : يولي اخاه الوزارة Vo:‏ 6 ۱۹۹ 
محمد ين بسر ۰ ۲۲ 
محمد بن جعنر الكتاني ( انظر الكتاني ) 
محمد بن خيرون : ۲۳۵ 
محمد بن زرقون : ۲۳۷ 


”محمد بن ستمان : VAS‏ 


.محمد ين هرز عبت : حاجب ابراعيم الثاني ۵۳ ب ٤ه‏ 
محمد بن الحفوظ : ۲۱۵ 


محمد بن محمد ( انظر اتطرزي ( 


Ve 


الصاف : مزوارهم ۱۷۵ 

الظالم ( صاحب الظالم » والي الظالم الخ  .‏ : بولیه قاضي الجماعة ۲۱۳ . 
غالبا ما يكون قبلا كاتبا للقاضي ۲۲۱ » ۲۳۷ . Logos‏ 
٠ ۲۶۱ - ۱‏ راوية ابن خلدون لوجهات نظر الاوردي ۲۳۱ 
المعنى الخاص في المفرب ۲۳۲ . تعریف ابن ناجي 
۶ . الامیر برس الظالم. ینفسبه ۲۳۷ - VA‏ غي عهد 
الاغالية ۲۳۶ - ۲۳۹ في عهد الرابطین MSc‏ بشبه VAL AN‏ 

معاویه بن حدیح : الغنائم في عهده ۷۰ 

العتزلة : ۲۱۵ 

العتمد بن عباد : الوزراء في عهده ٠ه‏ 

العجب ( انظر الراكشي ) بحث الکتاب ١١‏ 

À‏ 0 :ای نی و سسکا اتسوا ارو لك جه 

المعز لدين الله ( الناطمي ) : يولي حاجبا 00 . بحکم افريقية من القتامرة 

۲۰۹ 

۱۰۲ ضريبة خارج نطاق الشریعه‎ : Gone 

مغراوة : ۲۱۳۲ 

الغسرب : التنظیم الاداري 55 . الغنائم فيه ۷۰ . وضم الاراضي غيه ۷١-۷٤‏ 

مسج اراضیه AN‏ . تحصیل الضرائب منه ۸۲ à‏ ضرائب خارم نطساق 

الشريعة فيه ٩۱‏ . نظام الالتزام فيه ۱۱۶ ۱۱۵ ۰ ۱۶۹ . الاقطاعات فيه ٠١١‏ 

لغرب الاقصى : اهل الذمة لا بستخدمون في الادارة ۱۱۰ ۰ ۱۱۲ . المامون 

فيه ۱۶۲۱ 


الغرم 7 ۲ . عبد الله بن ياسين يبطله ۹۲ . تطابقه مع gg ps‏ 


۰ ۶ ۱۰۲ 2 
01 
المقدسي : يتحدث عن ضرائب الحوانيت ٩۵‏ 2 
e is 5‏ 


الفريزي : بحث کا ١‏ . يكتب عن اعمال سه ss. À‏ 


0 
59 VV. 


40 
31 ۰ 6 + 
Re he‏ . نفس التقسیط ٩۸‏ 
میک ( مكناسة الزيتون ) : حد المغرب 85 . مشرف فيها ۱۰۸ 


لک وس : ۲ . التندید بها ٩۰‏ . عبد الله بن یاسین ببطها ٩۲‏ 

ملازم : ضريبة خارج نطاق الشریعه ۱۰۲ 

لسن عیرست ۱۳۲ 

المن بالامامة : بحث الکتاب ١5‏ ۱۷ . بذکر الزكاة 55 ۰ 15 So‏ 

المتصر ( الحفصي ) : معامله الیهود ۱۲۶ 

اللستسر : ۲۱۵ 

المخصبور : الحاجب في الاندلس ۳ . ۵۲ 

النصور ( العباسي ) : ۲۰۸ امه من البریر ۷۲ 

النصور ( الوحدي ) : الوزارة في عهده 5١‏ . بفوض السلطه الابن عمه ۸. 

جعفر بن علي يعاد توليته الحجابة في عهمده 00 . معاملة قنصة ۸۲ ۰ 
١‏ . التقسيط في عهده ۱۰۰ . کاتب الالیه في عهده ۱۰۵۰ . اول من اتخذ 

صاحب اشغال ٠١5‏ . معاملة اليهود ۱۲۲ ب ۱۲۳ معاملة الغز ۱۵۳ . ۱۵۵ 

یمن إقطاعات ۲۲۳۰۱۵۷ بتعد لمظانم 0١‏ ۱۹۶ منصور الطنبذي : يهزم 

غلیون ۳۵ 2 كه 

النقصي : ۱۸۷ن تومرت » عبید الله ) . 

'المهدي : ( انظر ابن تومرت > عبيد الله ) . المهديسة : ۲۱۱ 

الوالي : معاملتهم من قبل يزيد بن ابي مسلم ۷۲ ۷۳ . بحثهم ١5٠‏ 

حد : الكلمة كما استعملها الحفصیون ۱۸۲ 

المؤذنون : ۱۷۵ . في طبقات الوحوين ۱۸4۰ 

موسی بن تمار! : 3۶ | 

موسی بن عیسی ( ابو عمران ) : ۲ 

موسی القطان : ۲۱۲ 


YVA 


موسمی بن دصبر : مو‌الیه كلا . الخراج في عهده ۸ . ۲۰۱ 6 ۲۰٩‏ 
الولدون ( انظر Lost‏ الافارق ) : البكري يذكرهم 85 ۱۲۵۹ . تعریفهم ۱۲۵ 
المؤنس : ( انظر ابن ابي دینار القیرو اني ) . 


ميمون بن عمرو : ۲۱۷ 


الناصر ( الموحدي ) : خصومات داخلية بعد وفاته 58 .. حاجب في ضهده 
7 . ۲۶۱ 
الناصر بن lé‏ + یتبادل الرسائل مع البابا جريجوري السابع ۱۳۲ 
النصارى ( انظر الروم ) : عدد قلیل منهم 75 » ۱۳۲.في فاس ۱۲۱ . جماعة 
في الجیش ۱۶۱ . بحشهم ١55‏ ۱۶۸ 
نصر بن الصمصامة : حاجب ابراهیم الثاني 5ه 
تفل Li‏ سوير این سنا ۷۱ 


۱٩۲ : نقسب‎ 


نقیب الاشراف : ۱۷۳ 
النويري : ببكت في العشر AV‏ . يذكر حرس ابراهیم الاول من العبيد 
۷ — ۷۵۰ 


0 
مه 
7 
7 
3 


هر غه : ۹ . في الخمسين AA‏ . في قبائل الموحدين ۸ مؤذنون 45 . 
۱۸۸ 9 
۵ 


۳۷۹ 


6 
١56 : ۱ 2x 5‏ قبائل الموحدين ١١١‏ 
ps‏ لخمسين ٠‏ في 
الهلإلين ( بنو هلال ) AE‏ 


هشن : ( يقترن ذكرها دائما مع جدميوه » يرجع اليها ) . 


الواثق ( العباسي ) : امه من البربر ۷۲ 


تی ت 


یحیی بن زياد : صاحب البريد لهارون الرشيد 9ه 

يذيى من سعيد + عامل رعلى الصحقة ٩9‏ | 

يحيى بن عمر : ياخذ الغنائم من غير المسلمين VE‏ 

بحيى بن يزيد : ۲۰۷ 

يحبى بن يعمر : ۲۱۷ 

بزبد بن حاتم : ۲۰۹ 

تم تن ال ۸ ۷ ۲۱۲۱۱ 

يزيد بن ابي مسلم : وال على افريقية ۸ . معاملة الوالي ۷۲ 
یعقوب ( الوحدي ) : أبن یوسف ووزیره 55 

اليعقوبي : يذكر حامیات في مدن الحدود ۱۳۸ 

يغمراسن ( الزياني ) : له فرقة من الغز واخری من الاکراد ۱۵۱ 
ینتان ( بنتیان ) بن عمر : وزير .علي بل یوسف ۲ . يليه ابنه اسحاق ۲ 


يؤسف بن تاشفین : كاتب في عهده ۵۰ - ON‏ . يشتري اعلاجا و عبیدا OV‏ 


۲۸۰ 


كتابه لالفونش A‏ . يفرض الفرضه على اليهود ۱۸ . یوسف 
ابن تاشفين والغز ۱۵۰ . والامام الغزالي ۱۹۷ . ملبسه ومأكله 
۰ . يعيد العمل بالشريعة ۲۲۹ 

يوسف بن عبد Dell‏ ( الموحدي ) : الوزارة في عهده 10 . يعين ابنهوزيرا 
0 » 1۸ ..الحاجب في عهده ۵٩‏ - ۵۷ . ياخذ الزكاة 17 . الخراج في 
عهده ۰ ۸۲ . اقالیم الخراج في عهده ۸۱-۶ . تقسيم الكتبة في عهده 


YT «< TTT < ۰ ۰ ۲۲ ۵ ۹ مو ظفیه‎ dsl مر‎ ٠١١ ٠6 


بوسف بن ابي محمد : يجبي الضرائب في افريقية ۱۱۳ ۱ 


7 ۳۸۱ 


الفهسسرس 


۱ عد 9 أن الصفحه 
تقديم ° 
تقدسسم السولف ۹ 
ات سس ار ١١‏ 
المراجع ‏ تصوص اساسية ‏ تاريخ ۱۸ 
اس سم ۳۳ 
حفراف ا Yo‏ 
مله ۳۷ 
à ٠ :‏ ر 

مراحم عملمة ‏ درا سأت ويحو ث حد YA at‏ 
5 ل الاول - الوظفسون ۳۳ 
jai — 1‏ ر o‏ 
سا یف £A‏ 
الفصل الثاني - الموارد المالية بمقتضی الشريعة 5١‏ 
1 الضرائب بمقتضى الشريعة » باستثناء الخراج 1 

الحزية ار ال اين 5 

N° — il 

7 
الرسوم الجمركية VE‏ 
الخرا 9 
S‏ 


9 


6 


ف 
| 
ال ۳7 الجمركبة 


9 السلم الاستهلاكية 
ر9 آنضراتب se‏ ع 3 


الخ اره 9 

ضرائب الارض والفلات 
الصادرة 

الفصل الرابع : جباية الضرائب وصرفها 
الجبايئة 

العرب كجباة للضرائب 

الات ر ام 

الخزاننة 

الفصل الخامس : الاقليات الدينية 
الم ود 

us النصستار‎ 


5 ين ا 
الفصل السادس - القوات السلحة - في شرق المغر 


الا غالة ؛ الفاطمیون » بنو زيري 
في عرب المغرب :الر ابطون و الو حدون 


ال رر 
المرتزقة 4 So"‏ 6 التطوع4 
۱ عطسات ۰ الإتطاعات 


كم 
ax‏ 
۹ 
2 
۹ 
۱۰۰ 
۱۰۳ 
۱۰۳ 
۱۲ 
۱ 
16 
۱۱۹ 
۱۹ 
۱۳۰ 
۱ 


۱۳ 


۱:۱ 
۱: 
\ 4٤ 
۱:۸ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱۵ 
۱5۹ 


الفصل السابع : طبقات .الموحدين 


امسل السسدار 

» الفشسرد » 

« الخمستون » 

« السسعة » و « السیمون » 
قبائل الموحدين 

عبدد المخزن والطبال 

| یت 

الحتسبون ‏ المزاور 
الف زا 

الك ي 


أن حذ د 


de 
الطلبسسة‎ 
الحفنساظط‎ 
اهل الح زب‎ 
النقباء والتطوير‎ 
خاتمة استنتا حده‎ 


الفصل الثامن : القاضي 


الفصل التاسع : الصلاحیات القضائية الفیر العادية 


الحسدبدتة 

EE 

D, |‏ ةه 

أهم افراد الاسر الحاكمة الرئدسنة : امز اء تابعون si‏ 


0 
م2 


D 


السركة الحربدة للطباعة والوحافة والفئُسم 
“Lo pad‏ 


+ شايع ا تسب 97 رقرب مه م Cm gs‏ 


% 
نم" 
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تس متس TE‏ 
عدد الناشر :.م/ ١۷‏ ر 


